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 .سليمان عيسى، رضوان، رعاهم االلهإسلام، ، محمد ابتسام :الزنابق الجميلةأحفادي الأحبّاء،  

 .إلى الجدّة المباركة، تقبّل االله منها، وأطال عمرها، ونفعنا بدعواتها �

 .، حفظهم االلهأبنائهم وأحفادهمإخوتي الكرماء و أخواتي و إلى  �

 .، أحلى ذكريات فتوّتي وشبابي، أعزّهم االله"الفتوّة الصالحة"إلى أصدقائي الأوفياء في جمعيّة  �

 .ق طموحاتهاـصان االله زهراتها وحقّ  ،"الفضيلة"إلى الفجر الباسم وأمل المستقبل، جمعيّة  �

 .إلى الآلاف من تلميذاتي وتلاميذي خلال مسيرتي التعليميّة الطويلة والممتعة، وفّقهم االله �

 أرضاهم االله ،لين على درب الفضيلةوكلّ العام ...إلى أصدقائي وزملائي وأحبّائي  �
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  :ــةـــــــــــــدّمــــــــمق

لقد شكّل موضوع المرأة والحديث عن قضاياها، مادّة كثيرة التناول من طرف الأدباء     

ايا البحث والدراسة؛ أفرزت و والعلماء، والباحثين والدارسين، مع اختلاف المداخل والمقاربات، وز 

ولعلّ المجال الأكثر تطرّقا من غيره عند . الفكريّةمواقف متباينة تباين الأيديولوجيّات والتيّارات 

تناول موضوع المرأة، هو مجال التربيّة والتعليم؛ فقد أولى التربويّون وعلماء النفس والاجتماع 

اهتماما خاصّا بالمرأة، ولا يزالون، ومردّ ذلك إلى الأوضاع التي مرّت بها منذ العصور القديمة، 

ضت له في كلّ المجتمعات البشريّة، بما فيها الإسلاميّة، رغم أنّ والإقصاء والتهميش الذي تعرّ 

من عمل ": اجبات والحقوق، والعمل والجزاء،القرآن كرّم الإنسان، وساوى بين الجنسين في الو 

أنثى وهو مؤمن، فلنحيينّه حياة طيّبة ولنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا  وأصالحا من ذكر 

  1."يعملون

كانت كثيرا ف في الحياة، حتّى حقّهامهضومة الحقوق،  فقد كانت المرأة في العصر الجاهليّ     

فعاشت المرأة المسلمة في  ما توأد بعد ميلادها خشية العار أو الفقر، إلى أن ظهر الإسلام؛

، والخلفاء الراشدين من بعده، قويّة مصانة )ص(المجتمع الإسلاميّ الأوّل، مجتمع الرسول 

لحقوق، فاعلة اجتماعيّة، ترتاد المساجد وساحات القتال إلى جنب الرجل، لكن سرعان ما ا

اكتنفها الجهل والجمود، ورزحت تحت وطأة العادات والتقاليد، مع حلول عصر الانحطاط 

والتخلّف، وتعرّض المجتمعات الإسلاميّة للغزو والاحتلال الأجنبيّ؛ فظلّت المرأة لا دور لها 

عيب، ورؤية وجهها حرام، وصوتها عورة، بعيدة عن الطعام والفراش، ذكر اسمها سوى إعداد 

طلب العلم فريضة على كلّ : "الذي روي عنه أنّه قال) ص(تعاليم القرآن، ومنهج الرسول 

  .سلم في اللغة يجمع الذكر والأنثىوالم 2."مسلم

وفي أوروبـــا، عـــاشت المــــــرأة أوضاعـــــا لا تقـــلّ ســـوءا إلى أن حلّ عـــصر التنويـــر، فدخلت     

رّية واحترام حقوق الإنسان، مجتمعاتها مرحلة الحداثة، واصطدمت مع الكنيسة برفع شعار الح

   )S.Simon(سان سيمون  ، الأمر الذي جعل المفكّروالتفكير العقلانيّ  اد المنهج العلميّ واعتم

                                                           
 .97النحل، ا	ية  سورة -1
  .13ت، ص.د لبنان، ، دار القلم، بيروت،1، جإحياء علوم الدينأبوحامد الغزالي،  -2
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، فأخذت المرأة تنتزع حقوقها، وتقتحم 1"الإنسان الاجتماعيّ هو الرجل والمرأة ": يصرّح قائلا

  .مجالات الحياة إلى جنب الرجل

وقد بذل العلماء والمصلحون الاجتماعيّون في العالم العربيّ والإسلاميّ، جهودا كبيرة في     

بثّ الوعي وتنوير الفكر وتصحيح المفاهيم ونشر العلم، منذ منتصف القرن التاسع عشر 

عبد الحميد في المشرق، ورشيد رضا ومحمّد عبده و  جمال الدين الأفغانيالميلاديّ، أمثال 

في المغرب، وبمرور الزمن والتغيّر س ومحمّد يوسف أطفيّش وإبراهيم عمر بيوض بن بادي

الاجتماعيّ الحاصل أخذت أوضاع المرأة تتغيّر، بأشكال محدودة، إلاّ أنّ حقّ التعليم ظلّ     

  .ذكور دون الإناث في معظم المجتمعات الإسلاميّة التقليديّةمقتصرا على ال - طويلا-

ظلّت حالة المرأة على هذا النحو لأجيال متعاقبة، رغم دورها الاجتماعيّ البارز  ،وفي مزاب    

 .والفاعل في عمليّة التنشئة الاجتماعيّة، والمحافظة على نسق القيم الاجتماعيّة وإعادة إنتاجها

لكنّ ذلك الوضع لم يتمكّن من الصمود في النهاية أمام تسارع وتيرة التغيّر الاجتماعيّ، فظهرت 

الاجتماعيّ يبقى ناقصا ومبتورا، إذا لم يشمل المرأة  الإصلاحرجال اعتقدوا بأنّ مبادرات تبنّاها 

وحقّها في التعليم؛ فبدأت تتلقّى تعليما تقليديّا تلقينيّا بسيطا، ثمّ تطوّر بعد ذلك، بظهور مدارس 

  .مع منتصف القرن العشرين" م الحرّ التعلي"

حاجات  ح المجتمع المزابيّ على البيئة الخارجيّة، أخذت تبرزومن سنة لأخرى، ومع انفتا     

اجتماعيّة جديدة للأفراد، وطموحات لهم وأهداف لم يستطع ذلك النظام التعليميّ المحلّي 

المزابيّة بالتعليم الرسميّ، متدرّجة مع أطواره تباعا، إلى أن بلغت  ت الفتاةقتحقيقها، فالتح

ة بعد افتتاح المركز الجامعيّ بغرداية، الأمر الذي شجّع كثيرا مستوى التعليم الجامعيّ، وخاصّ 

لبناتهم مواصلة الدراسة فيها، مستغلّين ظاهرة تأخّر سنّ زواج  على السماح من الأسر والآباء

الفتاة بشكل تدريجيّ، لكنّ أصواتا معارضة ظلّت ترتفع رافضة التحاق الفتاة بنظام التعليم 

مزاب وعلى  مـــنه بالخصوص، وتعتبــــره خــــطرا على قيــــم الفتــاة والمـــرأة في الرسميّ، والجــامعـــيّ 

   .هويّة المجتمع وثقافته

  رداية بصفةــبر الوطن، والمركز الجامعيّ بغــم العالي عــغير أنّ أعداد الفتيات الملتحقات بالتعلي

                                                           
 .10، ص1998 لبنان، ، عويدات للنشر والطباعة، بيروت،النساء نصف العالم نصف الحكمجيزيل حليمي،  -1
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ظاهرة جديرة بالدراسة العلميّة خاصّة، أخذ يتزايد ويتضاعف من موسم لآخر، وأضحى يشكّل 

التي تشخّص هذا الواقع وتدرسه بعقلانيّة، وفق منهج علميّ بعيدا عن الأفكار النمطيّة المسبقة، 

        .والأحكام القيميّة

وهذا ما حاولت القيام به في هذه الدراسة التي لم تكن بالأمر الهيّن والميسور، في مجتمع     

وعاش لقرون داخل بناء اجتماعيّ متماسك، ونسق قيميّ محكم محافظ، نشأ على أساس دينيّ، 

ـــر الاجــتماعــيّ إلى وتيّــارات التغيّ  فـــعتــه عـــجـــلة التـــاريخإلى أن د ،متشبّثــا بالمــاضي والأسلاف

بين التمسّك بهويّته  المفعمة بمظاهر الحداثة، جعلته يعيش صراعاالانفتاح على البيئة الخارجيّة 

  . وقيمه التقليديّة، والانسياق وراء الحداثة وقيمها ومظاهرها

إلى نظريّ تاريخيّ وتحقيقيّ ميدانيّ، فقسّمت البحث : وقد اتّخذت في دراستي هذه مسلكين    

  :بابين وستّة فصول، على الشكل التالي

  :ول البناء المفاهيميّ والتاريخيّ للدراسة، وضمّ ثلاثة فصولاتن: الباب الأوّل

التعليم الجامعيّ في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسيّ وبعد الاستقلال يتناول الفصل الأوّل  

أمّا الفصل الثاني فيتناول . وآفاقهوإصلاحاته، ورصد واقعه  الوطنيّ، مع تحليل أهمّ مراحله

والفصل الثالث . موضوع القيم، مفهومها وأبعادها وتصنيفاتها، مع تحليل أهمّ مداخلها ومقارباتها

مع تحليل  خصّصته للمجتمع المزابيّ، منتهجا مقاربة سوسيوتاريخيّة لبنائه ونظمه الاجتماعيّة،

                       . اء ذلك على المرأة ودورها الاجتماعيّ ، وقد ركّزت أثنلمنظومته القيميّة والتعليميّة

 :اأمّا الباب الثـــاني، فتنـــاول البنـــاء المــــيدانـــيّ التحقيــــقيّ للـــدراسة، وضمّ ثلاثـــة فصــول أيضــــ    

ز الجامعيّ لمحدّدات الدراسة الميدانيّة وأدواتها، مع عرض لمسيرة وواقع المرك امخصّص فصلا

ن عالجت فيهما معطيات جتمع البحث وخصائص العيّنة، وفصلين آخريبغرداية، وتحديد م

  .الدراسة الميدانيّة حول فرضيّتي البحث محلّلا نتائجهما ومفسّرا لها

ـــا وختمـــت الـــدراسة بعـــرض نتائجــها العامّـــة وبخـــاتمـــة ملخّصة لأهـــمّ خــــطواتها ومراحلهـ    

  .سيرورتها ومنـــتهى

  وأرجــــو أن يقــــــدّم هذا العمــــل إضافة للمـــكتبــــة ويساهــــم في إثرائــها، وأن يستفيد منها الطلاّب    
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هذه الدراسة  والباحثون، خاصّة مع النقص الملحوظ للدراسات حول الموضوع؛ كما آمل أن تفتح

نقاشا علميّا جادّا، يبلور تصوّرا جديدا، في إطار تطوير تعليم الفتاة في مزاب، وترقيته 

  .وتدعيمه

ويجدر بي أن أتقدّم بجزيل الشكر لكلّ من ساعد في إنجاز هذا العمل الذي كان ثمرة     

  .أن يكون ذا نفع وفائدة الكثيرين والكثيرات، والذي أرجو تعاون

  .1"فأمّا الزبد فيذهب جفاء وأمّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .17سورة الرعد، آية  -1
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 :أسباب اختيار الموضوع -1

لكلّ موضوع بحث أسباب دفعت الباحث لاختياره من بين الموضوعات الأخرى، وتناوله     

دفعتني إليه أسباب " الفتاة المزابيّة الجامعيّة"بالدراسة والتحليل؛ وموضوع هذا البحث الخاصّ بـ 

  :ةضوعيّة، أوجزها في النقاط التاليعدّة، ذاتيّة ومو 

 :الذاتيّةالأسباب   - أ
والتعليم ومشكلاتهما، واشتغالي في هذا الوسط كأستاذ،  اهتمامي الخاصّ بمواضيع التربية -

 .لمدّة تزيد على خمس وثلاثين سنة
 .ارتباط الموضوع بحياتي الاجتماعيّة، لنشأتي في المجتمع المزابيّ، واطّلاعي على واقعه -
رة أمّي، وانبهاري بجدّها وحزمها، تأثّري بوضعيّة المرأة المزابيّة منذ طفولتي، في صو  -

في تربيّة الأولاد، والقيام بأشغال البيت وأعمال الصوف والنسيج، : واشتغالها الدؤوب

ومساعدة والدي في الحقل؛ فهي دائما أوّل المستيقظين قبل طلوع الفجر، وآخر النائمين 

 .من التعلّم والمعرفةليلا، وملاحظتي أنّ أتعابها الكثيرة هذه لا يوازيها حظّها الضئيل 
ة الفتاة والمرأة المزابيّة بتنويرها، وتعليمها، وتثقيفها، رغبتي الكبيرة في تحسين وضعي -

 .وجهودي في هذا المجال جلبت لي متاعب جمّة
الجهل، الفقر، المرض؛ إلاّ بنهضة : قناعتي أن لا سبيل للخروج من دائرة التخلّف، بثالوثة -

تعلّم الإنسان، ذكرا وأنثى على حدّ سواء، وحرمان إنسان من اجتماعيّة تقوم على أساس 

 التعلّم لا يقلّ خطورة من حرمانه من الحياة
المرأة، والأسرة والتربيّة، : شغفي الكبير بالدراسات السوسيولوجيّة، خاصّة حول موضوعات -

 .والثقافة، وحول موضوع التقليد والحداثة
 : الأسباب الموضوعيّة  -  ب
 خاصّة في" الطــابـــوهات"ــوضوع أهمّيــة وحساسيّــة كبيــرة في المجتمــع، فهــو من اكتســــاء المـ -

 .الأوساط المحافظة
تنامي اهتمام المثقّفين، والشباب الجامعيّين، بموضوع تطوير تعليم الفتاة في مزاب، وخاصّة  -

 .من طرف المقبلين منهم على الزواج
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ي مزاب، في المساجد والمناسبات إلى خطورة التعليم إشارة الكثير من الوعّاظ والمرشدين ف -

 .الجامعيّ على قيم الفتاة المزابيّة وثقافتها
الجدل القائم في مزاب، والنقاش المثار حول تعليم الفتاة، بين النظام الحرّ والنظام الرسميّ،  -

لتحسين التعليم وملاحظة تزايد توجّه الفتيات لمدارس التعليم الرسميّ، رغم الجهود المبذولة 

 .الحرّ وتطويره
حيرة الكثير من الآباء والأمّهات في اختيار نمط التعليم لبناتهم، وتخوّف بعضهم من إلحاق  -

 .بناتهم بالجامعة بعد حصولهنّ على شهادة الباكالوريا
ام، ـــد عـعــــاما بـــقات به، عــات الملتحــدد الفتيـــافتتاح المركز الجامعيّ بغرداية، وتزايد ع -

 .وبجامعات أخرى عبر الوطن
انفتاح المجتمع المزابيّ على العالم الخارجيّ، وظهور حاجات اجتماعيّة جديدة تفرضها  -

 .التغيّرات الاجتماعيّة الحاصلة، ومتطلّبات الحياة الحديثة
نقص الدراسات السوسيولوجيّة في موضوع تعليم الفتاة والمرأة في مزاب بصفة عامّة،  -

 .  والتعليم الجامعيّ بصفة خاصّة، وندرة البحوث العلميّة حوله
 

 :ةـــداف الدراســـأه -2

  :التالي الدراسة إلى تحقيق الهدف الرئيس تسعى هذه

 معرفـــة مدى تأثيــر التعليـــم الجامعــيّ في القيــم السوسيودينيّــة التقليديّــة للفتــاة المزابيّة، مـن  -
  .خلال متغيّري الاندماج في الوسط الجامعيّ، وأهداف الفتاة من دراستها الجامعيّة

  :في ما يلي بالإضافة إلى هذا، تحاول هذه الدراسة الوصول إلى أهداف جزئيّة أخرى أجملها

 .الاطّلاع على مسار الجامعة الجزائريّة وتطوّرها، والكشف عن مشكلاتها ورصد آفاقها -
 .محاولة الإلمام بموضوع القيم، وتحليل مختلف أبعادها، ومجالات دراستها -
محاولة تحليل المجتمع المزابيّ، من خلال دراسة سوسيوتاريخيّة له، ولبنائه ونظامه  -

 .تركيز على وضعيّة المرأة ودورها فيهالاجتماعيّين، مع ال
 محــــاولـــة رســم منظـــومة القيـــم السوسيوديـــنيّــة للمجتمـــع المــزابيّ، وتحليــل منــــظومته التربويّـــة  -
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 .التعليميّة
الوقوف على طبيعة سلوكات الفتاة المزابيّة الجامعيّة، ومعرفة مستوى اندماجها في الوسط  -

والتعرّف على أهدافها، ومدى تمسّكها بقيم مجتمعها، ومنحها فرصة بيان مواقفها  الجامعيّ،

 .والاستماع إليها
، "اللاعلمي"، ومواجهة الانتقاد "تعليم الفتاة"تطوير النقاش الجاري في مزاب حول موضوع  -

 .وإطلاق الأحكام القيميّة الجزافيّة، بدراسة علميّة موضوعيّة
السوسيولوجيّة الجادّة حول المجتمع المزابيّ، وظواهره  ومشكلاته إبراز أهمّية الدراسات  -

 .الاجتماعيّة، وتشجيع طلبة الدراسات العليا لتبنّيها والاعتناء بها
محاولة إنتاج معرفة علميّة، قد تضيف جديدا في ميدان سوسيولوجيّة التربيّة والدين، ومجال  -

 .الفتاة والمرأة في مزاب

تثيره هذه الدراسة من مسائل، واستفسارات، وانتقادات حول الظاهرة محلّ يضاف إلى هذا ما قد 

البحث، يمكن أن تكون منطلقا لبحوث ودراسات أخرى مستقبليّة، تفيد هي الأخرى في تحليل الواقع 

    .الاجتماعيّ في مزاب، وتسهم في تنويره وتطويره واستقراره

 :ثـــــــات البحــصعوب -3

 ، هــذا كــلام كــنــت أسمعــه من أساتـــــذتي أثـــنــــاء"مــزعــج"و" صعــب"سيـــولـــوجيّ إنّ البحـــث السو     

دراستي الجامعيّة، لكنّي لمسته وعشت حقيقته طيلــة مراحل هذه الدراسة؛ فقـــد اعترضتــني مصاعب         

  :جمّة، أوجزها فيما يلي

في مزاب يعتبر  الفتاة والمرأةاختياري لموضوع صعب وذي حساسيّة كبيرة، فالحديث عن  -

من الطابوهات، فكيف بالبحث في دراسة الفتاة المزابيّة بالجامعة؟ هذا الأمر المرفوض في 

 .الأوساط المحافظة، وعند شريحة واسعة من أفراد المجتمع

الذي تعرّضت له الدراسة، من طرف من حاول تشويه أهدافها ودفع الطالبات،  التشويش -

 .أفراد العيّنة، إلى عدم التعاون معها

 تحفّظ بعض الطالبات من الاستجابــة والمشــاركة، ما ألجأنــي إلى عقد عــدّة مقابلات معهنّ، -



                                     المحدّدات المنھجيةّ مدخل الدراسة                                                                              

 

-21- 

 

 .ان مشاركتهنّ لتوضيح الأهداف من الدراسة، وتفسير طريقة العمل لكسب ثقتهنّ وضم

تعثّر استمارة البحث لمدّة ثلاثة أشهر، منذ توزيعها في أوّل مقابلة مع الطالبات، إلى جمع  -

آخر استمارة؛ فكنت أطلبها من طالبة لأخرى، وأعيدها إذا وجدت بها إجابات ناقصة، مع 

ومع هذا فقد امتنعت بعض الطالبات عن الإجابة؛ ولعلّ من . تكرار الشرح والتوضيح

كثرة أسئلتها وتناولها لجوانب حسّاسة من الحياة  -إضافة إلى ما سبق–ذلك  بباأس

 .الاجتماعيّة

صعوبة الوصول إلى بعض المراجع، ما دفعني إلى التنقّل إلى بعض المدن والجامعات  -

 .عبر الوطن للتقصّي والبحث

مر الذي جعلني انعدام الدراسات التي تناولت موضوع القيم الخاصّة بالمجتمع المزابيّ، الأ -

وأيضا من ور، في بطون الكتب والمراجع، ألجأ إلى استنتاجها واستنباطها من بين السط

الذي لم يكن الأمــــر  ع،ــمــلفة من المجتـــــريتها مع شخصيّات مختـــــابلات التي أجـــلال المقـخ

 .ميسورا خاصّة مع العنصر النسويّ 

البحث، وخاصّة أثناء تحليل النتائج وتفسيرها الحيرة التي لزمتني طيلة مراحل  -

 ت ــة واطمأننــت بالمعلومــة وأمسكــدت أنّي تحصّلت على النتيجــــما اعتقــوجيّ، فكلّ ـــولـــالسوسي

  لذلك، طرأت مؤشّرات أخرى كانت كامنة، فبعثرت نتائجي وشكّكت في صحّتها؛ وهذا تأكيد

 .على صعوبة البحث في علم الاجتماع

يضاف إلى كلّ هذا، الظروف الاجتماعيّة والصحّية الصعبة التي مررت بها أثناء مجريات  -

زادتني إصرارا وتصميما وتشبّثا  -في نفس الوقت–الدراسة، والتي أقلقتني كثيرا، لكن 

 .بعملي

 :ةـــــالدراسات السابق -4

جريت قراءات عديدة لأهمّ مباشرة بعد سؤال الانطلاق وقبل تحديد إشكاليّة البحث وفرضيّاته، أ    

التعليم الجامعيّ، : ما رصدته من دراسات سابقة، حول مختلف المتغيّرات المتعلّقة بالبحث، وهي

لقد كانت العمليّة شاقّة ومضنيّة، وأخذت من البحث . القيم، المجتمع المزابيّ، الفتاة والمرأة المزابيّة

ارسها، سابرا محتوياتها، منقّبا عن مراجع وقتا طويلا، زرت خلاله عدّة مكتبات، متصفّحا فه

وقد اضطررت مرارا للتنقّل . ودراسات، متعلّقة بموضوع البحث، غير مهمل أيّا منها، لندرتها وقلّتها
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إلى مدن وولايات عبر الوطن، للحصول على مرجع، أو ضبط وثيقة، أو التأكّد من معلومة، 

  .جادّة في شبكة الأنترنتبالإضافة إلى إبحاري المستمرّ عبر المواقع ال

الفتاة "حول موضوع  الجادّة، التي تحصّلت عليهاالدراسات السابقة  وهنا، سأحاول رصد كلّ     

، مكتفيّا بها، ومركّزا عليها، وعارضا إيّاها في ترتيب كرونولوجيّ، علّه يكون ذا "والمرأة المزابيّة

  .فائدة للباحثين والدارسين

 :الـــدراسة الأولى .1

  .La Vie féménine au M’zab, etude de Sociologie musulmane: عنوانها

                                               )A.M.Goichon(ن آن ماري غواشو: للباحثة

م، 1931م، ثمّ أضافت لها جزءا ثانيّا مكمّلا عام 1927م إلى 1924أجرتها في السنوات من 

   .Librairie orientaliste Paul Geuthner, Paris, 1927:ونشرت من طرف

 كان هذا العمل عبارة عن دراسة أنتروبولوجيّة، مكثت أثنائها الباحثة في مزاب، وخصوصا في    

غرداية، عدّة سنوات واستطاعت أن تنفذ إلى داخل المجتمع والأسرة المزابيّة عن طريق الأخوات   

ال الرعاية الصحّية والتوليد، وعن طريق صداقات البيض، اللائي كنّ ينشطن في مزاب في مج

  .خاصّة مع بعض الرجال، وقد ركّزت عملها على حياة المرأة المزابيّة بكلّ تفاصيلها وجزئيّاتها

  :وشملت دراستها في جزئها الأوّل المحاور التاليّة

 ه العائليّ تكوين المجتمع المزابيّ وتشريع -

 الميلاد -

 الطفولة -

 الزواج -

 الشابّةالمرأة  -

 أحلام الأمومة -

 الأفراح والأتراح -

 السحر -
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فبعد موجز عن ظروف تكوين المجتمع المزابيّ، وعرض عن نظامه العائليّ، تتبّعت الباحثة     

بالوصف أهمّ مراحل حياة المرأة، منذ ميلادها وخصوصيّات طفولتها، ثمّ طقوس زواجها، فحياتها 

أمّ ومربّية، ولأعمالها المختلفة في البيت، وعرضت بعد كامرأة شابّة، ثمّ تعرّضت لظروف حياتها ك

ذلك مختلف مناسبات الأفراح والأتراح في المجتمع، ثمّ قدّمت أخيرا عرضا عن لجوء المزابيّين 

  ".بالسحر"لممارسة الرقية، واعتمادهم عليها كعلاج ووقاية سمّتها 

  : اوفي الجزء الثاني من دراستها، قدّمت شروحات وإضافات أهمّه

 الإصلاح الدينيّ  -

 الغسّالات يقاومن العادات البربريّة  -

 الأساطير المزابيّة -

 عادات الزنوج -

 وصفات للطبخ المزابيّ  -

 أهازيج نسويّة -

بشموليتها لمعظم مناحي حياة المرأة المزابيّة، غير أنّ الباحثة اهتمّت  غواشونتتميّز دراسة     

كال والحركات، ولم يهمل أبسط الجزئيات؛ وتجنّبت كثيرا بالوصف الظاهريّ الذي كان دقيقا للأش

التحليل السوسيولوجيّ العميق، وتفسير الظواهر الاجتماعيّة التي تعرّضت  -في أغلب الأحيان-

  .لها، وهذه سمة الدراسات الأنتروبولوجيّة

                                                                :الدراسة الثانيّة .2

          .Sociologie et Histoire des algériens ibadites            : عنوانها

                       )A. Daddi Addoun(عائشة دادي عدون         :      للباحثة

                                                          م1977          :سنةأجرتها 

         .Imprimerie El’Arabia, Ghardaia, 1977: نشرت من طرف

أوّل امرأة مزابيّة تقوم بدراسة اجتماعيّة  - في حدود علمنا- عائشة دادي عدونتعتبر      

   وقد شكّل عملها ذلك حدثا بارزا في نهاية السبعينات من القرن الماضي، أثار ردود أفعال ، وتنشرها

  متبـاينــة، لــكن سرعــان ما طوى النسيــان واللامبالاة تلك الــدراسة وصاحبتها، ولم يعــرف ظهور آخر
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                                                                           .للباحثة بعد ذلك

 ، فنحن نلاحظغواشونعمل كان عملها عبارة عن دراسة أنتروبولوجيّة أيضا، ولعلّها تأثّرت ب   

  : نفس الخطوات في بعض مراحل بحثها الذي اشتمل على فصلين

قدّمت فيه الباحثة دراسة سوسيولوجيّة عن المجتمع المزابيّ، وكانت أهمّ محاوره كما : الفصل الأوّل

  :يلي

 حياتي في برّيان -

 الميلاد -

 نشأة الطفل -

 وضعيّة المرأة -

 الزواج -

 المرأة في البيت -

 الجماعةحياة  -

قدّمت فيه الباحثة دراسة تاريخيّة لمسيرة الإباضيّة، ومراحل الدولة الرستميّة، ثمّ : الفصل الثاني

  .نشأة قرى مزاب

تناولت  نّ هذه الدراسة، رغم بساطتها، تكتسي أهمّية بالغة، كونها أوّل دراسة سوسيولوجيّةإ    

 ةصاحب والمفارقة المثيرة للانتباه، أنّ  راده،المجتمع المزابيّ، يقوم بها أحد أف موضوع المرأة في

تنتمي لمجتمع لم يمنح الفتاة والمرأة نفس حظوظ الذكور في طلب العلم، والباحثة  "امرأة"الدراسة 

في هذه الدراسة حاولت إبراز أهمّ سمات المجتمع المزابيّ، ومعالم ثقافته، وركّزت على المرأة، 

سردا لعادات  -في أغلب مراحله–غير أنّ عرضها كان  مبيّنة وضعيّتها ودورها الاجتماعيّ 

. ووصفا لها، دون تحليل أو تفسير سوسيولوجيّ لمظاهر وسلوكات اجتماعيّة، والتقاليد الاجتماعيّة

أمّا الجانب التاريخيّ من دراستها، فقد اقتصر على سرد موجز لمسيرة الإباضيّة بشمال أفريقيا، 

لرستميّة، ولم تتعرّض لمراحل تاريخ المجتمع في مزاب، مكتفيّة بذكر ولإنجازات بعض أئمّة الدولة ا

   . نشأة قراه
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                                                              :الدراســـة الثالثــــة.  3   

                                                المرأة في المجتمع المزابيّ :       عنوانها

                                                                                              يوسف بن الحاج يحي الواهج:       للباحث

                                                                   م1982:   أجراها سنة

  .1982الجميلة، الجزائر، دار المطبوعات : نشرت من طرف

هذه أوّل دراسة حول المرأة في مزاب، يقوم بها باحث من الرجال، في حدود ما وصل إلينا،     

  .، والمفارقة هنا واضحة وداعيّة للتأمّلعائشة دادي عدونوذلك بعد خمس سنوات عن دراسة 

لفتاة في مزاب تربيّة دينيّة، ثم كانت الدراسة اجتماعيّة بسيطة، تطرّق فيها صاحبها إلى تربيّة ا    

ذكر ظروف خطبتها وزواجها ، متطرّقا لبعض العادات والتقاليد الاجتماعيّة، واستقرار المرأة 

المزابيّة في البيت، وأعمالها فيه، كما عرض بعض ملامح التعليم التقليديّ والحرّ للبنات، مع تقديم 

" الغسّالات"لا، ثمّ تناول بالوصف مجلس نبذة عن حياة بعض الشخصيّات البارزة نساء ورجا

انتقد فيه بعض " ظواهر يجب أن تزول"النسويّ، وختم بحثه بمحور سمّاه " لا إله إلاّ االله"ومؤتمر 

الحجاب : السلوكات والمظاهر التي لاحظها في حياة المرأة المزابيّة، مبرزا خطورتها، وهي حول

  .والسفر والتعليم والعمل

هذه الدراسة، أنّها لم تعتمد المنهج العلميّ، وخطوات البحث المعروفة في  ما يلاحظ حول    

سردا لعـادات وتقـــاليد ومـــظاهر اجتماعيّة،  -غــــلب مــراحـــلهافي أ–فـكانت . الدراسات الاجتماعيّة

ة تظهر من خلاله ذاتيّة الباحث واضحة، كما أنّه لم يخف عاطفته، وأحكامه القيميّة في الإشاد

بالمرأة المزابيّة، وبيان خصالها ومناقبها التي كانت نتيجة لتمسّكها بدينها وتقاليدها؛ يضاف إلى 

    . ذلك، اعتماد الباحث الأسلوب الأدبيّ ونبرة الوعظ والإرشاد

                                                                :الدراســـة الرابعــــة.  4   

                                      .مسلمات صالحات في روضة الإيمان:     عنوانها

                                 .بكير بن سعيد أعوشت وأحمد بن حمو كروم:    للباحثين

                                                                   .م1994: أجريت سنة

  .م1994المطبعة العربيّة، غرداية،     : نشرتها
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ظروف نشأتهم، مع نقد لما كتب ونشر عنهم، و تبتدئ هذه الدراسة بنبذة تاريخيّة عن الإباضيّة     

التي أزالت بعض الشبهات، وصحّحت  -حسب الباحثين–" المنصفة"وعرض لبعض الدراسات 

  .المفاهيم الخاطئة حولهم

وموضوع الدراسة ينحصر حول عرض لبعض النماذج النسويّة الإباضيّة البارزة عبر التاريخ،     

  : والتي قدّمها الباحثان من خلال ثلاثة فصول هي

                                  )امرأتان اثنتان(مجاهدات من القرن الأوّل : الفصل الأوّل

                                )نساء 7(ميّة عظيمات من عهد الدولة الرست: الفصل الثاني

  )امرأة 16(المرأة الحديثة في المجتمع المزابيّ والوارجلانيّ : الفصل الثالث

برز النساء الإباضيّات عبر عن أ تعتبر الدراسة مرجعا تاريخيّا واجتماعيّا هامّا، يضمّ تراجم    

، وأهمّ أعمالهنّ ومواقفهنّ، مع وصف مراحل تاريخ الإباضيّة، وقد تناولت جوانب حياتهنّ 

  .لفضائلهنّ وما تميّزن به من صفات

يظهر مجهود الباحثين واضحا في جمع مادّة البحث وعرضها، غير أنّ الطرح لم يكن علميّا     

مجرّدا، في معظم مراحل الدراسة، فقد طغت عليه الذاتيّة والإشادة بفضائل ومكارم تلك النساء، 

نّ في صفات التقوى والورع وغزارة العلم وسموّ الأخلاق والتفاني في خدمة المشتركات كلّه

  .المجتمع، كما افتقرت الدراسة للتحليل السوسيولوجيّ العلميّ 

                                                           :الدراســــــــــــة الخامســـة. 5   

دراسة لميكانيزمات التغيير في                                                    - بين الأصالة والحداثة ت في مزاب،تعليم البن:     عنوانها

                                                                                                      .الواقع الاجتماعيّ 

                                                  .    بشير بن عمر مرموري:     حثللبا

             .دراسة قدّمت لنيل درجة الماجستير في علم الاجتماع التربويّ، جامعة الجزائر

                                                              .عبد الغني مغربي/د: إشراف

                                                            .م2003.01.21: نوقشت في

  .م2005ا وتعليمها بين الثابت والمتغيّر، سنة تنشئته–الفتاة في مزاب : طبعت في كتاب بعنوان

  :انطلق الباحث في دراسته من السؤال الإشكاليّ التالي    
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                   م التعليميّ والتربويّ للفتاة في مزاب؟ وماهي نتائج هذا التغيير؟إلى أيّ حدّ بلغ التغيير في النظا

  :ثمّ حدّد فرضيّات البحث كما يلي

: ت بثلاثة عناصر هيتتعلّق قضايا التجديد في النظام التعليميّ الحرّ للبنا: الفرضيّة العامّة  - أ

 .، والرؤية الاجتماعيّة لتعليم البناتر الاجتماعيّ، النظام الاجتماعيّ والتربويّ حتميّة التغيّ 

 :الفرضيّات الجزئيّة  - ب

 .تحرّر التعليم الحرّ للبنات من الرؤية السلفيّة جسّدته حتميّة التغيّر الاجتماعيّ  -1

يسير التجديد في المدارس الحرّة للبنات باتّجاه تحديث يخضع لعقلانيّة مكيّفة، تتأرجح بين  -2

بالمحتويات التربويّة الرسميّة، وبين تكييفها لطبيعة النمط توافق المحتويات التربويّة الحرّة 

 .التربويّ السائد

إرساء العقلانيّة المكيّفة في نظام التعليم الحرّ للبنات، غيّر منحى الرؤية الاجتماعيّة لتعليم  -3

 .البنات من تحفّظ إلى تحبيذ

                                          : إلى خمسة فصول هي وقد قسّم الباحث دراسته

                                       .قراءة تاريخيّة اجتماعيّة للتعليم الحرّ : الفصل الأوّل

                                             .نهضة التعليم ونشأة الجمعيّات: الفصل الثاني

                                                  .مكانة المرأة في المجتمع: الفصل الثالث

                                     .تعليم البنات في مزاب، الفكرة والمسار: الفصل الرابع

    .الجانب التطبيقيّ : الفصل الخامس

 تمثّل مجتمع البحث في هـــذه الدراسة في أولياء الطالبــات اللواتي هنّ على وشك إنهاء مراحــل    

أمّا . وليّ للطالبات 400بمدرسة الحياة الحرّة بمدينة القرارة، ولاية غرداية، ويبلغ عددهم  الدراسة

  .مبحوثا 20من مجتمع البحث، فكان عدد أفرادها  %05العيّنة المختارة المبحوثة فقد غطّت 

 15 تحتوي على استمارة تتمثّل في المقابلة، مع وكانت الأداة المستعملة من طرف الباحث    

  .سؤالا غطّت خمسة محاور

  :أمّا أهمّ النتائج التي توصّل إليها الباحث من هذه الدراسة، أوجزها في ما يلي    

  اختـلاف الرؤى وتعــدّد المواقــف من تعليــم البنــات في مــزاب، لم يكن ليمسّ الهــدف المنشود -
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ة مسلمة وزوجة صالحة وأمّا حنونا من تربيّة الفتاة وتعليمها، المتمثّل في إعدادها لتكون فتا

 .وراعيّة ماهرة لشؤون البيت والمجتمع

يؤكّد تحرّره من ذهنيّة التهميش الإقبال الواسع للفتيات على التعليم القرآنيّ الحرّ،  -

 .والإقصاء، وسيره باتّجاه الأهداف الاجتماعيّة المرجوّة

جهازه التربويّ والتعليميّ بما يتناسب وتطوير دعوة الأولياء إلى تعديل برامج التعليم الحرّ،  -

 .مع مفهوم الحداثة والعصرنة

 .دعم المجتمع للتعليم الحرّ يعكس تمسّكه بثوابته وأصالته -

  :بعد الاطّلاع على هذه الدراسة، يمكن تسجيل الملاحظات التاليّة    

يّا وواسعا، الجانب النظريّ من البحث لا يعادل الجانب التطبيقيّ منه، فقد كان الأوّل ثر  -

 .أقلّ حجما وعمقا -وهو الأهمّ في الدراسة–بينما كان الثاني 

اقتصرت الدراسة على تعليم الفتاة في مزاب في مدارس التعليم الحرّ فقط، ولم يتعرّض  -

الباحث فيها للتعليم الرسميّ الذي بات واقعا بارزا إلاّ في فترات قليلة مقلّلا من شأنه 

 .في عنوان بحثه نوع التعليم المقصود بالدراسة لكان أحسن وأدقّ وحجمه؛ فلو حدّد الباحث 

كأداة لجمع البيانات، طارحا أسئلته من خلال " المقابلة"ذكر الباحث أنّه اعتمد على تقنيّة  -

 قدّمها لأفـراد العيّـــنة، والمعلـــوم أنّ أسئلة المــقابلـــة تطـرح على المبحوثين من خلال    " استمارة"

 .مقابلة وليس استمارةدليل 

من مجتمع البحث،  %05أي غطّت ) 400فردا من  20(عيّنة البحث كانت صغيرة جدّا  -

، وبالتالي لا يمكن أن تحظى )سؤالا تغطّي خمسة محاور 15(وأسئلة الاستمارة كانت قليلة 

 .نتائج الدراسة بالقوّة والمصداقيّة الكافيّة

طيات المتحصّل عليها في العمل الميدانيّ كان لعلّ التحليل السوسيولوجي وتفسير المع -

  .ناقصا، ولم يظهر تشكّله في إطار نظريّ واضح

                                                           :الدراسة الســــــــادســـة.  6   

                                               .المرأة المزابيّة وتحدّيات الغربة:    عنوانها

                                                            .مريم بنت صالح أبو بكر:    للباحثة

   .في إطار إثبات الكفاءة المنهجيّة بمعهد المنار، الحميز بالجزائر 2004سنة :    أجرتها
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                                                         .الحاج موسى بن عمر/ د:    إشراف

                                                .2004بمركّب المنار، الجزائر، في كتاب تمّ نشرها 

                              :لسببين - رغم بساطته–أدرجت هذا البحث مع هذه الدراسات     

تاة طالبة بمعهد تابع لنظام تعليميّ جديد في المجتمع المزابيّ، وهو التعليم كون صاحبته ف: أوّلا

                                                                               .الخاصّ 

  .أهمّية موضوعه ومستوى طرحه المنهجيّ :ثانيّا

خ لماذا منع المشائ: هذه التساؤلات بدأت الباحثة بطرح إشكاليّة الدراسة، التي بلورتها من خلال    

سفر المرأة خارج مزاب قديما؟ ثمّ لماذا سمح لها بذلك؟ وهل للمرأة المزابيّة تحدّيات في الغربة؟ 

بة مسؤوليّة المرأة وكيف يمكن لها الحفاظ على قيمها في تلك الأوساط؟ وهل مقاومة تحدّيات الغر 

  أم الرجل أم المجتمع؟ وهل واجبات الأمّ والزوجة في الغربة مختلفة عن واجباتها في مزاب؟

  :وقد تضمّن البحث ثلاثة فصول هي    

                          .المرأة المزابيّة بين موجبات الحضر ومبرّرات السفر: الفصل الأوّل

                                               .المزابيّة في الغربةواقع المرأة : الفصل الثاني

  .المرأة المزابيّة ومقاومة التحدّيات: الفصل الثالث

  :أمّا أهمّ النتائج التي توصّلت إليها الباحثة فهيّ كالتالي    

 للتعاون علىاصطحاب الزوجة إلى الغربة أصبح أمرا ضروريّا لتحقيق السكن للزوجين، و  -

 .ة الأبناءتحمّل مسؤوليّة تربي

 .البنت المزابيّة في الغربة غالبا ما تكون أوفر حظّا في الدراسة وطلب العلم -

 .كا وانضباطا في شؤونهاأغلب الأسر في الغربة أكثر تماس -

 .المرأة المزابيّة في الغربة أكثر احتكاكا بوسائل الإعلام، والتلفاز بصفة خاصّة -

خفّف من شعوره بالغربة، ويزيد من اندماجه وميله إلى الاستقرار وجود الزوجة مع زوجها ي -

 .هناك

  :وقد أنهت الباحثة دراستها بتساؤلين مثيرين هما    
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خنا محقّون عندما أفتوا بالمداومة على صلاة السفر في الغربة لربط الشعور هل مشائ -

                                                                         بالاغتراب دائما؟

د ـــــأح ،زابـــمي إليها في مـــة في البلديّة التي ينتـــيد في الغربـل الموالـــهل الحرص على تسجي -

 العوامل المساهمة في التمسّك بمزاب والانتماء إليه؟

  .وفي ختام بحثها، قدّمت توصيات إلى المرأة المغتربة، وإلى الهيئات وكبار الجماعة

كان اعتماد الباحثة في هذه الدراسة على الجانب النظريّ أكثر، أمّا الجانب التطبيقيّ فقد استند     

بالدقّة والوضوح، غير أنّه افتقر كثيرا للتحليل  -رغم صغر حجمه-تميّز البحث . إلى المقابلات

  .السوسيولوجيّ، والتفسير العلميّ لنتائج الظاهرة المدروسة

                                                        :ــــة السابعــــــــــــــةالدراســــــــ.  7   

  Femmes mozabites et habitat à Guerrara (Algerie): عنوانها

 Etude sur l’adaptation culturelle à un nouveau type d’habitation.                
                                                 )S. Benaissa(سارة بن عيسى : للباحثة

                      Urbanisme et Territoires" Master"  :م في إطار 2008 أجرتها سنة

                                         )L.Pierre louis(ليليان بيار لويس : تحت إشراف

    .Institut d’urbanisme de paris: بمعهد

تطرح الباحثة من خلال هذه الدراسة السوسيولوجيّة، معتمدة على منهجيّة إثنوغرافيّة، إشكاليّة     

علاقة البيت والشكل المعماريّ للمسكن التقليديّ بحياة المرأة المزابيّة، ونشاطها الاجتماعيّ؛ ومع 

ما مدى : لباحثة في مطلع بحثهاظهور أنماط جديدة معماريّة للسكن وانتشارها في مزاب، تتساءل ا

تأثير التغيّرات الحاصلة في الفنّ المعماريّ للبيت في مزاب على نمط حياة المرأة المزابيّة، وعلى 

  نشاطها ودورها الاجتماعيّ؟

                                              :وقد قسّمت بحثها إلى أربعة فصول هي    

                                     .لقرارة، النموذجيّة المعماريّةالسكن في ا: الفصل الأوّل

                                     .النساء والمساكن في المحيط الحضريّ : الفصل الثاني

  .البيت، مجال النساء: الفصل الثالث
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  .العلاقات المشفّرة بين الرجال والنساء في البيت: الفصل الرابع

النتائج التي توصّلت إليها الباحثة من دراستها التي اعتمدت فيها ميدانيّا على الملاحظة أمّا     

  :والمقابلات، فيمكن تلخيصها في مايلي

هو البيت، بتصميمه التقليديّ، أين ) القرارة نموذجا(المكان المخصّص لحياة المرأة المزابيّة  -

  المدينة، باستثناء حقّ المرور الذي يمكّنهاتجد عالمها الخاصّ، فليس لها الحقّ الكامل في 

 .ةبمن بلوغ بعض البيوت العائليّة أو القري

المقبرة هي المكان العموميّ الوحيد الذي يمكن للمرأة الذهاب إليه، مع التزامها بضوابط  -

 .صارمة لأيّ ظهور لها خارج البيت

المزابيّة، أمر لا يمكن اختيار البيت كشاهد على التطوّر الحاصل لظروف حياة المرأة  -

 .الاستغناء عنه

 :للبيت في مزاب -حاليّا-وجود ثلاثة أنواع  -

البيت التقليديّ المصمّم وفق الثقافة المزابيّة والملائم لحياة المرأة التقليديّة، يتواجد خصوصا  -1

 .في مركز المدينة

     ي أطراف المدينة البيت التقليديّ المعدّل والمطوّر من طرف المزابيّين والموجود بكثرة ف -2

  .وضواحيها

البيت الحديث المصمّم من طرف الدولة وفق أنماط معماريّة جديدة، والمبنيّ غالبا في  -3

 .مناطق بعيدة عن وسط المدينة

البيوت الحديثة الموجودة في التجمّعات العمرانيّة البعيدة تطرح إشكالات كثيرة في حياة  -

قة الأمان الاجتماعيّ، والحياة الدينيّة، وتقلّص من المرأة المزابيّة، فهي تبعدها عن منط

وشكلها المعماريّ لا  م هذه البيوتتها في البيت ومن خروجها منه، كما أنّ تصمياحرك

: يتوافق مع ثقافتها وعاداتها الاجتماعيّة، وظروف المنطقة المناخيّة، وكأمثلة على ذلك

ووسط الدار " الشبّاك"ة، عدم وجود صغر مساحات البيوت وقلّة غرفها، النوافذ الخارجيّ 

 .والدهليز، مداخل البيوت المتقابلة والمنفتحة مباشرة على الشوارع والساحات

تتوقّع الباحثة أن يكون لهذا النمط من البيوت تأثير كبير على حياة المرأة والأسرة في  -

قلّص الزيارات نهاية الأسرة الممتدّة وظهور الأسرة النوويّة، انخفاض الإنجاب، ت: مزاب



                                     المحدّدات المنھجيةّ مدخل الدراسة                                                                              

 

-32- 

 

والحفلات واللقاءات العائليّة في المناسبات، انعكاس ذلك على نشاط المرأة وحرّيتها والقيم 

 راء تعديلات فيــوت إلى إجــذه البيــض من أصحاب هـــأ البعــة؛ لذلك لجــالأسريّة والاجتماعيّ 

 .شكل بنائها، كي تتلائم مع حياة المرأة التقليديّة، أو بيعها لمواطنين غير مزابيّين

تساءلت الباحثة في الأخير كثيرا عن مستقبل حياة المرأة المزابيّة في هذه المساكن الحديثة،     

وأيضا عن سرّ عدم استجابة الدولة لمطالب المزابيّين وتصميم بيوت تتوافق مع خصوصيّتهم 

   . ثقافيّةال

دراستها تصاميم وصورا كثيرة، للبيوت المزابيّة وغرفها سارة بن عيسى  وقد ضمّنت الباحثة    

  .ومرافقها وتفاصيلها، بالإضافة إلى معالم عمرانيّة في المدينة

لاحظت تميّزها بالمنهجيّة العلميّة،  بعد اطّلاعي على هذه الدراسة السوسيولوجيّة الإتنوغرافيّة    

والدقّة الوصفيّة، والعرض التفصيليّ للأشكال والأشياء والصور والحركات، والربط بينها وبين حياة 

في هذا المجال  -حسب علمي–المرأة والأسرة في مزاب؛ فتعدّ بذلك دراسة فريدة غير مسبوقة 

  .سات أخرى مستقبليّةومرجعا مهمّا للباحثين والدارسين، وارضيّة لدرا

                                                        :الدراســـــــــــة الثامنـــــــــــــــــة.  8   

دراسة ميدانيّة لعيّنة من الفتيات العاملات في مدينة -عمل الفتاة المزابيّة دوافعه وآثاره:   عنوانها

                                                                             .بني يسجن

                                                              .زهراء أحمد حفّار:   للباحثة

في إطار مذكّرة لنيل شهادة التخرّج من كلّية المنار للدراسات الإسلاميّة فرع  م2010أجرتها سنة 

                                                                        .-غرداية-مليكة 

  .صالح حمو بضليس: إشراف الأستاذ

  :شرعت الطالبة في بحثها بطرح إشكال الدراسة، من خلال هذه التساؤلات    

في إيجاد يلاحظ اليوم تحوّل اهتمام الفتاة من الحرص على تعلّم المهارات المنزليّة، إلى الاجتهاد 

ما حاجة الفتاة إلى العمل؟ هل هي الحاجة للمكانة وإثبات : منصب عمل لها، هنا يطرح السؤال

الذات؟ أم هي الحاجة المادّية؟ أم هي حاجة أخرى؟ ثمّ ماهي الآثار التي ستنتج عن خروجها 

  للعمل؟
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  :ثمّ حدّدت فرضيّات بحثها كما يلي    

 .ة وتقزيم دورها في المجتمع أدّى بها للعمل إثباتا لذاتهاإلغاء مكانة الفتا: الفرضيّة الأولى -

 .لارتفع المستوى التعليميّ  للفتاة تأثير في بحثها عن عمل: الفرضيّة الثانيّة -

 .تقصير الوليّ في توفير الحاجات المادّية للفتاة أدّى بها للبحث عن عمل: الفرضيّة الثالثة -

                                           :أربعة فصولوقد قسّمت الباحثة دراستها إلى     

                                                             البناء المنهجيّ : الفصل الأوّل

                                                       الفتاة في مزاب، تنشئتها وحقوقها المشروعة: الفصل الثاني

                                                       عمل الفتاة دوافعه وآثاره ومجالاته: صل الثالثالف

  الجانب الميدانيّ : الفصل الرابع

تمثّل مجتمع البحث في هذه الدراسة في الفتيات المزابيّات العاملات في مدينة بني يسجن، وقد     

  .فتاة عاملة، وكانت العيّنة عشوائيّة 100بلغ عدد أفراد العيّنة المبحوثة 

  .سؤالا 23كأداة لدراستها الميدانيّة، واشتمل على " الاستبيان"وقد استعملت الباحثة 

  :وكانت نتائج هذه الدراسة كما يلي    

في المجتمع تأثير في بحثها عن عمل، لأن تثبت ذاتها  كانت لمكانة الفتاة ودورها المقزّمين -1

بأداء دور يكسبها مكانة ترضاها بين أفراد مجتمعها، ومن خلال النتائج لوحظ أنّ الفتاة 

العاملة في مرحلة إثبات الذات لذاتها، وتمّ في نهاية تحليل عدّة جداول إثبات الفرضيّة 

 .الأولى

 ر في خروجها للعمل، من حيث الأسباب ومجالات العمل،كان للمستوى التعليميّ للفتاة تأثي -2

فثبت بذلك أنّ ارتفاع المستوى التعليميّ للفتاة من عوامل بحثها عن عمل؛ فتحقّقت بذلك 

 .الفرضيّة الثانيّة

بعد ربط المستويات الاقتصاديّة لأسر المبحوثات بعدّة متغيّرات، تبيّن أنّ عدم توفير الوليّ  -3

لفتاة، لا علاقة له بالمستوى الاقتصاديّ للأسرة، في حين أنّ له علاقة للحاجات المادّية ل

أحد  ببحث الفتاة عن عمل، ما يثبت أنّ تقصير الوليّ في توفير الحاجات المادّية للفتاة

 .يؤكّد الفرضيّة الثالثة وهذا. عوامل خروجها للعمل
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أسجّل الملاحظات  ،نار الخاصّ بمعهد الم الطالبةعلى هذه الدراسة للباحثة،  بعد اطّلاعي    

  :التاليّة

 .، بالدقّة واتبّاع المنهجيّة العلميّة السوسيولوجيّةالدراسة، رغم صغر حجمهاتميّزت  -

 .موضوع الدراسة، جديد وهامّ وحسّاس، يدلّ على نباهة الباحثة وشجاعتها -

 .لبحثفتاة، وهذا عدد هامّ يمثّل نسبة عاليّة في مجتمع ا 100عدد أفراد العيّنة  -

سؤالا، وهذا قليل، إذا علمنا أنّ فرضيّات الدراسة احتوت  23احتوت استمارة البحث على  -

يقلّل من قوّة النتائج ما وهذا ) ثلاثة متغيّرات مستقلّة، ومتغيّر تابع(على أربع متغيّرات 

 .المتحصّل عليها

 .ح إطاره النظريّ التفسير السوسيولوجيّ لمعطيات الدراسة الميدانيّة كان ناقصا ولم يتّض -

  .تبقى هذه الدراسة رائدة من حيث موضوعها، ومتميّزة من حيث طرحها ودقّتها

  :ةـــات السابقــم الدراســــتقيي

المسحيّة  القراءاتاطّلعت عليها ضمن رصدتها و إنّ هذه الدراسات الثمانيّة المعروضة، التي     

في تناول موضوع الفتاة والمرأة  الدراسةهذه الواسعة حول موضوع البحث، تشترك كلّها مع 

؛ وبالتالي يبقى ونتائجها المزابيّة، لكنّها تتباين من حيث زاوية البحث ومجال الدراسة ومقاربتها

المتمثّل في التعليم الجامعيّ والقيم السوسيودينيّة للفتاة المزابيّة، علاقته بها  هذا البحثموضوع 

وهذا يجعله بحثا يأخذ زاويّة  ،يطرق من قبل من طرف أيّ باحثوتأثيره فيها، موضوعا جديدا، لم 

مختلفة تماما عمّا تمّت دراسته سابقا حول الفتاة والمرأة في مزاب، ويضفي عليه صعوبة وأهمّية 

  .في آن واحد

  :الإشكالــيّــــــــة -5

رغم دورها الاجتماعيّ الفاعل، بكونها مركز الخصوبة في المجتمع، ومحور التنشئة     

الاجتماعيّة، وبعد أن كانت المجتمعات البدائيّة القديمة أمويّة، تعتمد على المرأة في الحياة 

الاجتماعيّة بشكل أساسيّ، عانت المرأة في مختلف المجتمعات الإنسانيّة نتيجة لظروف وأوضاع 

  وارثة، تســود فيــها النظـــرة الدونــيّة لجــنس المــرأة، فحرمــت حقوقهـــا، ابــتداء من حقّهــا الطبيعيّ فيـمت
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  .الحياة، وحقّها في التعلّم والتثقّف والإبداع، وحقّها في الاختيار وإبداء الرأي واتّخاذ القرار

الظاهرة "يّة، لم تسلم من هذه والمجتمعات الإسلاميّة، كغيرها من المجتمعات البشر     

  ، رغم تعاليم الدين الإسلاميّ، المكرّمة للإنسان، ذكرا كان أو أنثى، وجهود العلماء "الاجتماعيّة

والمصلحيــــن الاجــتماعيّيـــن، لتغيير هـــذه الأوضاع، منـــذ القـــرن التاســع عشر، أسـوة بالمجتمعات    

أشواطا بــــعيدة في مجال تحريــــــر المـــــرأة ومنحها حقوقهـــــا، فاقتحمت الغربيّة الحديثة التي قطعت 

  .بذلك مختلف ميادين الحياة

في طور الانتقال من التقليد نحو الحداثة، " دينيّا محافظا"والمجتمع المزابيّ، كونه مجتمعا     

هيكل في نظم ومؤسّسات يعيش أفراده هذه الازدواجيّة بكلّ أبعادها ومظاهرها، وهو مجتمع م

" العزّابة"اجتماعيّة متساندة، تشكّل بناء اجتماعيّا هرميّا قمّته المسجد، بهيئته الدينيّة الاجتماعيّة 

  .التي تسيّر مختلف الأنساق والمؤسّسات الاجتماعيّة وتراقب وظائفها

انها كثيرا من حقوقها، بالمرأة، رغم حرم" خاصّا"وقد أولى النظام الاجتماعيّ في مزاب اهتماما     

م ــاج القيـــادة إنتـــة وإعــنشئــة والتـــل في التربيّ ــدور المتمثّ ــه، هذا الــا أهمّية دورها وخطورتــمدرك

ولكي يضبط حدود حياتها، ويحصر مجال . الاجتماعيّة، وبالتالي المحافظة على هويّة المجتمع

، وحرمها من تعلّم "مزاب"وقيمه، منعها من السفر والتنقّل خارج  انشاطها في إطار ثقافة مجتمعه

  .القراءة والكتابة لعهود طويلة

ومع نهضة الإصلاح والتغيير التي مسّت مدن مزاب، مع الثلاثينيّات من القرن العشرين،     

في إطار ما  ،"حديث نسبيّا"تطوّر تعليم الفتاة في مزاب من تعليم تقليديّ تلقينيّ بسيط إلى تعليم 

، بمناهجه الخاصّة المتميّزة بالطابع الدينيّ والثقافة المزابيّة، والتي "التعليم الحرّ "يطلق عليه محلّيا 

  . ظلّت تحت إشراف وتوجيه المسجد وهيئة العزّابة

ومع التغيّر الاجتماعيّ الحاصل في مزاب بانفتاح المجتمع على العالم الخارجيّ، وظهور     

عيّة جديدة، عجزت المؤسّسات الاجتماعيّة التقليديّة عن تلبيّتها، وإيجاد إجابات لها، حاجات اجتما

سجّل بعض الآباء بناتهم في مدارس التعليم الرسميّ، بعد نيل الجزائر استقلالها، ومن ذلك 

ثانوي، التاريخ، وعدد الفتيات المزابيّات يزداد في أطوار التعليم الرسميّ تباعا، من الابتدائي إلى ال

  إلى أن التحقت الفتاة المزابيّة بالتعليم الجامعيّ، وسط رفض اجتماعيّ وعدم رضا واسعين، خاصّة
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والوعّاظ خطورة وأبرزت مرارا على ألسنة الأئمّة من الهيئات العرفيّة التي استنكرت هذا الوضع، 

  .ة المزابيّةالتعليم الرسميّ، وخاصّة الجامعيّ، على القيم الثقافيّة والدينيّة للفتا

م حدثا تاريخيّا بارزا، متمثّلا في افتتاح المركز 2004وقد شهدت مدينة غرداية نهاية عام     

الجامعيّ فيها، وكانت ضمن أوّل دفعة للطلبة، فتاة مزابيّة واحدة، وبعد مضيّ خمس سنوات، بلغ 

تّجاه التقليديّ الرافض لتعلّم طالبة، وهذا التزايد السريع المخالف للا 76عدد الفتيات المزابيّات فيه 

 . الفتاة في الجامعة، يحمل دلالات سوسيولوجيّة هامّة

تعليم حرّ : وأمام هذا الوضع، نلاحظ وجود نمطين مختلفين من التعليم تتلقّاهما الفتاة في مزاب    

تعليم رسميّ، موجّه، ذو طابع دينيّ، يخضع لنظام المجتمع المزابيّ، وثقافته وقيمه السوسيودينيّة، و 

موجّه من طرف الدولة الجزائريّة ذو طابع علميّ عقلانيّ، هامش الدين فيه ضيّق، ينظر إليه 

محلّيا في الأوساط المحافظة، على أنّه خطر على قيم الفتاة والمرأة المزابيّة، وثقافة المجتمع 

                                                                                      .وهويّته

  :وهنا نجد أنفسنا أمام سؤال إشكاليّ يتضمّن مفارقة

التحفّظ "إذا كانت التربيّة والتعليم يحفظان هويّة المجتمع ويحميان قيمه، فلم نسجّل هذا  -

من التحاق الفتاة المزابيّة بالجامعة؟ وهل فعلا يؤثّر التعليم الجامعيّ في القيم " الاجتماعيّ 

  وكيف هي طبيعة هذا التأثير؟ ودينيّة للفتاة المزابيّة؟سوسيال

هل اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، يوجّه قيمها نحو الحداثة، ويجعل تمسّكها و  -

  بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة يقلّ؟

النموذجيّة التقليديّة الجامعيّة، مع الصورة  وهل توافق أهداف الفتاة المزابيّة من دراستها -

 للمرأة في المجتمع المزابيّ، يجعل تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة يزيد؟ 

                                                           :الفـــــرضيّــــــات  -6   
  :على ضوء التساؤلات السابقة في الإشكاليّة، تمّ تحديد الفرضيّات التاليّة

                                                                      :الفرضيّة العامّــــة  - أ

  وى اندماجها فيــزابيّــة حسب مستــيؤثـّــر التعليــم الجامعيّ في القيـــم السوسيودينيّــة للفتـاة الم

 .الوسط الجامعيّ، وطبيعة أهدافها من الدراسة الجامعيّة
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 :الجزئيّة الفرضيّات  -  ب

 ةـــم السوسيودينيّ ــــامعيّ، قلّ تمسّكها بالقيــة في الوسط الجــزابيّ ــاة المـــكلّما زاد اندماج الفت -1

 .للمجتمع المزابيّ  التقليديّة

للمرأة في  النموذجيّة التقليديّة عيّة تتوافق مع الصورةكلّما كانت أهداف الفتاة المزابيّة الجام -2

 .لمجتمعها المجتمع المزابيّ، زاد تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة

  :المفـــاهيــــم الإجرائيّــــة -7   

المفاهيم المتعلّقة بمتغيّرات هذه الدراسة، وعناصرها الأساسيّة، قد تمّ تحديدها في مواطنها من     

ة ــرائيّ ــــها الإجـــها ودلالاتــــا، من حيث معانيــد عرضها هنــير أنّي أعيــــــة؛ غـــالفصول النظريّ 

سيرورة البحث،  المقصودة في هذه الدراسة لا غيـــر، وذلك تجنّبا للتكرار، وحفاظا على انتظام

  .المنهجيّ  ووحدة تصوّر خطّه

  :التعليم الجامعيّ   - أ

مؤسّسة اجتماعيّة : هوّ أعلى مراحل التعليم وآخرها، يتلقّاه الطلبة في الجامعة، وهي

تنشيئيّة، تربويّة وتعليميّة، تهدف إلى تكوين الإطارات العلميّة النخبويّة، وتطوير البحث 

 .العلميّ، وإنتاج المعرفة العلميّة التي تسهم في تطوير وتنميّة المجتمع

 : التقليديّةالقيم السوسيودينيّة    -  ب

هي القيم المنتشرة في المجتمعات التقليديّة، والتي مصدرها الدين، بعقائده وتشريعاته 

وطقوسه، ومن خلال نصوصه، والتي توجّه سلوك الأفراد وفق أنماط موحّدة، ونحو غايات 

ذه مشتركة، ومن خلال أحكام إلزاميّة، يتبنّاها الأفراد بطريقة طوعيّة، والدين المقصود في ه

 .الدراسة هو الدين الإسلاميّ 

 : المجتمع المزابيّ    - ج

هو المجتمع المتكوّن من أفراد ذوي أصول بربريّة، ينتسبون إلى المذهب الإباضيّ،  

 .ويقطنون منطقة مزاب بولاية غرداية، في الجنوب الجزائريّ 

  :الفتاة المزابيّة  - د

  .للمجتمع المزابيّ  هي الفتاة البربريّة الأصل، الإباضيّة المذهب، المنتميّة
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  :الاندماج في الوسط الجامعيّ   -  ه

توافق الطالبة الجامعيّة مع العناصر الثقافيّة، والسمات القيميّة المتواجدة بالوسط والمحيط 

 .الجامعيّ، المختلفة عن سمات ثقافة مجتمعها وقيمه، والتعامل معها بنوع من القبول والرضا

  :ع المزابيّ الصورة النموذجيّة للمرأة في المجتم  - و

هي الصورة التقليديّة، الراسخة في وجدان ووعي غالبيّة المزابيّين عن المرأة المزابيّة، 

من أجل ": ارس التعليم الحرّ في مزاب، وهوالمتمثّلة في الشعار الذي رفعته بعض مد

هو بيتها ليس ، أي أنّ مجال نشاطها وتحرّكها "ةـــة بيت حاذقــة وربّ ــة وأمّ مثاليّ ــة صالحــزوج

          .غير

  



  

  الباب الأوّل

  

  البناء المفاهيميّ والتاريخيّ  

  

  التعليم الجامعيّ في الجزائر: الفصل الأوّل                   

  القيــم، مفـهومها وأبعادهــا: الفصل الثاني                 

  المجتمع المزابيّ، مقاربة سوسيوتاريخيّة: الفصل الثالث            

 



  

  الأوّل الفصل
  

  التعليـــــــم الجـــــامعيّ في الجـــــــزائــــر

  

     يّ عها أثناء الاحتلال الفرنســنشأتها، وواق: ةريّ ــامعة الجزائـالج: المبحث الأوّل

  اقــالواقع والآف الإصلاحات، :ة بعد الاستقلالالجامعة الجزائريّ :المبحث الثاني 
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   :دـــــــــتمهي

ذورهما ضاربة في التاريخ، وتفاعل ــــم قدم وجـود الإنسان، فجـــــم قديـة والتعليــــالتربي ورـــإنّ ظه      
فيها ة التي أضحت مدرسته الأولى، منها يتعلّم و ا مع بيئته الطبيعيّ الإنسان كان دائما ومستمرّ 

  .يكتشف المجاهيل

ة، ا عناية خاصّ ماهتمّت المجتمعات الحديثة بالتربية والتعليم اهتماما بالغا، وأولت له وقد      
ة مختلفة، وكوّنت إطارات متخصّصة، ووفّرت لهما إمكانيات مادّية هائلة؛ فأقامت مؤسّسات تعليميّ 

تعاملت معها بصفة غير منفصلة عن حاجات المجتمع ت مناهج كانت تقوّم باستمرار، و وأعدّ 
  .ةياته، ومتطلّبات الحياة الاجتماعيّ وغا

ة ، كما تعدّ المؤسّسات التربويّ يعتبر النسق الرئيس في البناء الاجتماعيّ  والنظام التربويّ       
وين ــــفي هيــــــــــاكل المجتمعــــات والأمم، وهـــــــــي الأرض الخــصبة لإنتاج الأفكار، وتك العمود الفقريّ 
عديلهم وفق وجهة ومسار محدّد؛ بالتالي، لابدّ أن تكون لها علاقة وطيدة بالمجتمع الأفـــــراد، وت

  .والمحيط، به تتأثّر وفيه تؤثّر، ووفق قيمه ومعاييره وهويته تبني مناهجها، وتخطّط سيرورتها

لأفراده، فإنّ ولادة طفل ما في أسرة معيّنة تجعل  اختيارياوإنّ الانضمام لمجتمع ما لا يكون     
منه، شاء أم أبى، عضوا من الجماعة التي تنتمي إليها الخليّة العائليّة، وعليه فلا بدّ من أن تكيّف 

زمولوجيّة الجماعة هذا الطفل؛ وكلّ ما يتعلّمه في حداثته يظلّ مطبوعا في و كلّ من أيديولوجيّة وك
  1.ذاكرته ويكوّن شخصيّته

والجامعة منها  ،لهاــــا و مراحــــوارهـــــيع أطـــدرسة في جمـــــي المــــة فـــــة المتمثّلـــّــفالمؤسّسة التربوي      
والفاعل فيه، فهي  في المجتمع، نتيجة لدورها المصيريّ " خطيرا"ا وتحتلّ مركزا هامّ  ة،بصفة خاصّ 

        بها يحافظ المجتمع على ذاته، ؛ ضعــــــــفه وأقلبه النابض، ومحقّق أهدافه، ومؤشّر تقدّمه 
فالمجتمع يرسم لنفسه خطّة التقــدّم  ": تركي رابــح عمامرةيقــــــــــول  .يعيد إنتاج قيمهويضمـن بقاءه، و 

ق ـــم أن تعمل على تحقيـــد التعليـــــف معاهــــها،ثمّ يكلّ ــــأن يحقّقودّ ــــوالتطوّر، محدّدا الأهداف التي ي
                                                  .2"تلك الأهداف

                                                           
    .135، ص2006الشريف بن دالي حسين، دار القصبة، الجزائر، محمد: ، ترالفكر السوسيولوجيّ عند ابن خلدونعبد الغني مغربي،  -1

 .45، ص2ط، 1990ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  التعليم،أصول التربية وتركي رابح،  -2
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 متعدّدة، مرّ بمراحل -ةخاصّ  بصفة والتعليم الجامعيّ  -في الجزائر  التعليميّ  والنظام التربـويّ 
ة لإنتاج المعرفة، ة تعليميّ ؤسّسة تربويّ ــة، كمامعة الجزائريّ ــن أنّ الجـــم مــفبالرّغ ؛نـــالزم رـــعب وّرـــوتط
دم، ــــــاربة في القــــة ضـــذورها التاريخيّ ــــــات العالم، إلاّ أنّ جــــا، كبقية جامع ــــّة النشأة نسبيـــــحديث

، من قترة ما قبل الاحتلال المختلفة لمؤسّسات التعليما ة اليوم تعتبر امتدادا طبيعيّ فالجامعة الجزائريّ 
  .للجزائر، فمرحلة الاحتلال، ثمّ مرحلة الاستقلال التي شهدت تغيّرات متتالية الفرنسيّ 

في هذا الفصل سنتعرّض لنظام التعليم الجامعيّ في الجزائر، من خلال مقاربة سوسيوتاريخيّة،     
يّتها، ووظائفها؛ ثمّ نستعرض ظروف نشأة الجامعة الجزائريّة، بداية بتحديد مفهوم الجامعة، وأهمّ 

وواقعها أثناء الاحتلال الفرنسيّ للجزائر؛ ثمّ نواكب مراحل تطوّرها بعد الاستقلال، مع عرض 
  .للاصلاحات التي شملها التعليم العالي، ومحاولة لتشخيص واقعه، واستشراف آفاقه المستقبليّة
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  نشأتها، وواقعها أثناء الاحتلال الفرنسيّ : ةالجامعة الجزائريّ : المبحث الأوّل

قبـل التطــرّق لنشـأة الجامعــة الجزائريّـة، وواقعهــا أثنــاء الاحـتلال الفرنســيّ للجزائـر، نعــرض بعــض     
  .المفاهيم حولها، مع بيان أهمّيتها وتحديد وظائفها

  :مفهوم الجامعة _1

 ،انـــن الأحيـــــر مـــــد في كثيــفنج؛ الجامعةو  ،والتعليم الجامعيّ  ،تعدّدت تعاريف التعليم العالي    
العالي  نلاحظ أنّ مفهوم التعليم ،قـــبشيء من التدقية، غير أنّه و ــــمترادف تستخدمذه المفاهيم هأنّ 

  . الجامعةو  أوسع من مفهوم التعليم الجامعيّ أشمل و 

ح لوظائفها، إلى إلى شر  ،من تحديد لدورها: دت تعاريفهاأمّا بالنسبة لمفهوم الجامعة، فقد تعدّ     
  .قائم بذاته بالتالي لا يوجد تعريف شامل تامّ و  ... رسم لأهدافها

  :و هذه بعض التعاريف

جمع، مجموعة معاهد علمية تسمى كلّيات تدرّس فيها : اسم فاعل من فعل): لغة( الجامعة -1
  1)محدثة.(والفنون و العلوم الآداب

عبارة عن جماعـة من الناس يبذلون جهدا مشتركا في البحث عـن الحقيقة والسعي  الجامعة  -2
  2.المجتمعاتكتساب الحياة الفاضلة للأفراد و لا

في  الجامعة هي المصدر الأساسي للخبرة، والمحور الذي يدور حوله النشاط الثقافيّ   -3
  3.والعلوم والفنون الآداب 

   4.البحث عن الحقيقةا يهتمّ بالجامعة تمثّل مجتمعا علميّ   -4
 .5ة المؤهّلة لتطوير المجتمعالجامعة أوّل مؤسّسة للتنمية، من خلالها تتم العمليّ   -5
 الجامعة معقل الفـــكر الإنسانيّ في أرفــــع صوره ومستوياته، ومـوطن المعرفة والخبرة الراقية -6

   رــــخبــات، ومـــريـــظـــناء النــدر لبــــون، ومصــنــم والآداب والفـــلــاف العـــداع في شتّى أصنـــوالإب

                                                           
  .135، ص2ط ،1972 لبنان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المعجم الوسيط،إبراھيم أنيس و آخرون،  -1
  .73، صالمرجع السابقتركي رابح،  -2
  .177، ص1989، الجزائر،امعيةجال طبوعاتمديوان الالمھام الحضارية للمدرسة و الجامعة الجزائرية، محمد العربي ولد خليفة،  -3
  .21، ص1999، 98:العدد لبنان، مجلة الفكر العربي، بيروت،أزمة التعليم العالي، أحمد أبو ملحم،  -4
  .35، ص 2004، أفريل 06العدد الجزائر، مجلةّ الباحث ا1جتماعي، قسنطينة،تحديات العولمة، التعليم العالي وواقع عبد الحميد دليمي،  -5
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  1.للتطبيقات العلمية
  2.الجامعة مؤسّسة اجتماعية منتجة للقوى البشريّة المدرّبة  -7
  3.الجامعة نتاج ومحرّك التنمية في آن واحد -8
ألّف من كليات معهد للدراسات العالية، يت: عرّفت الموسوعة البريطانية الجامعة على أنّها  -9

مدارس للمهنيّين، ومدرسة خرّيجي الدراسات العليا، وهذا المعهد يمتلك حقّ والعلوم و الآداب 
  4.منح الدرجات العلمية في ميادين الدراسات المختلفة

ي الذي ـــي الآتـــد التعريف الإجرائـــمن خلال ما سبق ذكره من تعريفات مختلفة للجامعة، أعتم    
  :يتماشى مع اهتمامات البحث

 ةة، تهدف إلى تكوين الإطارات العلميّ تعليميّ ة و ة تربويّ ة تنشيئيّ سة اجتماعيّ مؤسّ الجامعة 

تطوير و  أفكار جديدة تساهم في تنمية ة و معرفة علميّ  إنتاجو  ،تطوير البحث العلميّ ة، و النخبويّ 

  .المجتمع

  :ائفهاــــظو ة و ــــية الجامعأهمّ _ 2

 للجامعة أهمّية بالغة في المجتمعــات الحـديثة، ولها وظائــف متعـــدّدة، تنسجم مع غايــات التربية    
  .ومخطّطاتها ومناهجها

  :ية الجامعةأهمّ   -أ

وهو يكتسي  ة، وأرقاها درجة، وأبرزها أثرا، هو آخر المراحل التعليميّ  التعليم العالي الجامعيّ     
ية في الموارد المالية يته والوعي بتلك الأهمّ تتجلّى أهمّ ، و بلدان العالمية قصوى في كلّ أهمّ 

والمتمثّلة في البحوث  ،إضافة إلى القيمة المعنوية التي تولى له الضخمة التي تخصّص لقطاعه،
        .التي تقام لدراسة قضاياه ومشكلاته ةة والاستشرافيّ ة والتقويميّ ة والملتقيات التقييميّ والدراسات العلميّ 

  يه ــــف دار ماـــقـــمـــل بــاء، بــلك من أشيـــة ما يمـــيمّ ــع بكـنى المجتمـقاس غــلا ي": ن نبيــك بــالـــميقول 

                                                           
 .157، ص 2007، منشورات الحبر، الجزائر، 2ج بحوث ودراسات متخصّصة في علم النفس،معمرية،  بشير -1
، 2006 مصر، مؤسسة شباب الجامعة، ا1سكندرية،العلم والتعليم والمعلمّ من منظور علم ا,جتماع، حسين عبد الحميد و أحمد رشوان،  -2

 .159ص
 .5ص، 1999ماي 24 الجزائر، جريدة الوطن، من أجل مدرسة و جامعة حديثة،محفوظ بنون،  -3
  .26، ص2001ا>ردن، عمّان، دار الفكر،  الجامعة والبحث العلمي،سامي سلطي عريفج،   -4
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  1."كارــــأفمن 

عالم الأفكار؛ ة و تتمثّل في اجتماعيّ الم الأشياء، و تتبلور في عية و مادّ : في المجتمع ثروتان    
سات ة من إنتاج المؤسّ ة، بينما الثروة الاجتماعيّ سات الاقتصاديّ ية من إنتاج المؤسّ الثروة المادّ 

ية المتمثّلة في ولا يخفى على أحد أنّ الثروة المادّ  والجامعة منها بصفة خاصّة،  ،ةة التعليميّ التربويّ 
ية وهنا تكمن أهمّ  تمثّلة في عالم الأفكار؛ة المعالم الأشياء مرتبطة ومرهونة بالثروة الاجتماعيّ 

  .خطورتهاالجامعة و 

    :أهمية الجامعة للعوامل الآتية حسين آيت عيسى.أيرجع و 

من  الطلبة الملتحقين بها الناتج النهائيّ ة تتويجا لمراحل التعليم ككلّ، و الجامع اعتبار  -
  .مخرجات النسق التعليميّ 

ر على الخصائص الكيفية لخرّيجي ــقهقــدّم أو التـــنحو التقع ـــراد سير المجتمـــتوقّف اِطّ   -
                                                                              .الجامعات

 اج الشباب ومساهمته في التقدّمــا لاندما أساسيّ ـــالي شرطـــالع اعتبار التكوين العلميّ  -
 والتكنــــولوجيّ، وتـــوسيع مجـــال تطبيـــق التكنــولوجيات  رفيّ ـــار المعــــفجـــللانرا ــــتماعي نظـــالاج

  . الحديثة
إلى توسيـع نسقه وارتفاع على التعـليم العالي، مما أدّى  التـزايد السريع للطـلب الاجتماعيّ   -

  .حجم ميزانيتهكلفته و 
واستقطاب متزايد في  ،ودور حاسم ،بالغةية اعتبار التعليم العالي حلقة تكوينية ذات أهمّ   -

  2.الاقتصاد الحديث

  :ةـــوظائف الجامع - ب

يقول  وظائف الجامعة واختلفت حسب اختلاف الأزمنة وتعاقب المجتمعات، تعدّدت    
التدريب : أمور تطلب من الجامعة ةهناك ثلاث"" : فكرة الجامعة"في كتابه  (K.Jaspers)ياسبرز

      معهـد البحثة و ، الثقافة العامّـة؛ لأنّ الجامعة هي المدرسة المهنيّ على مهنة، البحث العلميّ 

                                                           
  .34، ص1986 سوريا، عبد الصبور شاھين، دار الفكر، دمشق،: تر شبكة الع/قات ا,جتماعية، - مي/د مجتمعمالك بن نبي،  -1
دراسات اجتماعية، دار الخلدونية، الجزائر،  معادلة ا2رادة و ا2مكان،ل العلمي في الجامعة الجزائرية والتحصي حسين آيت عيسى، -2

  .63، ص2009، أكتوبر،02العدد
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أو من  ،ةالمركز الثقافي في آن واحد، وإنّ من يدفع الجامعة لأن تختار بين الوظائف الثلاثو 
ثالث للبحث وآخر للتعلـيم و  هـا للتدريب المهنيّ أحد ،مراكـز منفصلة ةيحاول دفعها لأن تصبح ثلاث

  1."تكاملهاو ثة ها تقوم على تفاعل الوظائف الثلا، يكون قد جرّها إلى الانتحار، لأنّ حياتالعلميّ 

  2.نشر العلم، ترقية العلم، تعليم المهن الرفيعة: هذه الوظائف في تركي رابحيحدّد و 

  : أنّها تنحصر في أربعة محاور هيأحمد رشوان و حسين عبد الحميدويرى 

  .إعداد القوى البشرية  -
  .البحث العلميّ   -
  .العامّ  الفكريّ و  التنشيط الثقافيّ   -
  3.ةإدارة القوى البشريّ   -

 التكوين، البحث العلمي،: هيأنّها تتجسّد في خمسة أبعاد و  حسين آيت عيسىفي حين يرى     
  4.التثقيف ،الإرشاد، التحضير للاندماج المهنيّ التوجيه و 

  : في محمد منير مرسييحدّدها و     

  .ةإعداد الموارد البشريّ   -
  .ةإجراء البحوث العلميّ   -
  .نقل الثقافةالمساهمة في عملية التنشئة و   -
  5.تنمية المجتمعالعمل على خدمة و   -

الموافق  ه1403ذو الحجّة 17المؤرّخ في  44_83: رقم في الجزائر جاء المرسوم التنفيذيّ و     
ة للجامعة، ليحدّد الوظائف الأساسيّ  النموذجيّ  المتضمّن للقانون الأساسيّ  م24/09/1983لـ 

  :للجامعة وفقا للمادة الثالثة كما يلي

  .تساهم في تعميم نشر المعارف وإعدادها وتطويرها  -
                                                           

  .35، صالمرجع السابقسامي سلطي عريفج،  -1
  .70، صالمرجع السابقتركي رابح،  -2
  .159، صالمرجع السابقأحمد رشوان، وحسين عبد الحميد  -3
  .62 -61ص، المرجع السابقحسين آيت عيسى، -4
  .24، ص1997 مصر، القاھرة،، دار النھضة، قضاياه واتّجاھاته- جامعي المعاصرالتعليم ال محمد منير مرسي، -5
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  .تكوّن الإطارات اللازمة لتنمية البلاد وفقا للأهداف المحدّدة في التخطيط الوطنيّ   -
  .ةية الثقافة الوطنيّ تضطلع بترق -
  ،ةتنمية الروح العلميّ تساهم في تطوير البحث و   -
  .تتولّى تلقين الطلاب مناهج البحث  -
  . التكوين العامّ سين المستوى وتجديد المعلومات و تتقدّم بأيّ عمل لتح  -
 1.نتائج البحثتتولّى نشر الدراسات و   -

ة المعاصرة في ثلاثة محاور ـــيسة للجامعـــالرئف ـــر الوظائـــا، يمكن حصــــمن خلال ما ذكر آنف    
  :كبرى، هي

 .التعليم والتكوين -
 .البحث العلميّ  -
  .خدمة وتنمية المجتمع -

ة للجامعة المعاصرة، أرى من الضروري إضافة محور سد نظرة فاحصة لهذه الوظائف الرئيوبع    
ع المجتمعات ــــر وواقــــرضه متطلّبات العصــــتف ،لاث الماضيةـــاور الثـــــية عن المحــــرابع لا يقلّ أهمّ 

امعة المعاصرة ـــعلى الج ن الضروريّ ـــات مـــ، حيث أنّه براف المستقبليّ ــــالاستش: هوالحديثة، و 
   ة في جميع المجالات،تتبّع وتيرة التغيّرات الاجتماعيّ م بدراسة المستجدّات، وملاحظة و الاهتما

ة، فالمستقبل لم يعد ذلك ة المستقبليّ مآلها، للإعداد والتحضير للحياة الاجتماعيّ توقّع خط سيرها و و 
  .المجهول المنتظر بأحداثه ومفاجآته

  :ظور سوسيولوجيّ ـــة من منـــالجامع -3

في نقاط مختصرة، وددت تقديم رؤية بعض علماء الاجتماع للجامعة ووظائفها، كعيّنة صغيرة     
  .ثيرة، تناولت التعليم بصفة عامّة، والجامعة بصفة خاصّةلدراسات سوسيولوجيّة ك

    :                 )R. Maciver(روبـــرت ماكــــيفر -أ

  ات من منظورـاولوا دراسة الجامعــلماء الاجتماع الأوائل، الذين حــأحد ع فرــروبرت ماكييعتبر     
                                                           

 في علم ا1جتماع، مذكّرة ماجستيرالمعوقات ا,جتماعية ل;ستاذ الجامعي و أثرھا على أھداف المؤسّسة الجامعية، براھمي وريدة،  -1
  .90- 89 ، ص2004/2005:ج.س الجزائر، جامعة الحاج ا>خضر، باتنة،
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سوسيولوجيّ، حيث قام بالتركيز على مشاكلها في العصر الحديث، وذلك من خلال إعطاء  
وتعتبر مشكلة الحرّية . تفسيرات حول الجامعات والمؤسّسات الأكاديميّة، ووظيفتها في المجتمع

الأكاديميّة إحدى أهمّ المشكلات التي اهتمّ بدراستها وتحليلها، أين أشار بوضوح إلى مكوّنات 
البعد الوظيفيّ، البعد : ة الحرّية الأكاديميّة بالجامعات؛ فميّز بين ثلاثة أبعاد رئيسة لها، وهيمسأل

    1.الأكاديميّ المهنيّ، والبعد النّظاميّ 

بهذه المشكلة، من خلال تأكيده على أهمّيّة الجامعة، وحقوق أعضاء  ماكيفرويأتي اهتمام     
هيئة الجوّ العلميّ المناسب، المؤدّي إلى زيادة فاعليّة الهيئة الأكاديميّة بها، وعلى ضرورة ت

الجامعة، وإنجاز وظائفها؛ وكذلك تأكيده المستمرّ على حقّ الأستاذ الجامعيّ، في الحصول على 
  .الحرّية الأكاديميّة بكلّ معانيها، ليؤدّي عمله الحضاريّ كاملا

  : )E. Durkheim(إميــــل دوركهايــم - ب

أوّل من مثّل جهود علماء الاجتماع، في بلورة الاتّجاه الاجتماعيّ، في  دوركهايمإميل يعتبر     
مجال التربية والتعليم؛ وتكشف لنا آراؤه وتصوّراته، أنّه لم يركّز على دراسة الجامعة بصفة 

، ووظيفته في نقل قيم المجتمع التعليمأساسيّة، بقدر ما جاءت كتاباته لتعبّر عن أهمّيّة نظام 
  2.ييره، من جيل إلى آخر، وتحقيق التجانس لهومعا

على ضرورة جعل التعليم تخصّصيّا، لتوفير التنوّع والاختلاف الذي يقوم عليه دوركهايم ويؤكّد     
التكامل في المجتمع، وذلك عن طريق إكساب الأفراد المهارات النوعيّة الضروريّة، اللازمة للمهنة 

. في المجتمع" تقسيم العمل" و"  التضامن العضويّ "قيق مبدأ التي سوف يزاولونها مستقبلا، لتح
ومن هذا المنطلق، يمكن القول أنّ المؤسّسة الرائدة في جعل التعليم تخصّصيا، هي الجامعة، 

وفـــي هــــذا . باعتبارها المؤسّسة الوحيدة التي بإمكانها تكويــن أفراد ذوي مهـــارات عاليـــة التخصّص
، تتفق عليه جميع نظريّ أو عمليّ ، تصوّره عن عدم وجود شكل تربويّ وركهايم دالسياق، طرح 

المجتمعات؛ لأنّ التنوّع المهنيّ الموجود، نتيجة للتخصّص، يحتاج إلى تنوّع أنماط التربية، التي 
تتعدّد بتعدّد المجتمعات، وتختلف باختلاف الأساليب النظريّة، والممارسات العمليّة في المجتمع 

  .حدالوا
                                                           

 .94، ص1991 مصر، دار المعرفة الجامعيّة، ا1سكندرية، التعليم الجامعيّ، سوسيولوجياعبد E محمّد عبد الرحمان،  -1
 .134، ص1998 مصر، ، مكتبة اFشعاع، القاھرة،علم ا,جتماع التربويّ السيّد علي شتا وفادية عمر الجو1ني،  -2
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                                         : )M. Weber(ماكــــــس فيـــبر  -ج

مـــن مؤسّسي علـــم الاجتماع الأوائـــل، والعديـــد من فـــروعه المتخصّصة، لذا  ماكس فيبريعتبـــر     
تعدّدت إسهاماته السوسيولوجيّة، ومن بينها  دراسته للمؤسّسات العلميّة، وخاصّة رؤيته للجامعات؛ 

بتحليل ودراسة عدّة قضايا  فيــــــبرفقد قام . هذه الرؤية التي تعكسها خبرته كأحد أساتذة الجامعة
. تخصّ الجامعة، وكثير من المشكلات التي تواجه نظام التعليم العالي، في ألمانيا بصفة خاصّة

، العـــــلاقة بيـــن الجامعـــة والدولــــة وبين الجامـــعة الأكاديميّةالحرّية : ومن أبرز هذه المشكلات
دريس الجامعيّ، نوعيّة الحياة الجامعيّة للطلاّب؛ بالإضافة والمجتمع، العمليّة التعليميّة وطرائق الت

      1.إلى تصوّراته حول الجامعة، كتنظيم متميّز عن البيروقراطيّات والمؤسّسات المجتمعيّة الأخرى

إسهامات كثيرة، وعرض أفكارا هامّة حول الجامعة ووظائفها،  فيــــــبربصفة عامّة، قدّم     
اديميّة، والتقدّم التكنولوجيّ، وعمليّات التحديث لأدوار الجامعة في المجتمع، ومستقبل المهنة الأك

   . وكثير من مشكلات الجامعات الحديثة

  :)T. Parsons(تالكـــــوت بارسونز  -د

نموذجا آخر، يعبّر فيه عن آراءه وتحليلاته الوظيفيّة عن التعليم بصفة عامّة، بارســـــــــونز قدّم     
والجامعات بصفة خاصّة، في إطار نظريّته العامّة عن النسق والفعل الاجتماعيّ، حيث يرى أنّ 

 فالتعليم الأوّليّ يؤكّد الالتزام بتشرّب واستدماج القيم الاجتماعيّة: التعليم يحدّد أنواع الالتزام
 للمجتـمع؛ أمّا التعليـــم الثانــويّ والجامعيّ، فيساعــد على تحـــديـــد نمــط الدور التخصّصي الذي يشغله

   2.الفرد في مرحلة النضج

بدراسة وظيفة الجامعة في المجتمع، باعتبارها نسقا اجتماعيّا، يسعى بارســـــــــــونز وقد اهتمّ     
بالتنظيم أو : لتحقيق التكامل الاجتماعيّ والمهنيّ، ولكونها مركّبا تنظيميّا للمعرفة، أو ما أسماه

ومن . المؤسّسة الأمّ؛ لأنّها تمدّ جميع التنظيمات الأخرى بالإطارات الفنّية والمهنيّة الأكاديميّة
 على ضرورة دراسة الجامعة مثل الأنساق الفرعيّة، التي لا يمكنبارســـــــــونز يّة أخرى يؤكّد ناح

  فهــم أدوارها البنــائيّة والوظيفيّــة إلاّ في ضوء سيـاقــاتها الاجــتماعيّة والثقــافيّة، وعلاقاتها المتبادلة مع
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  1.النسق الاجتماعيّ العامّ، وهو المجتمع الأنساق الفرعيّة الأخرى، التي تكوّن في مجملها طبيعة

على خاصّية التخصّص في الجامعة، كإحدى السمات العامّة التي يتّصف بارســــــونز لقد ركّز     
بها المجتمع الحديث، كما وضّح طبيعة أنساق التعاون العلميّة والبحثيّة بين الجامعة والمؤسّسات 

كامل والتساند بين الجامعة والمؤسّسات المجتمعيّة، على الاقتصاديّة، من خلال ميكانيزمات الت
  .أساس دور الجامعة، في التنمية، وحلّ مشكلات المجتمع

  :)P.Bourdieu et J.C.passeron(بيار بورديـــو وجين كلود باسيرون  - ه

دراسة عن إعادة الإنتاج والمجتمع والثقافة، محاولة لوضع النظام بورديــــو وباسيرون قدّم    
التعليميّ، بمختلف مؤسّساته ومستوياته، بما فيها الجامعة، في إطارها الطبيعيّ من بناء علاقات 

  : القوى ؛ وتعتبر عمليّة إعادة الإنتاج وظيفة لعمليّتين هما

 .فرض هذه المعانيفرض معاني ثقافيّة بعينها ، والأدوات المستخدمة ل -
 تحديد محتوى المعاني الثقافيّة، والتوزيع المتبادل لها على الأفراد المختلفين، والتي تحوّل -

   2.ولهذا ترجم عدم التكافؤ في القوّة إلى عدم تكافؤ ثقافيّ . المعرفة باعتبارها رأس مال ثقافيّ 

تفسير دور النظام التعليميّ بصفة عامّة، والتعليم العالي بصفة بورديــــو وباسيرون لقد حاول     
خاصّة، في إعادة إنتاج البناء الطبقيّ، وذلك بالإشارة إلى أنّ البناء الطبقيّ في المجتمع 
الصناعيّ، لا يعبّر عن مجرّد علاقات السيطرة في المجال الاقتصاديّ، وإنّما ترتبط ظروف إعادة 

رة مباشرة، بآليات عمل المؤسّسات التعليميّة، التي تكون مناهجها، بمحتواها إنتاج هذا البناء، بصو 
المعرفيّ، وطرائق التدريس، وأساليب التقويم المعتمدة، مرتبطة بثقافة الطبقة المسيطرة، باعتبارها 
 رأس مال ثقافيّ ، يتحوّل من خلال التعليم، إلى ثروة وقوّة؛ فالنجاح يكون متوقّفا بشكل كبير على
رصيد الطالب من الرأسمال الثقافيّ، هذا الرصيد الذي يعمل على فرز الطلاّب وتصنيفهم، وفقا 

هذه الآليّة . لأصولهم الثقافيّة، وتحديد مجالات ومستويات دراسيّة ملائمة لكلّ مجموعة ثقافيّة منهم
ساليب التقويم، ، تعتمد على أنماط التدريس، وأ"الاختيار الاجتماعيّ "المستخدمة في التصنيف أو 

  التي تعتبر أحسن ميكانيزم لتسهيل الفصل بين أبناء الطبقات المختـلفة، وإعـادة إنـتاج النظام القائم،
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  . الذي يمارس القهر والسيطرة، من خلال النظام التعليميّ الذي ينطوي على القهر الثقافيّ 

  :الفرنسيّ اء الاحتلال ـــها أثنــواقعة و ريّ ـــنشأة الجامعة الجزائ  -4

ة لإنتاج المعرفة، حديثة النشأة نسبيا، فإنّ ة تعليميّ بالرغم من أنّ الجامعة كمؤسّسة تربويّ     
ما يماثلها في الحضارات عود إلى مدارس الحكمة في الصين و جذورها التاريخية ضاربة في القدم، ت

  .غيرهاو  ة أو حضارة وادي الرافدين،ة أو المصريّ القديمة مثل الحضارة الإغريقيّ 

 ة المهد الذي انبثقت منه الجامعة، حيث يعتبر بناء المسجد النبويّ تعتبر الحضارة الإسلاميّ و     
ة للمدارس بعد الهجرة، النواة الحقيقيّ ) ص(كأوّل عمل يقوم به الرسول محمّد ،في المدينة المنوّرة

ن بينها مدارس غرناطة ـــمالحديثة، و عة ـــا الجامــوّرت عنهــــرى التي تطــة الكبة الإسلاميّ العربيّ 
، والقيروان في تونس والأزهر في مصر )م859(، و جامـعة القرويين في فاس )م795(بالأندلس

   1).م970(

في أوروبا تشير معظم الدراسات إلى أنّ الجامعات الأولى التي ظهرت فيها هي جامعات و     
باعتبارهما نقطة  ،وذلك بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد ،باريس وبولونيا وسالرنو

مع ظهور موجات التغيير بعد الثورة الفرنسية، و . ة الحقبة الإسلامية وما قبلها، متناسي2البداية
م التي تعتبر بداية 1809ت جامعة برلين الألمانية سنة ئا، فأنشتغيّرت أوضاع الجامعات جذريّ 

  .ةالجامعة الحديث

  :لالــل الاستقــر قبــــم في الجزائــع التعليـــواق -أ

مرّ التعليم في الجزائر قبل الاستقلال بمراحل متعدّدة، وكان بصفة عامّة، متباينا بين صورتين     
  .التعليم العربيّ، و التعليم الفرنسيّ : مختلفتين تماما، هما

  :التعليم العربيّ _ 1

شديدة الانتشار في الجزائر، إذ كانت تمتدّ على طول  الاحتلال الفرنسيّ كانت التربية قبل     
ة تفطّنت للدور السلطات الاستعماريّ  البلاد وعرضها شبكة واسعة من الكتاتيب والمدارس، لكنّ 
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أقامت في و  ،الهامّ الذي تنهض به المدرسة في استخلاف الأجيال، فضيّقت على هذه المدارس
ن تكوّ ل، و أصالته من جهةبذلك على حضارة الشعب و  تقضيل ،ة بديـلةالبـلاد منظومة تربـويّ 

المساعدين الذين تحتاج إليهم لخدمة أغراضها من جهة أخرى، فتقلّص التعليم في الأوساط 
كان : " يقول (Doumas) دوماسفلقد كتب الجنرال  ية،ـــوانتشرت الأمّ  ،نــــة مع مرور الزمالشعبيّ 

قبل الاحتـلال أكثـر انتشارا في الجزائر وذلك عكس الاعتقاد السائد آنذاك، وكانت  التعليم الابتدائيّ 
والعالي أحيانا، وكان الطلبة  العديد من المدارس والزوايا تسدي تعليما في المستوى الثانويّ 

بعد مرور ؛ و هناك المتفوّقـون يتوجّهون إلى مدن فـاس وتونس والقاهرة لاستكمال تحصيلهم العلميّ 
ة صفوف السكان المسلمين  يت الأمّ ـــن عمّ ــفي حي ،ينرن أصبح التعليم معمّما لدى الفرنسيّ ق

   1".1948من الكبار سنة  % 90فصارت تشمل 

فتمثّلت  ،أمّا الضربة القاضية التي أوهنت انتشار التعليم في الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسيّ     
 يلـــوكفـــدوتتب ـــــن، كــــمدرّسيــجرة الــــدارس وهـــــق المـــلـــلاك الأوقاف وغــــادرة أمــــفي مص

(A.Detocquville) و تركنا )الأوقاف(لقد بسطنا أيدينا على العائدات  ": عن ذلك ما يأتي ،
فانطفأت الأنـوار حولنا، لقـد جعلنا السكان المسلمين " المحاضر"وألغينا ، المدارس عرضة للاندثار

أنّه  ،اط كانوا يعلنون جهراوبعض الضبّ ... وتوحّشا ممّا كانوا عليه قبل أن يتعرّفوا علينا أكثـر جهلا
فحينئذ يتهيّأ لنا  ،ة القرون الأولىيعود العرب إلى جاهليّ و  ،عندما تتحوّل المدارس القرآنية إلى هباء

   2."تعليمهم شيئا ما

نظرنا إلى التعليم الموجود بأرض إذا نحن : "أحمد توفيق المدنيوعن هذه الحقبة يقول     
ين الأوروبيّ ين و تعليم الفرنسيّ : رق غريبفـقسم إلى قسمين بينهما بون شاسع و نجده ان ،الجزائر آنذاك

وهو إجباريّ على العموم، فلست تجد أبدا أيّة قرية، أو دشرة أو ، منتشر انتشارا غريبا وهو ،عامّة
به بناية المدرسة الجميلة، ووجدت كلّ أطفال القرية  مركز صغير من مراكز الاستعمار إلاّ ورأيت

ة من ولد ة والأوروبيّ على المدرسة، فلست ترى أبدا في الأوساط الفرنسيّ  -اإجباريّ  –د ـأو المركز تف
وهو يسير مشية الأعرج الهـرم، فتجد  ،يجد في المدرسة مقعده الفسيح؛ ثمّ تعليم المسلمين لا يّ أمّ 

ن الذين يذهبون كلّ غرّة أكتوبر إلى المدارس ن عامرة بآلاف الأطفال الجزائرييّ البوادي والقرى والمد
فلا يجدون مقاعد لهم، فيعودون أدراجهم وقد امتلأت أنفسهم يأسا وألما، ويهيمون على  ،ةالحكـوميّ 
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 وما أسعد من ساقته المقادير يومئذ إلى مدرسة قرآنية أو زاوية... ين جهلاءيّ وجوههم فيعيشون أمّ 
  1".يتلقّى بها علوم آباءه الأوّلين

في تقريره الذي قدّمه لمجلس الشيوخ  )E.Combes(مسيو كومب قال :" ويواصل قائلا     
كان التعليم العـالي يشمل في أرض الجزائر جمّا غفيرا  ": ما نصّه م1894فيفري  02في  الفرنسيّ 

لا يتلقّون عنهم علوم  ،يجلسون حول شيوخ علماء محترمين ،من الناس المتعطّشين للعلم والمعرفة
الأدب والهيأة، فكانت نتيجة انتصار أسلحتنا ا علوم الرياضيات و قوانينها فحسب، بل أيضالشريعة و 
  2".اضمحلّ التعليم العاليشيوخ و أن تفرّق ال

ين يتولّون المناصب نيّ ة نفسها بحاجة إلى تكوين فئة من العلماء الديوقد رأت الحكومة الفرنسيّ     
    تلمسان مدية و ة في الة إسلاميّ تأسيس مدارس عربيّ  م1850سبتمبر  30الشرعية؛ فقرّرت في 

جاء في قد و " .نقلت من بعد مدرسة المدية إلى البليدة ثمّ إلى الجزائر العاصمة قدوقسنطينة، و 
إنّ هذه " :ما نصّه م1894عام ي ديسمبر ــفعن المدارس، نشر  المعارف يةمدير تقرير عن 

وذلك نظرا لقصر سنوات الدراسة  ،المـدارس لم تعط النتائج التي كانت تتوقّعها الحكومة منها
  3".ولانحطاط مستوى التعليم

اسة إلى أربعة أعوام بدل ، فمدّدت الدر ةتعديلات على نظام المدارس الثلاث أدخلتإثر ذلك و     
 ،ةالنظامات الإداريّ ة، التاريخ والجغـرافيا، القوانـين و اللغة الفرنسيّ : ا هيالعلوم التي تدرّس به، و ةثلاث

  .ة وحفظ الصحّة، ثمّ اللغة العربية والتوحيد والفقه الإسلاميّ والحساب والهندسة، العلوم الطبيعيّ 

تلميذا، وهم يتقاضون منحة شهرية قدرها  140 ةوقد بلغ عدد التلاميذ في هذه المدارس الثلاث    
  فرنك للمستقرّين بالمدينـة، 125و ،لمن كانت عائلته خارج المدينة التي بها المدرسة ،فرنك 250

إذا أتمّ هؤلاء التلاميذ و . سنة 20و 15ويشترط في راغب دخـول هذه المـدارس أن يكون سنّه بين 
سمح لعشرة منهم ة، ثمّ يتحصّلوا على الشهادة الابتدائيّ  ،مدّته أربعة أعوامو  ،لبرنامج الدراسة الأوّ 

ون علوم الفقه والتفسير ة بالعاصمة، حيث يتلقّ فقط أن يلتحقوا بالقسمين العاليين بالمدرسة الثعالبيّ 
  ؛زائريّ ـــالج ام الإداريّ ــوالنظ ،ةــوق الفرنسيّ ـــادئ الحقــبــوم ،دّن الفرنسيّ ـــخ التمــوتاري، ةــوالآداب العربيّ 
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  ".العلوم العليا"ينال شهادة  النهائيّ  والطالب الذي ينجح في الامتحان

  :وكان الإقبال على هذه المدارس ضعيفا للأسباب الآتية

  .بها مقارنة مع التعليم الفرنسيّ  ضعف التعليم العربيّ   -
  .ةة مقارنة مع منحة المدارس الفرنسيّ تدنّي المنحة الدراسيّ   -
  .تدنّي راتبهاقلّة فرص العمل بشهاداتها و   -

أو وكيلا لدى المحاكم  ،عون قاض :ة تسمح لحاملها بأن يتولّىبتدائيّ المدرسة الافشهادة     
  .ة؛ أو دلاّلا بدار القاضيكاتب بإدارة البلديّ : ة، أو خوجة أيالشرعيّ 

و ــــــباش عادل، وه :أمّا إجازة التعليم العالي فهي تسمح للمتحصّل عليها بالإحراز على رتبة    
.                      مدرّس بالمدرسة د، أوــــــدرّس بالمسجـــتي، أو مـق، أو مفـــــموثّ  القاضي، أو قاض، أوب ـــــــمثل نائ

كمدرسة  ،ر الوطنـــوانتشرت عب ،ّ رـــالح قد ظهرت مع مطلع القرن العشرين مدارس التعليم القرآنيّ و 
ن هذه المدارس ظلّت تعاني من جمعية الإصلاح بغرداية، لكبجاية، وجمعية الإخاء ببسكرة، و 

    1.ةتضييق السلطات الاستعماريّ 

  :التعليم الفرنسيّ _  2

ا تابعا ة بتعليم أبنائها اهتماما كبيرا، فأنشأت نظاما تربويّ ة الفرنسيّ اهتمّت السلطات الاستعماريّ     
التعليم انية المتعلّقة بمجّ  م1881جوان  16 قوانينم في فرنسا، فكان خاضعا للنظام التعلي

 قد تمّ تعيين مراقب عامّ ق بإجبارية التعليم الابتدائي، و المتعلّ  م1882مارس  28لقانون ، و الابتدائيّ 
ة، ة، كما أنشئت مدرسة ابتدائية واحدة على الأقلّ في كلّ مركز بلديّ جزائريّ  للتعليم في كل عمالة

  .سين والأساتذةسات لتخريج المدرّ ة في كلّ عمالة، بالإضافة إلى خمس مؤسّ وثانويّ 

ة عام ات الفرنسيّ ين في المدارس والثانويّ ين والأوروبيّ كان عدد التلاميذ المتمدرسين من الفرنسيّ     
أي  ألفا، 913من مجموع السكّان الفرنسيّين والأوروبّيّين، الذي يبلغ  ألفا 136زهاء  م،1930
فكان  ،اتالثانويّ ون المتمدرسون في هذه المدارس و تقريبا، أمّا التلاميذ الجزائريّ  % 15بنسبة 
أي  ،ملايين نسمة 06الذي يبلغ حوالي  ،ألفا من جملة السكان الجزائريين المسلمين 60عددهم 
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ين من جهة، وتخوّف وحذر الأسر ة التعليم على الجزائرييّ وهذا راجع لعدم إجباريّ  .% 01بنسبة 
  1.ة من جهة ثانيةة الفرنسيّ عليميّ ة على أبنائها من الأوساط التالجزائريّ 

       :اء الاحتلالـــأثن واقعالو  ، النشأةةــة الجزائريّ ــالجامع - ب

        تـــحيث أنشئ ،ن العربيّ ـــات في الوطـــدم الجامعـــر من أقـــة في الجزائة الفرنسيّ ــر الجامعـــتعتب    
  فـــــي ؤرّخــــمـــون الــــانـــــب القـــــموجــــا بـــهــــنظيمــــــد تــــمّ أعيـــث ،)رــــــزائـــــالج(اصمة ــــي العــف م1877نـــة س

  2.م1909_12_31

في  ينالأوروبيّ ولخدمة أبناء المستوطنين  ،ةوالواقع أنّ جامعة الجزائر نشأت كجامعة فرنسيّ     
طلبتها الذين و  أبحاثها،في دراساتها و روحها الفرنسيين الجزائر، وظلّت محافظة على طابعها و 

ة يّ ـــعالمـــرب الــــد الحـــد إلاّ بعـــواح ريّ ــــزائــــا جــرّج منهــــتخـــبحيث لم ي ،اــــة بهــعون الدراســـيتاب
 بها قسم لدراسة اللغة تخرّج منها محام واحد فقط، كما لم ينشأ نحي ،)م1918_م1914(الأولى
منذ إنشائها حتى الاستقلال سنة  ة والأدب الفرنسيّ ــرار قسم اللغــــعلى غ ،ةوالثقافة العربيّ ة العربيّ 
  :ة هيقد كانت جامعة الجزائر تضمّ أربع كلّيات علميّ و  3.م1962

  .ةالعلوم الإنسانيّ الآداب و   -
  .ةالعلوم الاقتصاديّ الحقوق و   -
  .الفيزياءالعلوم و   -
  .الصيدلةالطبّ و   -

  :هيت العديد من المعاهد و ئات أنشيّ الكلّ إلى جانب هذه و 

  .م1923لما وراء البحار عام  الطبّ معهد النظافة و   -
  .م1931فيزياء الكواكب عام معهد الأرصاد الجوية و   -
  .م1937ة عام معهد البحوث الصحراويّ   -
  .م1942معهد التعمير عام   -
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  .م1944ة عام الرياضيّ و ة معهد التربية البدنيّ   -
  .م1945عام  البيومتريّ و  معهد البيوتقنيّ   -
  .م1946ة عام المعهد العالي للدراسات الإسلاميّ   -
  .م1949ة عام معهد العلوم السياسيّ   -
  .م1952ة عام معهد الدراسات الفلسفيّ   -
  .م1956عام  المعهد الإثنولوجيّ   -
  .م1956ة عام معهد الدراسات النوويّ   -
  1.م1957معهد التحضير للأعمال عام   -

ين أمام إنشاء جامعة الجزائر الرفض التامّ، لكن بمرور الأمر كان ردّ فعل الجزائريّ في بداية     
متذبذبة، ففي فة و الزمن شرع بعض الطـلاّب يلتحقـون بها، ثمّ أخذ عددهم يتزايد لكن بوتيرة ضعيـ

، ليصل إلى م1939طالب إلاّ في حدود سنة  100لم يبلغ و  ،طالبا 16كان عددهم  م1916عام 
 طالب 386، ثمّ ليرتفع إلى م1947سنة طالب  227ثمّ ليتراجع إلى ،م1945سنة لب طا 360
  . م1954عام طالب  589، و ليبلغ م1950سنة 

 ،إلى فرنسا لطلب العلم في جامعاتها ينالجزائريّ يرجع هذا التذبذب إلى هجرة بعض الطلبة و  
  .2ة الثانيةخاصة بعد انتهاء الحرب العالميّ 

 227ن يمثّلون طالبا واحدا لكل ييّ الجزائر الفرنس جامعة لقد كان عدد طلبة" : تركي رابحيقول     
الذين كان يبلغ عددهم قبل بداية الثورة في الجزائر سنة  ،ين في الجزائران الأوروبيّ من السكّ 

 15342 ون فقد كانوا يمثّلون طالبا واحدا لكلّ أقلّ من مليون نسمة، أمّا الطلبة الجزائريّ  م1954

      3."الذين كان يبلغ عددهم حوالي عشرة ملايين من نفس السنة ،ينمن السكان الجزائريّ 

في  ، في حلقة مشكلات التعليم الجامعيّ قد جاء في تقرير لمندوب جبهة التحرير الوطنيّ و     
حول  م1961ة المنعقدة في بنغازي بليبيا، تحت إشراف جامعة الدول العربية سنة البلاد العربيّ 

  :ين في جامعة الجزائر ما يليوضعية الطلبة الجزائريّ 

                                                           
 .11_10ص  ،المرجع السابق، )جامعة الجزائر(وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،  -1

2 - Guy Perville, Les étudiants algériens de l’université française, casbah éditions, Alger, 2004, p20-21. 
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    طالب 5146ن، فمن بين في الجامعة نلمس الهوّة السحيقة التي يرزح فيها أبناء الجزائرييّ و " 
ورة ضدّ ــــداة الثـــغم، 1954د حتى فاتح نوفمبر ـــطالبة في الجامعة بعاصمة الجزائر، لا يوجو 

الجدول التالي يوضّح نسبة ، و "ينطالب وطالبة فقط من الجزائريّ  557ى سو  الاستعمار الفرنسيّ 
  :ات الجامعةفي كليّ  ينالأوربيّ ين إلى الطلبة الطلبة الجزائريّ 

ام ــــع ةـــات الجامعـــن في كليـــية الأوروبيّ ــن إلى الطلبـــينسبة الطلبة الجزائريّ يبيّن ): 01( جدول

  1م1954

  ينعدد الطلبة الجزائريّ   ينالطلبة الأوروبيّ عدد   اتــــــالكليّ 
  الحقوق
  الطب

  الصيدلة
  الآداب
  العلوم

1528  
714 
369 

1157 
762 

179 
110 
43  

172 
64 

   559   4530  المجموع
      

 على فشل سلطات الاحتلال الفرنسيّ  والأرقام تبيّن بوضوح الفرق الشاسع بين الفئتين، الدالّ     
اسكه ــرا لتمـــنظ ،هـــرنستـــعلى ف ريّ ــــع الجزائــــاء المجتمــواستعص ،رــــالجزائ اج فيــة الإدمــفي سياس

  .  ومحافظته وتخوّفه من كلّ منتج ذي مصدر غير إسلاميّ 

  

  

  

  

  

                                                           
 .149ص ،المرجع نفسه -1



 الفصل ا�وّل                                                                      التعليم الجامعيّ في الجزائر

 

-58- 

 

  اقــالواقع والآف الإصلاحات، :ة بعد الاستقلالالجامعة الجزائريّ :المبحث الثاني

، وقد )العاصمة(بعد الاستقلال لم تكن الجزائر تملك سوى جامعة واحـدة، هي جامعة الجزائر      
ة جها وبرامجها وأهدافها وإدارتها ولغتها، وقد حاولت السلطة الجزائريّ هاث منة من حيكانت فرنسيّ 

ات في إحداث إصلاح ،  فباشرت التفكيرغداة الاستقلال التخلّص من هذا الموروث الاستعماريّ 
ة، ليتناسب مع طبيعة المجتمع بصفة خاصّ  التعليم الجامعيّ ة، و التعليم بصفة عامّ على التربية و 

  . تهـــــوأصالته وهويّ  الجزائريّ 

  :إصلاحات التعليم الجامعيّ  _1

تأثّرت  ،تعرّضت لإصلاحات متتاليةة بعد الاستقلال بعدّة أطوار، و مرّت الجامعة الجزائريّ     
 ة التي مرّت بها البلاد، والتغيّر الحاصل في المجال التربويّ ة والأيديولوجيّ بطبيعة الظروف النظاميّ 

   .عالميا

  ):م1970_م1962(المرحلة الأولى  -أ

، ثمّ جامعة م1966جامعة وهران سنة : تمّ في هذه المرحلة إنشاء جامعتين جديدتين هما    
   1.م1967قسنطينة سنة 

، من فقد بقي على ما كان عليه أثناء الاحتلال الفرنسيّ  ،المتبّع النظام البيداغوجيّ  ناحيةومن 
  :لييمراحل التعليم التي كانت كما ات و حيث الكليّ 

 ة التخصّصات، وهي عبارة عن نظام سنويّ وتدوم ثلاث سنوات بغالبيّ : مرحلة الليسانس  -
  .الليسانس والتي تكون مجموعتها شهادة ،للشهادات المستقلّة

ة البحث، إلى وتدوم سنة واحدة، يتمّ التركيز فيها على منهجيّ : شهادة الدراسات المعمّقة  -
  .ةجانب مذكّرة مبسّطة لتطبيق الدراسات النظريّ 

  .ةن على الأقلّ من البحث لإنجاز أطروحة علميّ يوتدوم سنت: شهادة دكتوراه الدرجة الثالثة  -
  2.تصل مدّة تحضيرها إلى خمس سنوات يمكن أنشهادة دكتوراه الدولة، و   -
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ترقيعية، نظرا لعدم جزئية ومؤقّتة و أنّ الإصلاحات بها كانت  ،ما يلاحظ على هذه المرحلة     
ض ـــدت بعــــقد شهـــــمع ذلك فية، و والإمكانيات المادّ  ،المكوّنةنقص الإطارات و  ،التحضير لها

  :الإصلاحات نذكر منها

  .ةإنشاء فروع للآداب باللغة العربيّ   -
  .ة بانتهاج تكوين سريعبداية تطبيق مبدأ الجزأرة الجزئيّ   -
  .بداية تطبيق مبدأ التعريب حيث تمّ تعريب معهد الحقوق والعلوم القانونية والإدارية جزئيا  -
  .لاستعمارلسدّ الفراغ الذي خلّفه ا ،الإطاراتة في الوثائق و بعض الدوّل العربيّ الاستعانة ب  -
  )م1970_م1967(اعتماد المخطّط الثلاثي للتنمية   -

  ):م1980_م1970: (المرحلة الثانية - ب

تعتبر هذه المرحلة بداية ميلاد الجامعة الجزائرية الحديثة، التي تزامنت مع تنفيذ المخطّط     
في إصلاح ، فتمّ الشروع )م1977_م1974(و ) م1973_م1970(الثاني للتنمية الأوّل و  الرباعيّ 

التي تتلخّص في الثورات الثلاث  ،حتّى ينسجم مع متطلّبات التنمية الشاملة ،شامل للتعليم العالي
ة، الثورة ة، الثورة الزراعيّ الثورة الصناعيّ : وهي ، أساسية للتنميةالتي اتخذتها الجزائر كمحاور 

  .ةالثقافيّ 

وبناء مقرّرات  مدة في إعداد المناهج،ـــالمعتة ات التربويّ وقد راجعت سلطات البلاد النظريّ      
ة المركّزة على ـــات الأكاديميّ ريّ ــــن النظـــداد الإطارات، فتخلّت عـــــوإع ،قــــوانتقاء الطرائ ،التعليم

ة التي تتناول شخص المتعلّم كقطب والشخصانيّ  ةات الروحانيّ المحتويات، كما ابتعدت عن النظريّ 
ة كثيرا على النظريات الاجتماعية المتمحورة أساسا حـول المشكلات الاجتماعي ـّ لم تركّز، و أساسيّ 
ة مع ة ذات التفاعلات البيداغوجيّ ــات التربويّ ــّرا على النظريـــة، بل اعتمدت كثيـــوالبيئيّ  ةـــوالثقافيّ 

 ة،ة والمعرفيّ النفسيّ ة، و ات التكنولـوجيّ وهي النظـريّ . المجتمع ت،المحتويا ،المتعلّم: الأقطاب الثلاث
   1.ةة المعرفيّ والاجتماعيّ 

، كما تمّ وضع م1970سنة  البحث العلميّ مّ تكوين وزارة التعليم العالي و في هذه المرحلة تو     
، م1973سنة  في الجزائر، بتكوين المنظّمة الوطنية للبحث العلميّ  الأساس الأوّل للبحث العلميّ 
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في تلك السنة تمّ ، و ة في ميدان البحث العلميّ البحوث التطبيقيّ ة تطوير التي أسندت إليها عمليّ 
 لت إليه مهمّة رسم المحاور الأساسية للبحث العلميّ وكّ ، و ةللبحوث العلميّ  إنشاء المجلس الوطنيّ 

جامعـة : ة جديـدة وهيكما تمّ في هذه المرحلة إنشاء أقطاب جامعيّ  .ةالموجّه نحو التنمية الوطنيّ 
ة في والجامعة التكنولوجيّ  ،التكنولوجيا في وهرانوالتكنولـوجيا بالعاصمة، وجامعـة العلـوم و العلوم 

           1.اتــــتّ جامعـــى ســر علــتوفّ ـــر تــــت الجزائــحتّى أصبح م1977ة ـــصل سنــث لم تـــة، حيـــعنّاب
  : يمكن تلخيص إصلاحات هذه المرحلة فيما يليو 

  .جامعات جديدة إنشاء  -
ة ات التكنولوجيّ ة النظريّ ة خاصّ ة التفاعليّ ات التربويّ ة على النظريّ  ــّدة مبنيــــاعتماد مناهج جدي  -

  .ةالنسقيّ 
  2.والمهنيّ  تطوير العلاقة بين الجامعة  والمحيط الاجتماعيّ   -
السداسيات يات إلى معاهد مختلفة، واعتماد نظام تمّ تقسيم الكلّ  في المجال البيداغوجيّ  -

ة، ة إلى جانب التطبيقات الميدانيّ ة في البرامج الجامعيّ المستقلّة، وإدخال الأعمال التطبيقيّ 
ادة ــــة لشهـــــدورات الاستدراكيّ ـــوال ،ةات الخاصّ ـــة التسجيل بالامتحان ـــّووضع تسهيلات لعملي

قدماء المجاهدين بالدراسات  وازي مع ذلك أصدر قانون تسهيل التحاقـــوبالت وريا،ــــالباكال
  .3العليا

، مرحلة )سنوات 04(مرحلة الليسانس : ة لتصبح كالتاليتعديل مراحل الدراسات الجامعيّ   -
  ).سنوات 05(، مرحلة الدكتوراه )سنتان(الماجستير

: ة، ليرتفع منقد شهدت هذه المرحلة تزايدا كبيرا في أعداد الطلبة في الجامعات الجزائريّ و      
 في مستوى ما بعد التدرّج في الموسم الجامعيّ  طالب 317ي مستوى التدرّج وفطالب  12243

طالب في مستوى ما بعد  3965طالب في مستوى التدرّج، و 57445 ، إلى)م1970_  م1969(
   4).م1980_ م1979( التدرّج في الموسم الجامعيّ 

  إلاّ  ،لةـة في تلك المرحــا الجامعة الجزائريّ ـالتعديلات التي شهدتهات و ــذه الإصلاحــم هــن رغــولك    
                                                           

  .150، صالمرجع السابقتركي رابح،  -1
 .3، ص1998، الجزائر، امعيةجال طبوعاتمال يوان، دتقويم العملية التكوينية في الجامعةأحمد مقداد، لحسن بوعبد E و -2
 .1971ديسمبر  21، 104، العدد الجزائرية الجريدة الرسمية، 1971 -08-  25المؤرخ في  203-71مرسوم رقم  -3
، مجلة عرض لتجربة الجزائر_ مدى مساھمته في عملية التنميةالعالي في الوطن العربيّ ولتعليم تأمّ/ت تحوّل تطوّر امحمود بوسنة،  -4

 .11، ص2000، جوان 13العدد  الجزائر، العلوم اFنسانية، جامعة قسنطينة،
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ة المبرمجة غير فعّالة في تحقيق البرامج التنمويّ و  ة بقيت محدودة،أنّ مساهمة الجامعة في التنميّ 
كما أنّ . ة آنذاكين في حملات التطوّع في إطار الثورة الزراعيّ إذا استثنينا مشاركة الطلبة الجامعيّ 

حواجز عند التسجيلات و  ق الأعداد الكبيرة من الطلبة على الجامعات، جعل الوزارة تضع سدوداتدفّ 
ة، فلم يعد حصول الطالب على شهادة الباكالوريا كافيا للتسجيل في الشعبة التي اختارها، الجامعيّ 

قلّصت الحصول على معدّلات معيّنة في بعض المواد، كما  -زيادة على ذلك–بل اشترط عليه 
  .فترة التسجيلات

  :)م1990_م1980: (ةـــــة الثالثـــالمرحل -ج

في صورتها  م1983ة التي ظهرت عام ة التنظيميّ تعتبر هذه المرحلة مرحلة الخريطة الجامعيّ     
  .م1984لية العامّة، ثمّ اتّضحت معالمها سنة الأوّ 

  :وتهدف هذه الخريطة إلى

ياجات الاقتصاد ـــاعتمادا على احت م،2000اق سنة ــــإلى آف يّ ـــــيم الجامعـــــتخطيط التعل  -
  .بقطاعاته المختلفة الوطنيّ 

  .تحديد احتياجات سوق العمل قصد توفيرها  -
  . توجيه الطلبة إلى التخصّصات التي يحتاجها سوق العمل من حيثتحقيق التوازن   -
  .جامعات كبرى فقط 07عل  والحفاظ ،ة إلى معاهد وطنيةتحويل المراكز الجامعيّ   -
  1.ةتطوير نظام الخدمات الجامعيّ   -

الإصلاح الذي شهدته هذه المرحلة، فإنّ الجامعة لم تحقّق أهدافها لكن رغم هذا التخطيط و     
ظلّ عاجزا  لكن القطاع الإنتاجيّ  ،ةكاملة، فظلّت تقوم بدورها المتمثّل في تخريج الإطارات الجامعيّ 

توظيفها، فارتفعت نسبة البطالة بين خرّيجي الجامعات؛ كما أنّ هذه الإصلاحات على استيعابها و 
ولم تتعرّض لظروفه قصد تحسينها، رغم أنّ الأستاذ يعتبر المحـرّك  ،لم تشمل الأستاذ الجامعيّ 

  .ة وقيام الجامعة بدورها وتحقيق أهدافهاللمنظومة الجامعيّ  الأساسيّ 

  .م1988وبر وقد طبعت هذه المرحلة أحداث أكت

                                                           
، جامعة الحاج تربيةفي علوم ال ، مذكّرة ماجستيرإمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي بالجزائرلرقط علي،  -1

 .67، ص2008/2009 :الجزائر، س ج ا>خضر، باتنة،
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  ): م2000_م1990: (ةــعـــالمرحلة الراب -د

بدأ و  م،1989التي طرحت سنة  الجزائريّة، ة الجامعةفي هذه المرحلة بدأ الحديث عن استقلاليّ     
ة المؤسّسات ، حيث جاء على شكل مشروع تتمحور بنوده حول استقلاليّ م1990العمل بها سنة 
  .ةة والبحثيّ ة، والبيداغوجيّ ة والماليّ الإداريّ ة من الناحية والهيئات الجامعيّ 

ي بإصلاح الذي سمّ  ،)م1995(ات يأهمّ ما ميّز هذه المرحلة ما شهده منتصف التسعينو     
  :ه على ما يليتاستراتيجيّ أكتوبر الذي تركّزت 

  .ة للجامعةتحقيق مهمّة الخدمة العموميّ   -
  .المركزيّ ة عن التسيير سة الجامعيّ ة المؤسّ استقلاليّ   -
  .ة التكوينالانتقال من الكمّ إلى الكيف في عمليّ   -
  .متطلّبات ميدان الشغلتطابق التكوين و   -
  .ةة الوطنيّ ة الشخصيّ ة التي تغذّي الهويّ إنتاج القيم الثقافيّ   -
  .ة قادرة على وضع مشروع مجتمعيّ أنساق علميّ عايير و إنتاج م  -
  .خارجهة للأساتذة داخل الوطن و التكوينيّ ة تكثيف الملتقيات والورشات التربويّ   -
، مع الأخذ بعين الاعتبار الواقع والتقنيّ  ح على التقدّم العلميّ ـــمتفتّ  يم عصريّ ـــــتقديم تعل  -

  .الجزائريّ  الاجتماعيّ 
  1.والاجتماعيّ  بناء حلقة وطيدة بين الجامعة والمحيط المهنيّ   -

 رفتها الجزائـر في المجـال السياسيّ ـــوّلات  التي عـــمع التحاوب ــــد جاء هذا الإصلاح ليتجــــلق     
من  -، فقد شهدت هذه المرحلة محاولة م1988والتي كانت نتيجة أحداث أكتوبر  ،والاقتصاديّ 

ة سات الإنتاجيّ ، لأنّ المؤسّ الاجتماعيّ  المحيط المهنيّ لبناء علاقة وطيدة بين الجامعة و  -جديد
متوفّرة على إطارات ذات ة و الاقتصاد الحرّ، حيث يجب أن تكون قويّ  خول إلى ساحةدتستعدّ لل

ة، لكن بالرغم من كلّ هذه ة والخارجيّ لتصمد في وجه المنافسة الداخليّ  ،كفاءات عالية
لات وّ ــــا التحـــيات التي فرضتهحدّ ــــوى التــــة إلى مستـــرق الجامعة الجزائريّ ـــلم ت ،الإصلاحات

فشهدت البلاد نزيفا خطيرا متمثّلا في هجرة  ...ة الجديدةالسياسيّ ة و والاقتصاديّ  ةالاجتماعيّ 

                                                           
 .05، صالمرجع السابقمحمد مقداد، لحسن بوعبد E و -1
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امة عنف دخولها في دوّ و  ،من فوضى وعدم استقرارزاد ذلك ما عرفته البلاد و  ،ةالكفاءات العلميّ 
أودى بعشرات الآلاف من الضحايا، وترك بصماته واضحة في المجتمع ، و مسلّح أفقد البلاد أمنها

  .ريّ الجزائ

  )د.م.ل(ام ـــنظ: سةــة الخامـــالمرحل - ه

العشرين، على القرن الواحد و  ولــمع حل ،رــــا الجزائـــالتي عرفته" ةـــالعميق"في ظلّ التغيّرات     
ة لا تتلائم مع ة، أصبحت الجامعة الجزائريّ الثقافيّ ة و ة والسياسيّ ة والاقتصاديّ المستويات الاجتماعيّ 

ا، الأمر الذي دفع السلطات في الجزائر إلى التفكير يّ محلّ ا و إقليميّ ا و الحاصلة عالميّ رات هذه التغيّ 
ة بصفة خاصّة، المنظومة الجامعيّ ة، و ة بصفة عامّ ة الجزائريّ في إصلاح شامل للمنظومة التربويّ 

التي أصدرت توصية لإصلاح التعليم  ،ةة لإصلاح المنظومة الجامعيّ فتشكّلت اللجنة الوطنيّ 
ة من المحاور الأساسيّ ، و م2002أفريل  20التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في ، و اليالع

من خلال  م2013/م2002لفترة مابين  ،ة تطوير التعليم العاليالتي برمجت في إطار إستراتيجيّ 
  L.M.D.(1د .م.ل(نظام : إعداد وتطبيق إصلاح شامل وعميق للتعليم العالي

  :لاحـــالإص ذاـــع هـــــدواف -1

وتنظيم  رافقــــلى مستوى المــــواء عــــختلالات، سدّة اــــع الكلاسيكيّ  ام الجامعيّ ــرف النظــيع    
ة ؛ أمام هذا الوضع لجأت السلطات الجزائريّ العلميّ و  سات، أو على المستوى البيداغوجيّ المؤسّ 

         الأداء، و  ،رـــــوى التسييـــــى مستـــق، علـيــــعمل و ر إصلاح شامــــلالات عبـــذه الاختـــــلتصحيح ه
في تطلّع المواطنين،لاسيما  - من جهة-ا يتمثّل المخرجات، حتى تصبح الجامعة تؤدّي دورا مركزيّ و 

يمدّهم بمؤهّلات  ،عال ، بالاستفادة من تكوين نوعيّ نحو بناء مشروع مستقبليّ  ،فئة الشباب
          في تلبية متطلّبات القطاع الاجتماعيّ  ،من جهة أخرىسوق الشغل، و ة لاندماج أمثل في ضروريّ 

ة ذات كفاءة قادرة على هذا بإمداده بموارد بشريّ اعة، و النجة و الذي يطمح إلى التنافسيّ  ،والاقتصاديّ 
ر على غرا–والتنمية، هذه الدوافع أدّت  التجديد، مع التكفّل بمسعى ازدهار البحث العلميّ الإبداع و 

ليسانس، : ة الجديدة للتعليم العالي، نظامإلى اعتماد المنظومة العالميّ  -معظم البلدان المجاورة
  .ماستر، دكتوراه

                                                           
 .www.mesrs.dz، 11-02 -2011وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،  -1
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الطلبة، الأساتذة، : ةة والعلميّ يرتكز على مقاربة جديدة للعلاقات البيداغوجيّ  الذي هذا النظام    
ن هيئة يجعل مبالكفاءات، و  ويزوّده ،الإدارة؛ ضمن مسعى يضع الطالب في قلب جهاز التكوين

 .المصمّمالتدريس العنصر المحرّك و 

  : مهمّة هذا الإصلاح -2

  : للتعليم العالي، تكمن في لى إثبات الطابع العموميّ ــإنّ مهمّة هذا الإصلاح زيادة ع    

المتزايد في مجال الالتحاق بالتعليم  ، يتكفّل بتلبية الطلب الاجتماعيّ ضمان تكوين نوعيّ   -
  .العالي

م، خاصة تلك المتعلـّقة بالتسامـح ـــومة القيـــة، بترقـية منظافيّ ــــتقوية مهمّة الجامـعة الثق  -
  .والاحترام

  .خاصّة في مجال العلوم والتكنولوجيا ثر على التطوّر العالميّ ـــالتمكّن من التفتّح أك  -
  .المشاركةعلى التشاور و  خ أسس تسيير ترتكزترسي  -
  .الأشكال المتأتيةوفق السبل و  شجيع التعاون الدوليّ ت   -
  .، حرّة أكثر منها موجّهةدعم قاعدة واسعة للبحث العلميّ  -
ف، والاحتفاظ بالكفاءات الواعدة والأساتذة الباحثين ـــة للتوظيـــروط الملائمـــاد الشــــإيج -

  .بجامعاتنا

  :غايات هذا الإصلاح -3

  .أحسن اج مهنيّ ـــلضمان إدم يّ ـــوين نوعـــم تكــتقدي  -
  .ة المجتمعـــترقية التنمية و ـــالة في خدمـــة أداة فعّ ــل الجامعــــجع  -
  .على مدى الحياةالتكوين للجميع و   -
  .ةسات الجامعيّ ة المؤسّ ـــاستقلالي  -
  .مـــالـــة على العـــتاح الجامعــــانف  -

  ): د.م.ل(ام ـــــــهيكلة نظ -4

  :ةإنّ هذه الهيكلة الجديدة تتمحور في ثلاثة أطوار تعليميّ     
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 يتضمّن مرحلتين، تتمثّل أولاهما في تكوين قاعديّ و : ر أوّل يتوّج بشهادة الليسانسطو  -1
تخصّص للحصول  ،من سداسي واحد إلى أربع سداسيات: متعدّد التخصّصات، مدّته

تتبع في المرحلة الثانية ة، و المنهجيّ ة و ة العلميّ الأساسيّ المعارف ة و على المبادئ الأوليّ 
 : بتكوين مخصّص من فرعين

  .ة عليايتوّج بشهادة ليسانس، تسمح لصاحبها بمواصلة دراسات جامعيّ : فرع أكاديميّ   -
تحدّد و  ،غلم الشــــالـــباشر في عـــا بالاندماج المــيتوّج بشهادة تسمـح لصاحبه: فـرع مهنيّ   -

  .ا بالتشاور مع قطاع الشغلبرامجه
يسمح بها لكلّ طالب تدوم هذه المرحلة سنتين، و : استروّج بشهادة المــان يتـــور ثـــط -2

 .الذي تتوفّر فيه شروط الالتحاقة، و متحصّل على شهادة ليسانس أكاديميّ 
  :ويحضّر هذا التكوين إلى اختصاصين مختلفين

به إلى يمتاز بالحصول على تدريب أوسع في مجال ما يؤهّل صاح :تخصّص مهنيّ   -
  ).ماستر مهنيّ (ا يبقى توجّه هذا المسار دائما مهنيّ و . مستويات أعلى من الأداء والتنافسية

، و يؤهّله للقيام بنشاط بحث يمتاز بتحضير الطالب للبحث العلميّ : تخصّص في البحث  -
  ).تر بحثماس(أو الاقتصاديّ  في الوسط الجامعيّ 

 :طور ثالث يتوّج بشهادة الدكتوراه -3
  : سداسيات 06ه الدنيا ــن التكوين الذي تبلغ مدّتـــور مـــيضمن هذا الط

  .تعميق المعارف في تخصّص محدّد  -
  .من أجل البحثو  ،تحسين المستوى عن طريق البحث  -

      ،ةدات تعليميّ ــــوحن ـــاد تنظيم التعليم العالي في سداسيات تتضمّ ـــأع) د.م.ل(إنّ نظام 
 يغطّي ،اء متجانســـن هوّ بنــــن التكويادــــيإنّ م. وينـــــادين تكــــوينات في ميــــتجمع التكو 

تقدّم التكوينات في شكل عروض تكوين، تتفرّع إلى ميدان فرع أو  ،تخصّصات عدّة
: إنّما بأرصـدة، إذو  ،كوين المحصّلين بسنوات الدراسةالتلا يقاس التعليم و و . تخصّص

ى ــول علـللحص رصيد 120ـول على الليسانس، وــللحص دـــرصي 180ب اكتساب ـيج
إنّ الأرصدة هي وحدة حساب تسمح بقياس عمل الطالب خلال السداسي . الماستر

والأرصدة ...) ة، تربّص، بحث، عمل شخصييّ دروس، أعمال موجّهة، أعمال تطبيق(
  .من مسار لآخرالتحويل قابلة للاكتساب و 



 الفصل ا�وّل                                                                      التعليم الجامعيّ في الجزائر

 

-66- 

 

  :اقــــــع والآفـــــالواق_ 2

يات كبيرة على أكثر من صعيد، رغم الجهود المبذولة باستمرار ة تحدّ تعيش الجامعة الجزائريّ     
من موقع وزارة  فحسب المعلومات المستقاة. التقدّمالجزائر قاطرة البلاد للتنمية و  لجعل الجامعة في

  :، نتبيّن الواقع التاليالبحث العلميّ التعليم العالي و 

  :ةة الجزائريّ المؤسسات الجامعيّ _ أ

ة، بعد أن كان العدد غداة الاستقلال جامعة واحدة مؤسّسة جامعيّ  88توجد حاليا في الجزائر     
  :الجدول الآتي ولاية، موزّعة كما في 46هذا العدد يغطّي و . فقط

  1.رـــــالجزائة في امعيّ ـــــالمؤسسات الجيبيّن ) 02( دول ــــج

  العــدد  ةسة الجامعيّ نوع المؤسّ 
  36  ــعاتـــالجام

  16  ةـ ـــّز الجامعيــــــــالمراك
  02  الملحقات الجامعيّة

  16  ة العلياالمدارس الوطنيّ 
  06  عليا للأساتذةالمدارس ال

  10  ةتحـضيريّ المدارس ال
  02  الأقسام التحضيريّة المدمجة

  88  المجــموع
     

لات عدّة ـــإنّ مشكلال حتّى الآن، فــنذ الاستقـــة مة الجزائريّ ــوّر الحاصل في الجامعــــرغم التط     
  .تعيق أداءها لوظائفهاتواجه مسيرتها و 
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       :يّ ــــق الطـلاّبــــــالتدفّ _ ب

كبيرة الواقع أنّ الجزائر نجحت في توسيع قاعدة التدريس في الجامعات، فقد قامت بمجهودات     
خير دليل على ذلك، إذ أنّه غداة الاستقلال، لم  الإحصائيات، و لرفع معدّلات التسجيل الجامعيّ 

طالب، ليصبح في  3718:  )م1963/ م1962(يكن عدد الطلبة يتعدّى في الموسم الجامعي 
طالب، والجدول التالي يوضّح عدد المسجّلين  820664: )م2007/م2006(الموسم الجامعي 

  : )م2007/م2006 (-)م1997/م1996(خلال السنوات 

  1.رـــــات في الجزائـــعلى الجامع لاّبيّ ــــق الطـــــالتدفّ يبيّن ) 03(دول ـــج

المسجّلون   السنوات
  في التدرّج

المستفيدون 
  من الإقامة

  ةالجامعيّ 

 الطلبة  ةــــــالنسب
  الممنوحون

  ةـــــــالنسب

1996/1997  285554  143646  50.3  207899  72.8  

1997/1998  339518  176015  51.8  282987  83.3  

1998/1999  372647  192692  51.7  335772  90.1  

1999/2000  407995  215292  53.8  338333  82.9  

2000/2001  466084  250816  53.8  393184  84.4  

2001/2002  543869  283056  52.0  473255  87.0  

2002/2003  589993  302525  51.3  526207  89.2  

2003/2004  622980  321453  51.6  581259  93.3  

2004/2005  721833  364250  50.5  638744  88.5  

2005/2006  743054  366332  49.3  636464  85.7  

2006/2007  820664  394091  48.0  678260  82.6  
    

في تزايد مستمرّ وسريع، حيث في  من هذا الجدول، أنّ الطلب على التعليم الجامعيّ  يلاحظ    
عشر سنوات تضاعف العدد بما يقارب ثلاثة أضعاف، فمع افتراض ثبات نسبة التزايد فإنّه بحلول 

مليون طالب، ممّا يتوجّب على وزارة التعليم العالي  2.5سيصبح عدد الطلبة يقارب  م2017عام 
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لاستيعاب الأعداد الهائلة من  ،أن تتخذ التدابير اللازمة والإجراءات الضرورية ،العلميّ والبحث 
  .الطلبة واستثمار هذه الطاقة من الموارد البشرية الاستثمار الأمثل

  :م العاليــر التعليــتأطي_ ج

ت وزارة ــلة، حاو بالموازاة مع التزايد الكبير لأعداد الطلبة المتوافدين على الجامعات الجزائريّ     
، لّ ناقصاـــــدد الأساتذة ظــــير أنّ عـــــغ ،ر المناسبـــــ، توفير التأطيالبحث العلميّ العـالي و  التعليم

  .ة غير متوازنات الجامعيّ ستوزيعهم على المؤسّ و 

نسبة جزأرة هيئة التدريس بين الموسمين و  ،نـــــيالجامعيّ  الأساتذةتطوّر أعداد  والجدول التالي يبيّن
  :)م2007/ م2006(_  )م1997/م1996(: الجامعيين

  1.رـــن في الجزائـــــيذة الجامعيّ ـــداد الأساتـــــوّر أعــــتط يبيّن )04(دول ــــج

 ذةـــــــــاتــدد الأســـــــــع  يّ ــــالموسم الجامع
  ن ــــــيالجامعيّ 

 زأرة ــــــة الجــــــنسب  بـــــدد الأجانــــــع

1996/1997  14581  69  99.53  
2006/2007  29062  73  99.75        

فهو لا يواكب تزايد عدد الطلبة، ففي حين  الأساتذةيلاحظ من هذا الجدول أنّه رغم ازدياد عدد     
  .تضاعف عدد الطلبة ثلاث مرات في عشر سنوات، فعدد الأساتذة تضاعف مرّتين فقط

  :الإنفاق على التعليم العالي_ د

ا لقياس والتعليم العالي بصفة خاصّة، يعتبر مؤشّرا هامّ  ،إنّ الإنفاق على التعليم بصفة عامّة    
، وتطالعنا التقارير والمقالات على أنّ اهتمامات الدولة وتطلّعاتها من رصيد رأسمالها البشريّ 

 ،التعليم العالي، وعلى أنّ معدّلات الإنفاق في تزايدأغلفة مالية كبيرة على قطاع  الجزائر تخصّص
وبإلقاء نظرة  .مقارنة مع قطاعات أخرىية نظرا للاحتياجات المتزايدة، و إلاّ أنّها لا تزال غير كاف

 الموحّد، لصندوق النقد العربيّ  العربيّ  فاحصة على الجدول التالي الذي تضمّنه التقرير الاقتصاديّ 
   :للتخطيط، نكتشف واقعا مثيرا للانتباه من طرف المعهد العربيّ  والمنشور م،2005عام 
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  1العربيّ  في دول المغرب الإنفاق على التعليم بالنسبة للإنفاق العام الإجماليّ يبيّن ) 05(جدول

  دول
  المغرب العربيّ 

1970  1980  1990  1996/2002  
% %  %  %  

  16.4  21.1  24.3  31.6  الجـزائر
  28.5  13.5  16.4  23.2  تونـس
        26.1  26.1  18.5  16.6  المغـرب

على التعليم الذي يتضمّن التعليم  هو تناقص الإنفاق العامّ  ،والمثير للانتباه في هذا الجدول    
رغم الإمكانيات والموارد الهائلة في الجزائر، وتزايده في دول الجوار مع  ،العالي، منذ السبعينات

  .مواردها وإمكانياتها المحدودة

د على ــات تساعــادر أو جهــر في البحث عن مصـــه الجزائــير الذي يواجــبــي الكهر التحدّ ــوهنا يظ"
   2."والذي يتماشى ومتطلّبات سوق العمل ،لمواجهة الإنفاق المتزايد على التعليم ،التمويل

  :يّ ــــــث العلمـــالبح_ ه

لال ـــال الاستقــى لاستكمــالأول د الشروطـــأح ،يقيّ ــالتطبو  اسيّ ـــالأس ميّ ــحث العلـــر البـــيعتب"     
 ة، فلا يمكن للدولة أن تزعم لنفسها استقلالاة والاجتماعيّ ة والثقافيّ ومضامينه الاقتصاديّ  ،السياسيّ 

    وتقبل بوضعية المستهلك للخبرة ،الأجنبيّ  والتقنيّ  ا إذا بقيت تعيش عالة على الإنتاج العلميّ  ــّيقيـحق

  3."المستوردة

، فهو في الجزائر يعاني المجتمعودوره الفاعل في مستقبل البلاد و  ،ية البحث العلميّ رغم أهمّ     
  :من تدنّي مستواه عمّا ينبغي أن يكون، وتوجد دلالات عديدة على ذلك نذكر منها

 .ةات بالجامعة الجزائريّ ة واضحة المعالم على مستوى الكليّ عدم وجود برامج بحثيّ   -
  ثينــلى الباحــللإشراف ع ،دريســة التــانب أعضاء هيئــافي من جــمام الكــه الاهتــدم توجيـــع -

                                                           
، المؤتمر الدولي حول أزمة البطالة في الدول انعكاسه على معدّ,ت البطالةالتعليم والتكوين في الجزائر و فعالية نظامدحماني دريوش،  -1

 .07، ص2008 مصر، العربية، القاھرة،
 .نفسه الموضع -2
 .251، ص المرجع السابقمحمد العربي ولد خليفة،  -3
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للكثير من  على شكل المستوى العلميّ  ينعكسا المسجّلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه، ممّ 
  .ةالمذكّرات والرسائل الجامعيّ 

الحدّ من  اتبفعل سياس ،الجامعاتة بشكل كبير في بعض تراجع الإمكانيات البحثيّ   -
  .بدل الأستاذ الجامعيّ  على البحث العلميّ  الإنفاق العام، وسيطرة الإداريّ 

لعـدم وجود مستخدمين  ،ضعف الدافع لإجراء بحوث تخدم احتياجات الاقتصاد الوطنيّ   -
  .ومستفيدين من هذه البحوث

  :محدودة ما يلي ي البحث العلميّ ومن بين الأسباب التي جعلت مساهمة أعضاء هيئة التدريس ف

 .ة لأعضاء هيئة التدريسالأكاديميّ  المهامّ ارتفاع عبء التدريس و  - 
 .أو العمل خارج الجامعة ،ا يدفع معظمهم لتدريس ساعات إضافيةتدنّي مستوى الرواتب ممّ  - 
 .لنشاطات البحث العلميّ  ضعف الدعم الماليّ و  ة نقص التسهيلات البحثيّ  - 
لحلّ  ،ةيّ ـــة تطبيق ـــّي مشروعات بحثي ـــّو تبنــــــة الدراسات العليا نحـــم طلبــــمعظه ــــعدم توجي  - 

 .مشكلات المجتمع
                                              1.ضعف التنسيق بينهاو  ةقلّة مراكز البحث المتميّز  - 

 ة، بادرت إلى إرساء تقاليدومة الجزائريّ ـالحكالعالي و يم ـــص فإنّ وزارة التعلـــائذه النقــــه م كلّ ــــرغو     
المؤرّخ في ربيع الثاني عام  98 - 11من خلال إصدار القانون رقم  جديدة للبحث العلميّ 

حـول  للبرنامج الخماسيّ  والمتضمّن القانـون التوجيهيّ  م1998أوت  22الموافق ل ه1419
 08-05المعدّل والمتمّم بقانون رقم  م2002 -م1998 ولوجيّ ـــوالتطوير التكن ث العلميّ ــالبح

قة بترقية البحث المبادئ المتعلّ  يّ ــــ، ويحدّد هذا القانون التوجيهم2008فيفري  23المؤرّخ في 
ر والطرق والوسائل الواجب توفيرها لتحقيق الأهداف ـذا التدابيـــــ، وكوجيّ ـــــوّر التكنولــــــوالتط  ميّ ـــــالعل

  : المسطّرة، وبهذه الصفة يرمي هذا القانون إلى ما يأتيوالبرامج 

 .الجامعيّ  بما في ذلك البحث العلميّ  ،والتطوير التكنولوجيّ  ضمان ترقية البحث العلميّ   - 
  .تدعيم القواعد العلميّة والتكنولوجيّة للبلاد - 
  .وتوفيرها ،والتطوّر التكنولوجيّ  ة للبحث العلميّ تحديد الوسائل الضروريّ   - 

                                                           
 ، مذكّرة ماجستيرا2داريةمن وجھة نظر الھيئة التدريسية و مدى تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في الجامعة الجزائريةيسعد فائزة،  -1
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سات التعليم العالي، والمؤسسات المعنيـة بالبحث ردّ الاعتبار لوظيفـة البحث في مؤسّ   -
      1.وتحفيز عملية تثمين نتائج البحث العـلميّ 

  :ةة الإدارة الجامعيّ ــإشكاليّ _ و

  :تتمثّل فيزاب ــــناصر ميكما حدّدها 

وعلى أداء ، الإدارة من جهةعكس سلبا على سير نقص التكوين في مجال الإدارة الذي ان  - 
  .ة من جهة أخرىة البيداغوجيّ العمليّ 

ئا لأن ونه لم يكن مهيّ ــــذلك لك، و عدم ميل الأستاذ المسيّر في الجامعة إلى التسيير الإداريّ   - 
  .ارا إداريّ يكون مسيّ 

مصيره الرجوع إلى منصبه ر في الجامعة ليس منصبا دائما، و إنّ منصب الأستاذ المسيّ   - 
                                                                                  .اغوجيّ البيد

 ةليّ ــــمّا يؤثّر على عمـــم) وجيّ ـــداغــــبي/ إداري ( بــية المنصــــيش ثنائــــيع تاذ الإداريّ ــــإنّ الأس - 
   .التسيير نفسها

  2.ةالمعنويّ ة و يّ انعدام الحوافز المادّ   - 

  :اب الجامعيّ ـــالكت_ ز

والبحث  ،ةة التعليميّ ا في العمليّ ا أساسيّ المتخصّص سندا بيداغوجيّ  يعتبر الكتاب الجامعيّ      
لا تزال تعاني من  -رغم الجهود المبذولة–ة في الجزائر على حدّ سواء، والمكتبة الجامعيّ  العلميّ 
الكبرى،  فإذا استثنينا بعض المكتباتوالوثائق،  المصادر في وكذلك ،ي الكتاب الحديثنقص ف

سات ة بالجزائر العاصمة، فإنّ معظم المؤسّ زيّ ـــمكتبة الجامعة المركة، و مثل المكتبة الوطنيّ 
لب المتزايد عليها، ولا تتماشى مع طموحات ـــي الطباتها لا تلبّ ـــزال مكتــــن لا تـــر الوطــــة عبالجامعيّ 

  3.م العالي وترقية البحث العلميّ البلاد في مجال تطوير التعلي

  

                                                           
 .6- 3، ص 2008، سنة 10الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد ،2008- 02-23المؤرّخ في  08-05المرسوم رقم  -1
، إصدارات إشكالية التكوين و التعليم في إفريقيا و العالم العربي_ البيداغوجية التكوين الجامعي بين ا2داري وإشكاليناصر ميزاب،  -2

 .402، ص 2004، 01العدد  الجزائر، البشرية، جامعة فرحات عباس، سطيف،مختبر إدارة وتنمية الموارد 
 .80ص المرجع السابق،لرقط علي،  -3
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  :التدريس الجامعيّ  -ح 

في  إنّ الوضع الحالي للتعليم الجامعيّ : " متحدّثا عن واقع التدريس الجامعيّ  جمال غرّيديقول     
يجب في نفس الوقت أن لا لتأخّر الكبير في مجال المعرفة ومستوى تقديمها، و الجزائر يعبّر عن ا
ة للمجتمع، فإذا كانت الجامعة هي تعكس الحالة الحقيقيّ ة، و مؤسّسة اجتماعيّ ننسى أنّ الجامعة 

سات تمسّ مؤسّ  ،ة حاليا في أزمة فلأنّ المجتمع في عمومه يعيش أزمة مترامية الأطرافالجزائريّ 
    1..."ة، المستشفى،سة الاقتصاديّ الأسرة، المؤسّ : أخرى مثل

رائق المتّبعة في هذه الطمستوى تقديم وتبليغ المعرفة، و  تكمن في ة التدريس الجامعيّ فإشكاليّ      
ي تدنّي ف ة، ولعلّها تكون السبب الرئيسة واحدة لكنها أساسيّ هنا سأقتصر على مشكلو . العملية

هذه المشكلة للأستاذ والطالب في آن واحد، و  والتكوين الإبستمولوجيّ  مستوى التحصيل المعرفيّ 
ذ سنوات بدأت أشعر بحيرة من: " في مداخلة بملتقى فتقولاهيمي خولة طالب إبر تطرحها الأستاذة 

ذي يعيشونه تجاه ـــــق الـــــأشعر بالقلي بالطلبة و ـــل الجامـعة، وألتقــــاطي داخأمـارس نشـ أناكبيرة و 
 شغـلي وصارت رة من الدروس، فتكاثرت الأسئلةــــر النفـــــم مظاهــــظ في سلوكاتهــــمستقبلهم، وألاح

ذا التحصيل؟، ـكيف تبنى المعارف لدى الطلبة؟ ما دورهم في ه... التعبالشاغل إلى درجة القـلق و 
قد لفت انتباهي ما أسمعه من الطلبة من سنة لأخرى، إذ مكن تفسير مواقفهم و تبريرها؟، و كيف ي

: معادلة واحدة لا غيركأنّها و  ،"التلقين" : هذه المسألة يجيبون بكلمة واحدة أنّهم كلّما سئلوا عن
نادي بالإملاء، وإذا التعليم هو التلقين، فإذا بدأت درسك في حصصها الأولى، تسمع أصواتا ت

إنّ المعـرفة " كتبت واش قلت: " لبة يحتجّون فيقولونــالامتحان تسمع كذلك ط وثائـــقأرجعت 
تلك المعرفة : ولونهم يقـيستوعب، إنّ ، هي لباس وليست أكـلا يهضم و بالنسبة لهم شـيء خـارجيّ 

كفى؛ وكأنّ الطلبـة بذلك سجناء نمط من التعلـيم لا لك الأستاذ فنردّها لـه و هي مليست ملكـنا و 
هذا النمط  يقدرون على ردّه والتحرّر منه، فهم أدمغة تشكّل وتحشى بالمعلومات، فإذا أخرجتهم من

  2..."والفشل، شعروا بالقلق

ـة ونحن بحاجة إلى دراسة دقيقة فاحصة، ومراجـعة عميقة جادّة، خاصّ  إنّ التدريس الجامعيّ      
فأصبح التلميذ والطالب محور  ،نعيش عصرا تطوّرت فيه نظريات وأساليب وطرائق التدريس كثيرا

                                                           
1 - Djamel Guerid, l’université aujourd’hui, actes de séminaire, édition crasc, Oran, Algérie, 1998, p21.  

 ، وھران،CARSC، الجامعة اليوم، أعمال ملتقى،الموقف من الجامعةلغة التدريس وة إلى الجامعة بين من الثانوي خولة طالب إبراھيمي، -2
  .  12، ص1998ماي  الجزائر،
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ة، أماّ الأستاذ فهو الموجّه والمسهّل لها، وطبعا عملية المراجعة لابدّ أن تتعرّض العملية التعليميّ 
  .لتعليم دون استثناءلكلّ مراحل ا

هذه إشارات إلى واقع الجامعة الجزائرية التي تشكو من خلل على مستوى قطاعاتها المختلفة،      
بالإضافة إلى مشكلات أخرى تطبع الحياة الجامعية، لم يسع المجال لبسطـها هنا، وهي كثيرا ما 

  .والانحراف العنف والغش: تنشر في الصحف والجرائد مثل
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  :لــــة الفصـــخلاص

ه تؤثّر، ـــر وفيه، به تتأثّ ــــة، تعكس المجتمع الذي تنتمي إلية تربويّ سة اجتماعيّ الجامعة مؤسّ     
  .مستقبلهبتكوين أفراده وإعداد نخبه، وتحديد مساره و 

وانتقلت من أداة  ،تطوّرت كثيرا -العربيّ  عالمن أقدم الجامعات الحديثة في الم–والجامعة الجزائرية 
يحقّق بها أهدافه وأطماعه، إلى وسيلة للتنمية و  ،يقضي بها مآربه ،في يد المستعمر الفرنسيّ 

يحقّق لها و للبلاد،  يعيد البناء الحضاريّ  وفكريّ  صرح علميّ  إلىو  ،ة، بعد استقلال الجزائرالوطنيّ 
  .التقدّم المنشود

فرضها  ،من خلال إصلاحات متلاحقة ،ل مختلفةقد مرّ التعليم العالي في الجزائر بمراحو     
  .العالميّ على المستوى المحلّي و  ،التغير الاجتماعي السريعالواقع و 

أو لنقص الوسائل  ،ة لم تلمس الأعماقشكليّ ة و إمّا لكونها سطحيّ  هذه الإصلاحات، لكنّ     
للطموحات، وبعيدة عن الغايات والأهداف ة، ظلّت تتعثّر وتكبو ولا ترقى ة والقانونيّ ة والبشريّ يّ المادّ 

ة ذات إعـداد وتكوين الأفـراد من أجل العـمل والتوظيف وتخريج نخب وطنيّ : المسطّرة والمتمثّلة في 
كفاءة من أجل تنمية المجتمع وتطويره، والعمل على إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية المعيقة 

  . ى يصبح فاعلا ومنتجاحت لعملية التنمية، والدفع بالبحث العلميّ 

ا لا يمكن بديهيّ و  المجتمع، ة تعيش مشكلات كلّ سة اجتماعيّ الجامعة كمؤسّ ": جمال غرّيديقول     
، ولتحقيق ذلك لابد من نهاية لعملية الهروب إلى إنقاذها وحدها، إنّه عمل إعادة بناء اجتمـاعيّ 

ية ة، وتكوين الإطارات عملية ذات أهمّ إعادة إنتاج النخبة الوطنيّ  إنّ . الأمام، والتسيير السياسيّ 
إنّ إعادة هذا البناء يجب أن ينطلق من ين فقط، و  ـــّكبرى، بحيث لا يمكن أن تترك للسياسي

       1."ون عنهاا يقوله السياسيّ ا عليه الجامعة الآن، و ليس ممّ ة ممّ الملاحظة الموضوعيّ 

 

                                                           
1 - Djamel Guerid, op.cit, p36. 



  

  انيـــــالفصل الث

  

  اــــادهــــــــها وأبعــــم، مفهومــــــــالقي

  

  فلسفيّا، نفسيّا، واجتماعيّا: مفهوم القيم: المبحث الأول              

  مــيـــــــــــــعاد القـــــأب: الثاني المبحث              
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  :دــــــتمهي

محـاولة إجراء دراسة عنها ليس بالأمر الميسور والسهل الحديث عـن القيم بشكل دقيق، و  إنّ      
تباين معناها، و كما قد يتخيّله البعض، وهذه الصعوبة تكمن في اختلاف المفكّرين والعلماء في 

ين بها ـــــاختلاف المعنيّ نظرتهم إليها؛ وهذا الاختلاف في تحديد مفهومها لم ينشأ بسبب طبيعة 
وعلوم التربية وعلم الاجتماع فحسب،  متعدّدة، أهمّها الفكر الفلسفيّ ة التي تشمل جوانب معرفيّ و 
  .إنّما نلاحظ هذا الاختلاف موجودا حتى بين الباحثين في نفس المجال المعرفيّ و 

 لرـــين توفــألفم الاجتماع ـــــجعل عال ،مـيــــنف موضوع القــــذي يكتـــوض الــــالغمالتضارب و ا هذو     
)A.Toffler( دم علمنا ـــــشقاء عو  اني من بؤس ـــر السعيد الذي يعـــل غيـــالطف: " يصف القيم بأنّها

هناك في ميدان البحوث في القيم على وجه : " )V.Mering(فون مرنج في حين قال  ،"به
  1".في النظريات المتضاربة الخصوص جدب في النظريات المتناسقة و خصب 

كبيرين  إنّ دراسة القيم ليست شيئا جديدا في ميدان المعرفة، فقد لقيت دراستها عناية واهتماما    
ة القدماء والمعاصرين؛ ومع ذلك فإنّ مصطلح أقطاب الدراسات الأخلاقيّ و  ،من رواد الفكر الفلسفيّ 

حين استقطب اهتمام علماء النفس دراسات الحديثة، بالمعنى الذي نريده لم يستعمل إلاّ في ال" القيم"
  .علماء الاجتماعوالتربية و 

وتكمن أهمية دراسة القيم في كونها من أهمّ الديناميات التي تحدّد وتوجّه سلوك الفرد في حياته     
لكلّ فرد، الذي يستقبل الأحداث  الاجتماعيّ  اليومية، وهي تمثّل المركز النشيط في الجهاز النفسيّ 

بدوره إلى تكوين العلاقات البشرية  موم بعملية إنتاج السلوك الذي يقو المادية بصورها المختلفة ثمّ يق
المتغيّرات المرتبطة بظواهر  في الجماعات المختلفة، وبالتالي فإنّ القيم تنبري وراء كثير من

 ا يمكن أن تسهم في تحليل ــن جهة، كما أنّهـــة مـــومتداخل دةــــة معقّ  ـــّة أو اجتماعيمشكلات نفسيّ و 
  .وتفسير كثير من تلك الظواهر والمشكلات

تحديد مفهومها ومحاولة ى موضوع القيم و عل للإطلاعلكلّ هذا ارتأيت تخصيص هذا الفصل     
     ةن الدراسات الفلسفيّ ــــير مــــلال كثــــعدّدة من خــــا المتــــرض أبعادهــــالإلمام بمعانيها المختلفة، وع

                                                           
 .10، ص1984، )د م(مؤسسة الخليج العربي، القيم في العملية التربوية، ضياء زاھر،  -1
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ة التي تباينت واختلفت في وجهات النظر، لكنّها أجمعت على أهمّيتها ة والسوسيولوجيّ والسيكولوجيّ 
  .الاجتماعيّ و  تغيّرها الثقافيّ سيرورتها و ة المجتمعات و ودورها الفاعل في تحديد هويّ 
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  فلسفيّا، نفسيّا، واجتماعيّا: مـــمفهوم القي: لالمبحث الأوّ 

المفكّرين و ين من الكلمات الشائع استعمالها، فهي كثيرة التردّد على ألسنة التربويّ " القيم"كلمة     
  .والمثقّفين وغيرهم

كما تتداول في أحاديث الناس، سوف تبيّن أنّهم " القيمة"ة محاولة لاستعراض معاني إنّ أيّ و 
  .متباينة، كثيرة المرونة يستعملونها استعمالات مختلفة،

 ين الذينمردّ ذلك يعود إلى اختلاف وجهات نظر المختصّ عدّدت تعريفات القيم وتنوّعت، و وقد ت
  .الموضوعات المطروقةتناولوها، حسب طبيعة الاختصاص و 

لذلك ووضع تعريف لها؛ و  فالقيمة باعتراف الكثير من العلماء ليس من السهل تحديد معناها    
ي لي ثدور يصفها بأنّها ذلك العنصر الغامض العصيّ على الفهم، أمّا  )Meinong(ج ميننفإنّ 

)D.Lee( لكنّي لست إنّي أتكلّم عن القيمة، و : " ها فتقرّر أنّ القيم عصيّة على التعريف بدليل قول
       1"مستعدّة لتعريفها 

أحاول تقديم تعريفات لها من ، فسأغامر و "القيم"يكتنف مفهوم  وعلى الرغم من هذا الغموض الذي
  .ةوسوسيولوجيّ  ة،ة، نفسيّ ة، فلسفيّ لغويّ : ت مختلفةخلال مداخل ومقاربا

 :ةــــــم في اللغــــالقي -1
  " قوِمَ " ، و من مادّة "قام"، وهي مشتقة من الفعل الثلاثي "قيمة"جمع لكلمة  :القيم -
  .هــــــدّدت قيمتـــــتح ،دام وثبت ،ّ رــــظهر واستق  ،اعتدل" : ام ــــق" الفعل  -
  .دوامــــــــــال ،اتــــــــالثب ،نــــــالثّم، درــــالق": القيمة"ة ــــكلم -
  2.ذو قيمة ،الأمر المستقيم ،الذي يقوم بشأن القوم ويسوس أمرهم ،السيّد": القيم"كلمة  -

لآن بالمعنى الذي يعنيه اهذه بعض التعاريف اللغوية لمفهوم القيمة، ويلاحظ أنّ هذا المفهوم     
ما هو مصطلح حديث دخل إلى اللغة العربية عن طريق الترجمة إنّ لم يكن مستعملا منذ القدم، و 

  .لاف في تحديد دلالتهـــرون مع اختـــالمفكّ ، فاستخدمه الباحثون و Evaluation: للمصطلح الأجنبي

                                                           
 .44-43ص ،2، ط1980لبنان،  دار النھضة العربية، بيروت، العادات ا�جتماعية،القيم وفوزية دياب،  -1
 .770- 769ص ، المرجع السابقإبراھيم أنيس وآخرون،  -2
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بمصطلح القيمة أو القيم، حيث  مرتبطاة ما نعدّه إلاّ أنّنا يمكن أن نجد في تلك التعاريف اللغويّ     
  .ما يتعلّق بهاللقيم و  المفهوم الاصطلاحيّ أنّه يتّفق إلى حدّ بعيد مع ما ذكره الباحثون حول 

 نّ أ نو الدوام، وهو ما أكّده الباحثتعريف القيمة إلى معنى الثبات و  فقد أشار علماء اللغة في    
 -كما أنّها تحمل معنى السياسة والقيادة، حيث أنّ القيم. رارالاستممن خصائص القيم الثبات و 

هي التي توجّه سلوك الأفراد، و تقود المجتمعات إلى الغايات  -والاجتماع حسب علماء النفس
  .المنشودة

سواء منها  ،للقيم فيما سيأتي، لدى عدد من الدراسات ولعلّ استعراضنا المفهوم الاصطلاحيّ     
ة ب التي تلتقي فيها هذه المعاني اللغويّ ـــة، يبيّن الجوانة أو الاجتماعيّ التربويّ و ة فسيّ الن ة أوالفلسفيّ 

  .مع تلك الدراسات بمختلف اتّجاهاتها

 :ةم في الدراسات الفلسفيّ ــوم القيـمفه -2

إلى ثلاثة ة، وم الفلسفيّ ـــا العلــــناولهـــالمباحث التي تت ،ون منهمـــوخصوصا الغربيّ ، يقسّم الفلاسفة    
  .مبحث الوجود: أوّلا    :ة هيمباحث رئيسيّ 

  .ة المعرفةمبحث المعرفة، أو نظريّ : ثانيا                    

   1.مـــمبحث القي: ثالثا                        

 ديما وحديثا، وهي من المفاهيمــــمّ بها الفلاسفة قــــة التي اهتالأساسيّ  حثد المباـــفالقيم أح    
 ة المتعدّدة،ة بين المدارس والمذاهب الفلسفيّ التي كانت ومازالت محورا لخلافات أساسيّ  ةلفلسفيّ ا
إنّ الآراء حول موضوع القيم تتفاوت بين الاعتقاد من : " (J. Dewey)جون ديوي في هذا يقول و 

وبين الاعتقاد . ةيرات صوتيّ عبة، أو تشارات انفعاليّ إناحية، بأنّ ما يسمّى قيما ليس في الواقع سوى 
ة، ويقوم على أساسها كل من الفنّ والعلم في الطرف الآخر بأنّ القيم والمعايير ضروريّ 

  2".والأخلاق

  ه فيـوسلوكاتاهات الإنسان ــدّد اتّجــرى، تحــة أقسام كبـوالقيم في مفهوم الفلاسفة تنقسم إلى ثلاث    
                                                           

 .30، ص1978الدار العربية للكتاب، تونس، مقدمة في الفلسفة ا�س�مية، عمر محمد التومي الشيباني،  -1
، 1982 مصر، دار النھضة العربية، القاھرة، التننشئة ا�جتماعية للطفل في ا�سرة العربية، حمد عماد الدين إسماعيل وآخرون،م -2

 .223ص
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ذلك، تأتي الأوجه الثلاثة التي تحلّل من خلالها الخير والجمال، وفي مقابل الحق و : الحياة، وهي
  .الإدراك والسلوك والوجدان: حياة الإنسان الواعية، وهي

فالإدراك يفترض فيه أن يكون صحيحا لا مغلوطا، مرشدا لا مضلّلا، حتّى يجيء السلوك     
، ته ينشد الحقّ التي يقوم عليها الإدراك؛ فالإنسان بفطر على أساس سليم، وهنا تبدو قيمة الحقّ، 

  .عليه يبني معارفهو 

ها أمّا السلوك، فيقيس الإنسان صوابه وسلامته بمقياس الخير، الذي هوّ قيمة عنده، ليس له عن
  .يفعل الشرّ غناء، حتّى وهو يقترف الإثم و 

فيما يدركه ويعلمه، وقيمة الخير فيما يقوم  قيمة الحقّ : هاتان قيمتان تمليهما على الإنسان فطرته
  .من سلوكبه 

بين السلوك من ناحية أخرى؛ تقع بين الإدراك من ناحية، و أمّا القيمة الثالثة، فهي حلقة وسطى، 
ا ـــة بمــــلحالبغية المرء أن تجيء هذه اة، و الة الوجدانيّ ـــة أو الحوهي ما يطلق عليه بالنشوة الجماليّ 

  1.مركوبهالأساس يختار ثيابه ومسكنه وأثاثه و  ذاــــاه على هر ــــالرضا، فتنة و ـــه الطمأنيــــيشيع  في

، ليصبح ثلاثة مباحث فرعية، شبه مستقلّة، ةفي هذه القيم الثلاث وقد تطوّر البحث الفلسفيّ     
 تي أن يكون، وليســيما ينبغــة تبحث فوما معياريّ ــــدّ علـــمال؛ وهي تعـــلاق والجـــالمنطق والأخ: وهي

  .دراستها على البحث في ما هو كائنة تقتصر علوما وضعيّ 

كانت قيم الأشياء تحدّد بمعزل عن خبرة الناس بها  ة حول ما إذاينقسم الفلاسفة بصفة عامّ و     
ة، أم أنّ قيمة الأشياء في حياة الناس تنتج من خبراتهم بها إلى قسمين، وذلك بعد في الحياة الواقعيّ 

فوا موضوع القيمة من دراساتهم، ، الذين حذطقيّ المن أن تستبعد بعض أصحاب المنهج الوضعيّ 
  :هذان القسمان همارضة، و ة عايرات انفعاليّ عبها مجرّد إيماءات أو تو عدّ و 

 .ةة أو العقليّ اتّجاه الفلسفات المثاليّ  •
 .ةة الطبيعيّ الفلسفات الوضعيّ  اتّجاه •

 
 

                                                           
 .65، ص1963 مصر، مكتبة ا3نجلومصرية، القاھرة، ن،ـفلسفة وفزكي نجيب محمود،  -1



 الفصل الثاني                                                                           القيم مفھومھا وأبعادھا

 

-81- 

 

 :ةـــات المثاليّ ــلسفــاه الفـــاتّج  - أ

ة من ذلك الجانب في موضوع القيم، فهي تقول باستقلال ة العقليّ أمّا موقف الفلسفة المثاليّ     
فعلى سبيل . ة، ثابتة لا تتغيّرــــة، وهي بالتالي موضوعيّ ـــــرة الإنسانيّ ــــا عن الخبــــزالهـــم، وانعــــــالقي

ا بحث في ى أنّهفلسفة ترتكز حول مفهوم القيم، ويمكن النظر إليها عل أفلاطون تعدّ فلسفة ،المثال
ة أنّ مصدر القيم خارج عن الحياة الواقعيّ  أفلاطونويرى . ما يجب أن لا يكونما يجب أن يكون و 

ة للإنسان، تلك الخبرة التي تشتقّ من هذا العالم الحسّي المتغيّر والمتقلّب، ولهذا والخبرة الشخصيّ 
  .أبديّ ثابت ومطلقيتحتّم أن يكون مصدر القيم هو عالم المثل الذي يمتاز بأنّه عالم 

يرى أنّ مصدر كلّ من  وهو فيلسوف من أصحاب هذا الاتجاه الفلسفيّ (Kant)   كانطغير أنّ     
ل، ذلك لأن العقل هو الذي ـــــو العقـــه ،الــــكذلك الجملاق، و ـــــير أي الأخــــأي الحقّ، والخ لمـــالع

للعقل يحتوي على  حيث إنّ التركيب الداخليّ ة شكلها الخاصّ الذي ندركه، يّ يعطي للخبرات الحسّ 
   .1سابقا لهاالعقل وجودا مستقلاّ عن الخبرة و مفاهيم هي مقولات الفكر، وهذه المفاهيم موجودة في 

  :ةــوضعيّ ـــات الــــاه الفلسفـــــاتّج -ب    

جزءا لا يتجزّأ من الحياة  ، فهي تعدّهامــــة من القييّ ـــــة أو الطبيعة الوضعيّ ـــأمّا موقف الفلسف    
وترى أنّ قيم الأشياء ناتجة عن اتّصالنا بها وتفاعلنا معها، وأنّها لا تنشأ  ؛ةالخبرة الإنسانيّ ة و الواقعيّ 

من هنا فإنّ أصحاب هذا الاتّجاه ة؛ و لا ثابتة ولا أبديّ ليست مجرّدة مطلقة و  في الفراغ، وهي بذلك
ا خيرا أو شرّا، حقّا أو باطلا، صحيحة أو خاطئة، وإنّما هي ـــرون أنّ الأشياء ليست في ذاتهــــي

والقيمة لدى هؤلاء هي القرار الذي يصدره الإنسان . أحكام نصدرها من واقع تأثّرنا بها وتأثيرنا فيها
ة التي تميّز بين الجوانب القيميّ  ،بالنسبة لأمر ما، بناء على منظومة من المبادئ أو المعايير

 اوالجمال، كما تعلّمها، وكما تتضمّنه الحقّ والخير: ة، وهيتشملها الخبرة الإنسانيّ  الثلاثة التي
  .2ة عن ذاته وعنهاالمثاليّ  صورته

في أمريكا لا تتوقّف على  يةرّ إنّ قيمة جرس الح: "  (E. Nida)أوجان نيدا يقول الفيلسوف      
لأنّه جرس قديم مشروخ ولا  ،صفات ذاتية فيه، فهو من هذه الناحية ذو قيمة تافهة لا تكاد تذكر

                                                           
 .228، صالمرجع السابقمحمد عماد الدين و آخرون،  -1
 .35- 34ص ،1994المملكة العربية السعودية،  دار العاصمة، الرياض، القيم في المسلس�ت التلفازية،مساعد بن عبد 4 المحيا،  -2
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لأنّه رمز  ،نــيله قيمة عالية كبرى في نظر الأمريكيّ و  ،مع هذا فهو لا يقدّر بثمن، و ايساوي شيئ
  .1" للحرية التي يقدّسونها

ة إلى أنّ تجدر الإشار ا، و تلك هي نظرتهم لهم الفلاسفة للقيم، و مفهو  -اختصارب –ذلك هو     
المعاصرين اعتمدوا كثيرا الاتّجاه الطبيعي في دراساتهم للقيمّ، كما أنّ الفلاسفة المتأخّرين و 

   .ة للقيم انطلقت من نفس الاتّجاهالاجتماعيّ ة و الدراسات النفسيّ 

لنظرية  ازــــة، نشير بإيجــــالاجتماعيّ ة و ــــات النفسيّ ــــالدراسم في ــــوقبل أن نتعرّض لمفهوم القي    
 التي" ة للقيمةة العامّ النظريّ "المعروفة بــــ  (R.B.Perry) بري تونر رالف باالفيلسوف الاجتماعي 

ة أنّ أيّ اهتمام بأيّ شيء محتوى هذه النظريّ ؛ و أساسا لتفسير القيمةمحورا و " الاهتمام"مفهوم  ذختتّ 
ية الخاصّ زة، و السمة المميّ ، و يجعل هذا الشيء ذا قيمة، فالاهتمام في رأيه يعدّ الينبوع الأصليّ 

هناك اهتمام = ذو قيمة س : التالية" البسيطة"ويختصر فكرته في المعادلة . الدائمة في جميع القيم
  2.سبـــــــ 

 :ةمفهوم القيم في الدراسات النفسيّ  -3

ة في الوقت البحوث النفسيّ ات و ــى بها الدراســمّ الموضوعات التي تعنــــم من أهـــتعدّ القي    
موضوع القيم  أنّ ة من ميدان علم النفس، كما تطبيقيّ ة و الحاضر، وذلك لارتباطها بعدّة نواح نظريّ 

  .ة في علم النفس الاجتماعيّ يعتبر من المواضيع الأساسيّ 

من علماء النفس، الأوّل هو السيكولوجي  اثنينوالفضل في دراسة القيم سيكولوجيا يعود إلى     
، "أنماط الرجال" :كتابا بعنوان م1928الذي قدّم عام  (E.spranger)إدوارد سبرانجر الألماني  

ة، النظريّ : تبعا لسيادة واحدة من القيم التالية ،يتوزّعون بين ستّة أنماط ناسبيّن فيه أنّ ال
لويس  هو السيكولوجي الأمريكي: والثاني. ةة، الدينيّ ة، الجماليّ ة، الاجتماعيّ ة، السياسيّ الاقتصاديّ 

 منظور -قياس القيم":مقالا بعنوان م1954الذي نشر عام  (L.L.Threston)ليون ترستون
   ت بعد ذلكــلمّ تواــث. النفسيّ  ث العلميّ ــار البحـــم في إطـــة القيــه تصوّرا لمعالجـــدّم فيــــق ،"سيكولوجي

                                                           
 .35، صالمرجع السابقفوزيه دياب،  -1
 .36، صالمرجع نفسه 2
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                                            1.يّ ـــــــاعــــالاجتم ســــم النفـــــات علــــن موضوعـــــة ضمخاصّ و  م،ـــــة القيـــــوث لدراســـــبح

 ة، فإذا عرفنا قيم الشخص عرفناوالشخصيّ  قيمويرى علماء النفس أنّ هناك ارتباطا وثيقا بين ال    
  يكون في القمّة التنظيم القيميّ  "ودى المحدّدات الهامّة لسلوكه، قيم الفرد تمثّل إحته، لأنّ ـــشخصيّ 

     2."ةـــــيم الشخصيّ ـــنظــــن تــــم

ون كثيرا بالقيم، ووضعوا لها تعاريف كثيرة، ون والتربويّ وقد اهتمّ علماء النفس، والباحثون النفسيّ     
ة، وبعضها الآخر يؤكّد الناحية يؤكّد الناحية الوجدانيّ  ة، وبعضهابعضها يؤكّد الناحية الشعوريّ 

 والاجتماعيّ  ة؛ إلاّ أنّها جميعا تؤكّد أنّ القيم أحكام يصدرها الفرد على العالم الإنسانيّ العمليّ 
  3.والمادّي الذي يحيط به

  :ة المتناولة لموضوع القيميّ وهذه عيّنة من التعاريف الواردة في كثير من الدراسات النفس

ة فعّالة معقّدة، تنظيمات عقليّ : " ، أنّ القيمأحمد عبد اللطيف وحيدمن هذه التعاريف ما يذكره     
أوجه النشاط المختلفة، وتكون إمّا ة، نحو الأشياء و سلبيّ ة و ة، إيجابيّ تقويميّ ة و تتضمّن أحكاما عقليّ 

  4"وغير اللفظيّ  ة، نستنتجها من السلوك اللفظيّ صريحة أو ضمنيّ 

هي المقاييس والمبادئ التي : "أنّ القيم (Shaver and Strong)سترونغ و شافيرويرى     
الناس، (هي المعايير التي نحكم من خلالها على الأشياءستعملها للحكم على قيمة الشيء، و ن

سيّئة مرغوبة، أو على عكس ذلك بأنّها قيّمة و ، بأنّها جيّدة و )فعال، المواقالأغراض، الأفكار، الأف
  5."ن غير قيمة، أو قبيحةمو 

ة انفعاليّ ة و تنظيمات معقّدة، لأحكام عقليّ  عبارة عن" أنّ القيما عطية محمود هنّ في حين يرى     
معمّمة نحو الأشخاص أو الأشياء أو المعاني، سواء كان التفضيل الناشئ عن هذه التقديرات 

يبدأ  التقديرات على أساس أنّها امتدادأنّ من الممكن أن نتصوّر هذه ا، و المتفاوتة صريحا أو ضمنيّ 

                                                           
 .43، ص 2007، منشورات الحبر، الجزائر، 1، جدراسات متخصّصة في علم النفسبحوث وبشير معمرية،  1
 .24،ص1988القاھرة، مصر،  ، الھيئة المصرية العامة للكتاب،7، مجلةّ علم النفس، عمبادئمسلمّات و–القيم التنمية وسعد المغربي،  2
 . 248، ص)ت.د( مصر ، مكتبة ا3نجلو مصرية، القاھرة،القدرات و مقاييسھاسيد محمد خير 4 و محمد مصطفى زيدان،  -3
 .67، ص2001 ا3ردن، ، دار المسيرة، عمّان،علم النفس ا�جتماعيأحمد عبد اللطيف وحيد،  -4
 ا3ردن، ان،، دار المسيرة، عمّ استراتيجيات تدريس القيمھا، تصور نظري وتطبيقي لطرائق وتعليمتعلمّ القيم وماجد زكي الج?د،  -5

 .22، ص2، ط2007



 الفصل الثاني                                                                           القيم مفھومھا وأبعادھا

 

-84- 

 

، وهو يرى أنّ هذا التعريف شامل لجميع النواحي التي 1"ينتهي بالرفضو  ،ويمرّ بالتوقّف ،بالتقبّل
  .ذكرها الباحثون

ن القوانين ــــة مــــهي مجموع: "فيقولإلى القيم نظرة أكثر تحديدا  لطفي بركات أحمدوينظر     
الأفعال والتصرّفات؛ تتّخذها معايير للحكم على الأعمال و ، و جماعة ماالمقاييس، تنبثق من و 

. ةبحيث يصبح لها صفة الإلزام والضرورة والعموميّ  ،التأثير على الجماعةويكون لها من القوة و 
مثلها يصبح خروجا عن مبادئ الجماعة وأهدافها و  ،أيّ خروج عليها أو انحراف عن اتّجاهاتهاو 

تحديدا ة و ـــا ومطابقــــرب التعاريف وضوحـــو أقــــه ،الباحثذا ـــــر هــــعريف في تقديهذا التو  2."العليا
  .ةة العامّ من وجهة نظر الدراسات التربويّ  ،لمصطلح القيم

جاهات القيم في واقع الأمر مجموعة من الاتّ "أنّ  ،حنان الجبوريوغانم العبيدي من  ويرى كلّ    
ار أو المفاضلة، بحيث ـــــدّة الاختيـــــت في حز ـــة، تميّ يّ ــــــــواقف اجتماعــــن مــــــة، نشأت عقليّ ـــــالع

         3"ةمع عناصر بيئته الخارجيّ  يستخدمها الفرد في إصدار أحكامه، عندما يمارس التفاعل المستمرّ 

  4أنّ مفهوم القيمة مكافئ لمفهوم الحاجة (Maslow)ماسلو ويرى 

  5"القيم اتّجاهات"أنّ  (Cantril) كانتريلويرى 

ة معمّمة ة انفعاليّ القيم عبارة عن تنظيمات عقليّ : " فيقول محي الدين مختارفي حين يعرّفها     
أنّها تعبير عن والمعاني وأوجه النشاط، والقيم موضوع الاتّجاهات، كما  ياءوالأش خاصنحو الأش

 توجّه رغباتنا واتّجاهاتنا نحوها؛ والقيمة مفهوم مجرّد ضمنيّ تمثّل الأشياء التي دوافع الإنسان، و 
    6."غالبا، يعبّر عن الفضل أو الامتياز

القيم هي التفضيلات أو الأشياء المفضّلة لدى : أنّ  (E.L.Thorndike)ثورنديك ويقرّر     
  :الإنسان أو الجماعة، و تنقسم القيم في نظره إلى قسمين

                                                           
 .187، ص1959 مصر، ، المطبعة العالمية، القاھرة،المھنيالتوجيه التربوي وعطية محمود ھنا،  -1
 .39، صالمرجع السابقمساعد بن عبد 4 المحيا،  -2
 لكة العربية السعودية،المم ، دار العلوم، الرياض،أساسيات القياس و التقويم في التربية و التعليمغانم العبيدي و حنان الجبوري،  -3

 .322، ص1981
 .24، صالمرجع السابقماجد زكي الج?د،  -4
 .24، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -5
  .196، ص1982، الجزائر، امعيةجطبوعات الميوان الدمحاضرات في علم النفس ا�جتماعي، محي الدين مختار،  -6
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 ذةــيجلب الل قسم إيجابيّ  - 
                                                                  1يجلب الألم قسم سلبيّ  - 

  كارــــب من الأفـــتركي"ها ــا بأنّ ــرّفهـــعــداف فيـــــع والأهــدوافـــم بالــالقي (K.Young)ق ــيونط ـــربــوي    
ن ــل مــرى الفعــك لمجــداف، وكذلـــالأهع و ــة للدوافــأو أوّلي طي مقياسا للتفضيلــات التي تعــوالاتّجاه

   2."الدافع إلى الهدف

لال ـــصار من خــاها باختـــم، رأينـــن إلى القيـــيين والتربويّ ــوجيّ ـــرة الباحثين السيكولـــك هي نظـــتل    
إلى القيمة لم تقتصر على موضوع تعريفاتهم المتباينة؛ وتجدر الإشارة إلى أنّ اختلاف نظرتهم 

التعريف؛ بل تعدّت ذلك إلى تقسيماتهم إياها، واختلافهم في ثباتها وتغيّرها، ومدى الإلزام فيها، 
  .ومصادرها، ومدى تأثّرها بثقافة المجتمع

 :ةيم في الدراسات السوسيولوجيّ ـــمفهوم الق -4

مبكّرة في ميدان علم أنّه لقي عناية كبيرة و قيم، يجد ة بموضوع الإنّ المتتبّع للدراسات الخاصّ      
ون ن أو السعر، فلقد تعمّق الدارسون الاقتصاديّ ــــة، أو الثمـــــة القيمالاقتصاد، باعتبار ارتباطه بنظريّ 

ى وصف بعضهم الاقتصاد الرغبات، حتّ اجات و دراسة ما يتّصل به من إشباع الحفي تحليله، و 
أنّ علماء الاقتصاد وحدهم ينفردون من بين "  (Hertzler)هرتزلر ل بأنّه علم القيمة، و في هذا يقو 

روّاد  ولذلك فهم يعدّون بحقّ  ،ين بما أولوه من اهتمام جدير بالذكر بدراسة القيمالعلماء الاجتماعيّ 
في الدور وا منذ قرن مضى على البحث فيها و ، فقد عكفدراسة القيم في الميدان الاجتماعيّ 

إضافة إلى ما . 3"استهلاكها وتوزيعهاحديد الأسعار، وفي إنتاج السلع و في ت" عبهتل"الذي  الأساسيّ 
      .سبقت الإشارة إليه من اهتمام الفلاسفة به منذ القدم

راد أو ـــى مستوى الأفــرة، سواء علــــة كبيــيم أهمّ ـــم يشكّل لديهــأمّا علماء الاجتماع فموضوع القي    
، وك الإنسانيّ ـــر على السلــن أثــذه القيم مــأو المجتمعات، وذلك لما لهمستوى الجماعات  ىــعل

                                       .ة والتغيّر الاجتماعيّ على الظواهر والمشكلات الاجتماعيّ  ،وبالتالي

                                                           
المملكة العربية  ، دار الشروق، جدة،دراسة في علم ا�جتماع ا�س�مي المجتمع،المنھج ا�س�مي في دراسة نبيل محمد توفيق،  -1

 .213، ص1، ط1980 السعودية،
 .  145، ص2002 مصر، دار المعرفة الجامعية، اCسكندرية،افي، علم ا�جتماع الثقمحمد أحمد بيومي، -2
 .18، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -3
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                                   ة ميادينــة في كافّ الاجتماعيّ ة في الحياة ريّ ــها الجوهــيم، ومكانتــية القم من أهمّ ــإلاّ أنّه على الرغ    
ي ميادين الدراسات الباحثين ف من ، فقد ظلّت لفترة طويلة بعيدة عن رجال العلمالنشاط البشريّ 

ة كمادّ " القيم"ة لم تشتمل على لذا فإنّنا نلاحظ مثلا أنّ موسوعة العلوم الاجتماعيّ ة، و الاجتماعيّ 
  .مستقلّة

كمصطلح من " قيمة"في الحقيقة أنّه حديثا فقط جاء استخدام لفظة " : محمد أحمد بيومييقول     
دة في ية محدّ كمفهوم واضح قد استخدمت مبكّرا في معان فنّ " القيمة"ة، والمصطلحات السوسيولوجيّ 

ألفاظا أخرى  اجدير بالإشارة هنا أنّ بعض علماء الاجتماع قد استعملو و ... ميدان علم الاقتصاد 
ة التي لها ، للإشارة إلى الجوانب الثقافيّ عيّ ـــوّر الجمـــرف، أو التصــــة أو الع ـــّق الشعبيـــالطرائ: مثل

     1."صفة التقييم، والتي يتطلّبها أيّ مجتمع ويمتثل لها أعضاؤه

ة، راسات الاجتماعيّ من جانب الباحثين في ميادين الد" القيم"وربّما كان السرّ في إهمال دراسة     
ت بها أون ،المجرّد ا في النسيج الفكريّ ة قد جعلت من دراستها عنصرا أساسيّ أنّ الفلسفات العقليّ 

كان علماء " :  (E.C.Jandy)جاندي وهو  في هذا يقول أحد هؤلاء الباحثينو . عن عالم الواقع
الفلاسفة وحدهم، ولذلك لم الاجتماع حتى عهد قريب، يعتقدون أنّ دراسة موضوع القيم من شأن 

 يقصد علماء(واضح أنّنا : "ثمّ يضيف مبديا سبب ذلك" يعيروها أيّ اهتمام، وتركوها للفلاسفة
ا أنّ دراسة القيم لا ن، اعتقادة من ناحية القيم، سببها الأساسيّ مصابون بفوبيا اجتماعيّ ) الاجتماع

   2."ة بمعنى الكلمةيمكن أن تكون علميّ 

فمردّ ذلك إلى أنّه عندما نتكلّم : " ...فيقول(L. shtrauss) ليفي شتراوسويدعّم هذا التعليل     
ما أنّ أيّ علم مهمّته بّ ة، و م، إنّما نتكلّم عن الانفعالات والعواطف، والظواهر غير المنطقيّ عن القي

    عن القيم إلى  –ا علميّ  -، فإنّنا نخشى أن يفضي الكلام أن يعبّر عن الظاهرة بأسلوب منطقيّ 
 دم هذهـذا من شأنه أن يهــة، فهــارات منطقيّ ـــة بعبــير منطقيّ ـــات غـــن تفسير بيانــادث مـــض الحــالتناق

    3."مــــالبيانات ويشوّه طبيعة القي

  دّ كلّ ــاهتماما في وقت مبكّر، إذ يعاية و ـعنفالقيم مفهوم لم يلق من الباحثين في علم الاجتماع     

                                                           
 .139، صالسابق المرجعمحمد أحمد بيومي،  -1
 .17، ص المرجع السابقفوزية دياب،  -2
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حدة في الولايات المتّ  من جامعة شيكاغو ،(Thomas et Znaniecki)توماس و زنانيكي من 
ـــــــــــــــــدي في الفـــــــــلاّح البولنــ" :بها بعنــــــــــوان اة أوّل مـن استخدم هذا المصطـلح في دراسة قامالأمريكيّ 
  .م1920و م1918كان ذلك بين ، و 1"أمــــــــريكاأوروبا و 

، معنى ينطوي على مضمون واقعيّ  أيّ : " بأنّها" ةالقيمة الاجتماعيّ "وقد عرّف هذان الباحثان     
أو   ،حيث تصبح بضوئه موضوعا معيّنا ،ة معيّنة، كما أنّ لها معنى محدّداوتقبله جماعة اجتماعيّ 

       2."انشاطا خاصّ 

غير أنّي وجدت أنّ دراسة . ين بدراسة هذا المفهومالاجتماعيّ توالى بعد ذلك اهتمام الباحثين  ثمّ     
إنّ هناك أمثلة : " تها، قائلاتعرّض فيها للقيم معارضا موضوعيّ  (E. Durkheim)ميل دوركهايم لإ

بين الشيء الكامنة فيه، و  كثيرة تبيّن لنا أنّه ليست هناك أيّة علاقة على الإطلاق بين خصائص
فالمعبود مثلا قد يكون مجرّد قطعة حجر أو قطعة خشب لا تضرّ ولا  القيمة التي تنسب إليه،
 والرهبة بالتقديسشعر القوم نحوها يومع ذلك  ،قيمة لها في حدّ ذاتها تنفع، أي أنّها أشياء لا

ة من ظاهرة عبادة أشياء عادية أو تافهة أو والخشوع، ولم تخل حقبة في تاريخ الإنسانيّ 
وظاهر أنّ قيمة هذه المعبودات في نظر الإنسان لا يمكن إطلاقا أن تكون متوقّفة  ...،وضيعة

ثير من ليس فيه في ك ،وما طابع البريد إلاّ مربّع صغير من الورق الرقيق ...،الذاتيةعلى صفاتها 
مع ذلك قد ينفـــــــق الشخص جنيهات للحصول عليه، وكيـــــــف نفسّر الأحيان أيّ جمال فنيّ، و 

لايمكن أن تكون  ،الفـــــراء والدانتيل وغيرها من الملابس وأدوات الزينة؟اللؤلؤ والماس و  قيمة ارتفاع
    3."طبيعة أو خصائص هذه الأشياء الكامنة فيها هي المسؤولة عن ارتفاع قيمتها

أي قبل  ،م1917اد علم الاجتماع، توفي عام وهو من روّ إميل دوركهايم ومن المعروف أنّ     
أوّل من  -كما وجدت في أكثر من دراسة–بدراستهما، فلم إذن يعتبران زنانيكي و توماسقيام 

إميل  الفرنسيّ  ة؟ أم أنّ استخدام السوسيولوجيّ في دراسة سوسيولوجيّ ) القيم(استخدم هذا المفهوم 

  .تساؤل يحتاج إلى بحث أكثر ،لم يعدُ كونه إبداء وجهة نظر ليس غير؟ دوركهايم

 ةوم الاجتماعيّ ـلـر في ترابط العــر الأثــن بدراسة القيم، أكبــين الاجتماعيّ ــان لاهتمام الباحثيــد كــلق    

                                                           
 .46، صالمرجع السابقمساعد بن عبد 4 المحيا،  -1
 .505، ص1979 مصر، الھيئة المصرية العامة للكتاب، القاھرة،قاموس علم ا�جتماع، محمد عاطف غيث،  -2
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ترابط طائفة كبيرة منها، أصبحت تعرف فيما بعد بعلوم القيمة؛ وهي  الأقلّ على  أو ،المختلفة
بها، هذه العلوم تشمل  المرتبطةات المعروفة و ة القيمة فيها من النظريّ العلوم التي أصبحت نظريّ 

 ،وعلم الاجتماع ،والأنتروبولوجيا ،وعلم السياسة ،وعلم الاقتصاد ،وعلم الجمال ،علم الأخلاق
ة القيمة أن تجمع شمل هذه العلوم من خلال استخلاص لبّ ة المعرفة؛ وقد استطاعت نظريّ ونظريّ 

ا، وعزل بعضها عن بعض، فالقيم هالمشاكل التي تشترك فيها، وذلك بعد أن فرّق التخصّص بين
  .1حلقة اتّصال تربط كثيرا من مختلف الدراسات المتخصّصة بعضها ببعض

ة، كما يتداولها عامّة الناس في أحاديثهم وحواراتهم اليوميّ " القيمة"إنّ أيّة محاولة لاستعراض     
جدير بالذكر أنّ هذا و . سوف تظهر أنّهم يستعملونها استعمالات متعدّدة مختلفة كثيرة المرونة

 ليس فقط في أحاديث الناس، بل نلاحظ أيضا أنّ الميدان العلميّ " قيمة"الاستعمال المرن لكلمة 
ة ـــمــك لأنّ القيــا، وذلــــدلولاتهــــما و ــاهـــنة، بالنسبة لمعنـــــات المتبايلافـــــليء بالاختــــة مــــدراسة القيمــــل
ة، وكذلك الاقتصاديّ ة و ة المشتركة في الدراسات الفلسفيّ من المفاهيم العلميّ  –كما سبقت الإشارة  –

في دراسات علم الاجتماع وعلم النفس والأنتروبولوجيا؛ فكلّ ميدان من هذه الميادين لم يستطع إلى 
  .2بذلك المصطلح الآن أن يجمع على رأي واحد محدّد، خاصّ 

ة لدرجة أنّ العلوم الاجتماعيّ  ثراتقد استخدمت باتّساع في " القيمة"وحقيقة الأمر أنّ لفظة     
تجاه مشكلة تعريف القيمة؛ ولا شكّ أنّ الافتقار إلى  ،الباحث يواجه بوجهات نظر مختلفة ومتنوّعة

ة بين الاتّساع للقيمة قد فسّر بعدّة تفسيرات مختلفة، فقد كانت النظرة إليها متردّد" تعريف عامّ "
القيمة مفهوم واسع : " إلى ذلك بقوله (R.H.Williams)مزاويليالشديد والتحديد الضيّق، وقد أشار 

ة أو وجود عناصر قيّمة في كل أنواع السلوك الفطريّ  لإمكانيةوشامل، له ميزة جذب الانتباه 
 والتخصيص، ولكنّه قد يؤدّي إلى أخطاءة، أمّا التعريف الدقيق ربّما يكون له ميزات التحديد التلقائيّ 

إذا لم تؤخذ الظواهر المستبعدة في الحسبان، في سياق المفاهيم المتّصلة بفكرة القيمة اتّصالا 
        3."وثيقا

" القيمة" ون الذين حاولوا تعريف القيمة، غالبا ما كانوا يخلطون بين الباحثون الاجتماعيّ و     
وبعض المفاهيم الأخرى المتّصلة بها مثل " القيمة " ة؛ كذلك خلطوا بين كعمليّ " القيمة"كمفهوم و

                                                           
 .19-18ص ،المرجع نفسه -1
 .21-20ص ،المرجع نفسه -2
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محمد أحمد ، كما يقول المعايير والاتجاهات؛ مع هذا فإنّ الباحث في التراث السوسيولوجيّ 

يمكنه أن يميّز بين ثلاثة نماذج من التعريفات، تعكس ثلاثة موجّهات مختلفة نحو : " بيومي
  :مفهوم القيمة وهي

 .ةالثقافيّ ة و الموجّهات الفلسفيّ  •
 .ةالموجّهات السيكولوجيّ  •
  1.ةالموجّهات السوسيولوجيّ  •

إلى تجدر الإشارة  ،"القيمة"ستعرض مجموعة من تعاريف علماء الاجتماع لمفهوم نوقبل أن     
للمجتمع، وعلى أساس  أنّ معظم هؤلاء العلماء يعتبرون القيم حقائق أساسية في البناء الاجتماعيّ 

  2.فاعل الاجتماعيّ تة تشتقّ أساسا من الهذا الفهم، فهم يعالجونها باعتبار أنّها عناصر بنائيّ 

وبالتالي يزيد من  -كما أسلفنا–أمّا تعاريف أولئك الباحثين، فمنهم من يوسّع دائرة القيم     
  :ومن هؤلاء. غموضها وعدم تحديدها

   3."القيمة بأوسع معانيها هي أيّ شيء خيرا كان أو شرّا: " الذي يقول (Peper)بيبير

أيّ اهتمام بأيّ شيء ، فإذا كان شيء موضوع اهتمام، فإنّه " أنّ القيمة هي  (Perry) بيريويرى 
  . 4"حتما يكتسب قيمة

  .5"علم السلوك التفضيليّ "القيم بأنّها  (C. Morris)تشارلز موريس في حين يصف 

  6".أيّ شيء قيمته قابلة للتقدير: " بأنّها(Park et Burgess) برجس و  باركويعرّفها 

أيّ شيء مرغوب " القيمة بالمرغوب فيه فقال أنّها  (S.C.Dodd)دود ناحية أخرى فقد ساوى  نوم
  7."مختار من شخص ما في وقت ما  فيه أو
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الهدوء،  ،الشفقة الحبّ،: أيّ شيء نرى فيه خيرا مثل: " القيمة بأنّها (Henry) هنريويعرّف 
   1."القناعة، المرح، الأمانة، الذوق، الترويح، البساطة

القدرة على إرضاء رغبة : " إلى أنّ القيم هي (Roucek et Warren) وارنوروسك ويشير 
  2."ة متّصلة بأيّ موضوع أو فكرة أو محتوى تجربةإنسانيّ 

فهي من ناحية حصرت مفهوم القيمة والملاحظة في هذه التعاريف أنّها تحمل مفارقة غريبة،     
في مدلول واحد، ومن الناحية الأخرى يبقى هذا المدلول فضفاضا واسعا، لا تستطيع أن تضع يدك 

  .بدقّة، و يبعد عن دائرتها ما ليس منها" القيم"من خلاله عل مفهوم واضح محدّد، يبيّن معنى 

من وجهة نظر أصحابها، حيث " القيم"وم وفي مقابل ذلك هناك تعاريف أكثر دقّة وتحديدا لمفه    
  .وتصوّره لمفهومها من خلال تعريفه لها ،تستطيع أن تحدّد نظرة هذا الباحث إلى القيمة

  :وهذه بعض تلك التعاريف

معيار  رة أوـــــــالقيمة فك: " الذي يقول فيه بأنّ  (H. Jonson)هاري جونسون تعريف  - 
ن ــــــتبارها مـــــالرفض، باع ول أوــــفتحظى بالقب ،الـــالأفع ياء أوـــلى أساسه الأشــــــقارن عــــــت

 3."ةــــــــالخاطئ وبة، الصحيحة أوـــــر المرغـــــــغي ور المستحبّة أوـــــــالأم
ية الأشياء والأعمال والعلاقات أهمّ و القيم تقديرات لمعاني " أنّ  (Hertezler) هرتزلرويرى  - 

 4."ةة والاجتماعيّ لإشباع حاجات الفرد الفسيولوجيّ  ،اللازمة
أحكام مكتسبة من الظروف :" أكثر وضوحا حين يعرّفها قائلا إنّها أحمد زكي بدويويكون  - 

ة، يتشرّبها الفرد، و يحكم بها، وتحدّد مجالات تفكيره، وتحدّد سلوكه، و تؤثّر في الاجتماعيّ 
  5."تعلّمه

الحكم الذي يصدره الإنسان على شيء : " تعرّف القيمة بأنّهاحين فوزية دياب وتتوافق معه  - 
  والذي يحدّد ،مهتديا بمجموعة المبادئ والمعايير التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه ،ما
 

                                                           
 .الموضع نفسه -1
 .144، صالمرجع نفسه -2
 .148، ص1978 مصر، عالم الكتب، القاھرة، الخدمة ا�جتماعية والتغيّر ا�جتماعي،فاروق زكي يونس،  -3
 .24، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -4
 .438، ص1977 لبنان، لبنان، بيروت،مكتبة معجم مصطلحات العلوم ا�جتماعية، أحمد زكي بدوي،  -5
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 1."المرغوب فيه والمرغوب عنه من السلوك
الثبات القيمة تتضمّن قانونا أو مقياسا له شيء من :" (C.Kluckhohn)كلاكهوهن ويقول  - 

الأفعال، والقيمة بهذا المعنى تضع الأفعال وطرق ى مرّ الزمن، ينظّم نسق السلوك و عل
السلوك وأهداف الأعمال على مستوى المقبول وغير المقبول، أو المرغوب فيه والمرغوب 

                                          2."عنه، أو المستحسن والمستهجن
فكرة تعتنقها جماعات من الناس تجعل الفرد يفضّل موقفا : "بأنّها رنوال محمد عموتعرّفها  - 

 وإنّ الانحراف عن هذه... على آخر، ويسلك سلوكا يتّفق مع هذه القيم التي تقبلها الجماعة
  3."سواء كانت سيئة أو مرغوبا فيها، خيّرة أو شريرة ،القيم يشعر الفرد بالذنب

ة، والاتّجاهات القيم تعبير عن المبادئ العامّ : " قائلا (R.Boudon)ريمون بودونويعرّفها  - 
ة، ففي كلّ مجتمع يتمّ تحديد ة، وقبل ذلك، عن التفضيلات والاعتقادات الجماعيّ الأساسيّ 

ة، وهذه القيم الموجّهة نسقيا، ويظهر في المثل الجماعيّ  غوب فيه،المر الأهداف انطلاقا من 
عطيات غير قابلة للتقليص، ونواة ثابتة، ومجموعة تنتظم في رؤية للعالم، وتظهر غالبا كم

 4."من المتغيّرات المستقلّة 
بموضوعات أو  وقويّ  حتميّ  صالاتّ " فيرى أنّ القيم  (B.K.Malinawski)مالينوفسكي أمّا  - 

     5."ينظر إليهم باعتبارهم وسيلة لإرضاء حاجات الكائن ،معايير أو أشخاص
" القيمة"و" المعنى"ن ـــــه بيـــموضا وصعوبة في ربطــــغ (P.A.Sorokin)سوروكينيثير و  - 

هو قيمة، وأيّ قيمة تتطلّب معيارا  -الضيّقبالمفهوم –إنّ أيّ معنى : "فقال" المعيار"و
 نّ أيّ معيار هو بالضرورة معنى،للسلوك بالنسبة لتحقيقها أو رفضها، و من ناحية أخرى فإ

 المعنى والقيمة والمعيار سوف تستخدمة، ومن ثمّ فإنّ ألفاظ ة أو سلبيّ هو قيمة إيجابيّ و 
التي فرضت فوق الصفات الفوق  ،ة من الظواهر ذات المعنىلتشير إلى الفئة العامّ  ،اتبادليّ 
 6."ة للأشخاص أو الأفعال أو الحوادثطبيعيّ 

                                                           
 .52، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -1
 .الموضع نفسه -2
، 1984 مصر، مكتبة نھضة الشرق، القاھرة، دور ا�ع�م الديني في تغيير بعض قيم ا�سرة الريفية والحضرية،نوال محمد عمر،  -3

  .168ص
4 - Raymond Boudon et autres, Dictionnaire de Sociologie, Larousse, Paris, France, 2005, p243. 

 .142، صالمرجع السابقمحمد أحمد بيومي،  -5
 .143-142، ص المرجع نفسه -6
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ما  سوروكين المعيار، ثمّ في الأخير لم يحدّد لناونلاحظ هذا التخبّط بين القيمة والمعنى و 
  .ة من الظواهر ذات المعنىمقصوده بالفئة العامّ 

القيمة  (T.Parsons)بارسونز ميّز  (Social System) النسق الاجتماعيّ وفي كتابه  - 
عنصر في النسق الرمزي المشترك الذي يخدم كمعيار أو مقياس للإختيار بين : " بأنّها

    1."بدائل الموجّهات التي تنفتح ذاتيا في الموقف
ة ة لأحكام فكريّ مجموعة من التنظيمات النفسيّ : "بأنّهاعبد الحميد محمد الهاشمي ويعرّفها  - 

ة، يشترك فيها أشخاص، بحيث تعمل تلك التنظيمات في توجيه دوافع الأفراد وانفعاليّ 
 2."ة الكبرى لخدمة أهداف محدودة تسعى لتحقيقها تلك الفئةورغباتهم في الحياة الاجتماعيّ 

القيم : "فها قائلارّ حين يع ،أكثر وضوحا ودقّة وتبسيطا لمفهوم القيمحميد خروف ويبدو  -
 وثقافيّ  ة التي تحدث في سياق اجتماعيّ مجموعة من المعتقدات الصريحة أو الضمنيّ 

، وتحرّر ما هو ة ترتبط بطبيعة البناء الاجتماعيّ متميّز، الأمر الذي يضفي عليها هويّ 
، فتنشأ عن التفاعل ة والاستمرار النسبيّ وتتسم القيم بالديناميّ  ،مرغوب فيه أو عنه اجتماعيا
وتفصح القيمة عن نفسها من خلال التفضيل . المحيط بهم بين الأفراد والواقع الاجتماعيّ 

وفي  ،ة المختلفة للأفرادوتتحد في الأنماط السلوكيّ  ،والاختيار بين البدائل المتاحة
       3."اهتماماتهم واتّجاهاتهم

  
  
  
  
  

  

                                                           
 .146، صالمرجع نفسه -1
   . 139، ص1985، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةالمرشد في علم النفس ا�جتماعي، عبد الحميد محمد الھاشمي،  -2
الجزائر، ، مجلــة العـلوم اCنسانية، جامعة منتوري قسنطينة، فعـالية القيـم في العمــلية التربوية، رؤية سوسيولوجيةحميد خروف،  -3

   .148-147ص ،1998 ،10عــدد
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  اد القـــــــــيمــــــأبع: انيــــالمبحث الث

من خلال التعاريف والتفسيرات السابقة نجد أنّ القيم تتضمّن معاني كثيرة ومتباينة، وهذا التعدّد     
  :رها في ما يلىصوالتباين سيبرز لنا أيضا عند تناولنا لأبعادها المختلفة التي سنحاول ح

 : مــــص القيــــــخصائ -1

  : ار منها ما يليــــدة نختــــيّز بخصائص عديـــن تتمـي ـّماعيــك الباحثين الاجتـــــر أولئـــــيم في نظـــــالق

 : فيما يلي فوزية ديابتحدّدها   - أ

 .به ة يحسّها كلّ فرد على نحو خاصّ شخصيّ ة و إنّها ذاتيّ  -1
تؤكّد صعوبة دراستها دراسة هذا ناتج عن طبيعتها المعقّدة التي إنّها غير خاضعة للقياس و  -2

 .ة علميّ 
ة تتوقّف على الاعتقاد، فالأشياء في نظر هؤلاء ليست في ذاتها خيّرة ة شخصيّ إنّها إنسانيّ  -3

ها إليها، وذلك من واقع اهتمامنا بها بة نصدرها وننسإنّما هذه، أحكام شخصيّ يرة، و شرّ  أو
 .واعتقادنا فيها

ة للشخص من حيث حاجاته أنّها تختلف سواء بالنسبة، بمعنى نسبيّ  -بناء على ذك–إنّها  -4
أو الأشخاص على وجه العموم، وذلك من شخص إلى شخص، ومن ... تربيتهورغباته و 

 .زمن إلى زمن، ومن مكان إلى مكان، ومن بيئة إلى بيئة، ومن ثقافة إلى ثقافة
، أو تخضع يم على بعضــإنّها ترتّب ترتيبا هرميا في سلّم خاص بها، فتهيمن بعض الق -5

وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظتين متعلّقتين بهذا . لها، مما يعني أنّ القيم على درجات
                                      :السلّم هما

إنّ فكرة ترتيب القيم فكرة يسيرة من حيث واقعيتها، فالفرد له عدد من سلالم  :الملاحظة الأولى
  .وهذا العدد يتناسب مع أنواع وعدد المواقف التي تدعوه للاختيار والمفاضلة ،القيم

إنّ القيم في سلّم القيم ليست جامدة، بل تتغيّر وتتبادل المراتب فيما بينها، تبعا  :الملاحظة الثانية
بة ولة أو صعو ـــوسه ،وإلحاحها هاــماماته، من حيث قوتـــه ورغباته واهتـــلظروف الفرد وأحوال

  .والاجتماعيّ  والعقليّ  تحقيقها، وتبعا أيضا لتطوّره الجسميّ 
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، زوعيّ ــوالن دانيّ ــوالوج الإدراكيّ : ره الثلاثةــور بمظاهــــي، أو الشعــم تتضمّن الوعــإنّ القي  -6
 :فالقيمة لا تكون قيمة بالنسبة للفرد إلاّ إذا وجد فيها ثلاثة شروط هي

  .رة أو شخصــكــــود شيء أو فــول وجــــور حـــــي يتبلـــرد وعــــند الفـــــون عـــأن يك: الشرط الأوّل

جاها انفعاليا، مع أو ضدّ أنّ وعيه هذا يخصّه ويهمّه، بمعنى أنّه يحدث عنده اتّ : الشرط الثاني
  .ذلك الشيء أو الفكرة أو الشخص

  1.أنّ هذا الوعي أو الاتّجاه يدومان بعض الوقت: الشرط الثالث

 : عددا من خصائص القيم، أختصرها فيما يلينوال محمد عمر وتذكر   -  ب
  .تتصف بأنّها أساليب وقوالب وأوضاع التفكير والعمل الإنسانيّ   -1
  .ةتوصف بالتلقائيّ   -2
  .ة في آن واحدة واجتماعيّ هي فرديّ   -3
  .ةتوصف بأنّها موضوعيّ   -4
  .تتميّز بأنّها مترابطة  -5
  .ة والانتشارتوصف بالعموميّ   -6
  .ةة ثقافيّ ة اجتماعيّ بأنّها تاريخيّ توصف   -7
  2.توصف بأنّها ذات إلزام جمعيّ   -8

  :هناك من أضاف إلى تلك الخصائص ما يلي  -ج

ر أو ـــــل، خيــــق أو باطـــود أو ذاك، إنّها حـــذا الوجـالقيمة ذات قطبين في الجملة، فهي إمّا ه - 
 3.شرّ 

بطريق ة، أي أنّها لا تنتقل للفرد الاجتماعيّ ة التنشئة تتكوّن لدى الأفراد من خلال عمليّ  - 
 4.ات التعلّمإنّما يتمّ انتقالها بالاكتساب عن طريق عمليّ و  ،ةالوراثة البيولوجيّ 

 ،برةــــم الخـــيــتنظلإدراك و  عيّ ـــرجــار مــــرد بإطــــداد الفــــمق إــــن طريــــك عــذلر في السلوك و ـتؤثّ  - 

                                                           
 .29- 25 ، ص المرجع السابقفوزية دياب،  -1
 .174-171، ص المرجع السابقنوال محمد عمر،  2
 .151، ص1992 ا3ردن، ان،دار عمار، عمّ التنشئة ا�جتماعية، إبراھيم ناصر،  -3
 .70، صالمرجع السابقأحمد عبد اللطيف وحيد،  -4
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 1.الفعلللاختيار بين بدائل و 
 2.ا لأنّها تشبع حاجات الناسمرغوبة اجتماعيّ إنّها مألوفة ومعروفة لدى أفراد المجتمع، و  - 

 :مــــــف القيـــــتصني -2

دقيقا، وبالتالي فإنّ ف القيم تصنيفا شاملا و عسر تصنييقرّ كثير من الباحثين صعوبة و     
أنّه مهما يكن في تصنيف القيم من تمييز بعضها عن بعض، إلاّ تهم يتجنّبون تصنيفها و غالبيّ 

ب بحث ذلك ودراسته؛ يقول  ـــّها، فإنّ ذلك لا يسوّغ تجنـــــلّ أنواعــــاطة بكــــن الإحـــقصور ع
فإنّ أيّ تصنيف أياّ كان خير  ،فما دمنا في مجال البحث العلميّ : " (Henderson) هندرسون

  3."من عدم التصنيف

ذكرته فوزية دياب،و تبعها باحثون آخرون، حيث صنّفت القيم ومن هذه التصنيفات ما     
  :على أساس أبعادها الستّة، كما يلي

  :توىـــــد المحـــــبع: أوّلا

هناك محاولات مختلفة لتقسيم القيم من حيث محتواها، ولعلّ أحسن تصنيف لها من هذه     
الذي سبقت الإشارة و  -، "الرجالأنماط : "في كتابه (Spranger)سبرانجر الناحية هو ما قدّمه 

ة ة والجماليّ صاديّ ـة والاقتريّ ــالقيم النظ: يــيم هـــــاط من القــة أنمــــن ستـدّث عـــث تحـــحي -هـــإلي
  .ةة والدينيّ الاجتماعيّ و 

   :دـــــصــد المقــــــبع: ثانيا

  : تنقسم القيم باعتبار مقصدها إلى قسمين

  .وسائل لغايات أبعدوتعدّ : ةقيم وسائليّ  -1
  .وهي التي تكون غاية في حدّ ذاتها: ةقيم غائيّ  -2

التمييز ر السهل لتداخلهما، و ــــن ليس بالأمين القسميـــــييز بـــــأنّ التم عــلى ويجمع الباحثون
  .ابينهما في الغالب يكون نسبيّ 

                                                           
 .52، صالمرجع السابقبشير معمرية،  -1
 . 310، ص2003ا3ردن، ان، ، دار صفاء، عمّ التنشئة ا�جتماعية للطفلعمر أحمد ھمشري،  -2
 .25، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -3
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  : دّةــــــد الشــــــبع: ثالثا

بنوع الجزاء الذي تقرّره على من يخالفها؛ وهي التي تفرضها، و  يم بدرجة الإلزامدّر شدّة القـــوتق
  : بالتالي تتفاوت من ناحية شدّتها تفاوتا كبيرا، يمكن أن نقسّمها إلى ثلاثة أقسام

  .القيم الملزمة أو الآمرة الناهية: ما ينبغي أن يكون، أي  -1
  .ةالقيم التفضيليّ : ما يفضّل أن يكون، أي  -2
  .ةة أو الطوبائيّ القيم المثاليّ  :ما يرجى أن يكون، أي  -3

  :ةوميّ ـــــد العمـــــــبع: عاــراب

  : تنقسم القيم من حيث عموميتها و شيوعها وانتشارها إلى قسمين

ة وهي التي يعمّ انتشارها في المجتمع كلّه، وبقدر ما في المجتمع من قيم عامّ : قيم عامّة  -1
فهي بذلك تساهم في التخفيف من حدّة الصراع  ،يكون تماسكه وتجانسه، وتكون وحدته

  .، الذي يمثّل حالة من عدم التوافق والتجانس، التي قد تؤدّي إلى التفكّكالقيميّ 
ة معيّنة، أو ترتبط بفئة وهي القيم المتعلّقة بمواقف أو مناسبات اجتماعيّ : قيم خاصّة  -2

  .ة أو تتحدّد بمكان وزمان معيّنينخاصّ 

  :وحــــــالوضد ـــــــبع: خامسا

  :تنقسم القيم بالنسبة لوضوحها إلى قسمين

  .قيم ظاهرة أو صريحة، وهي القيم التي يصرّح بها الفرد، و يعلن عنها بالكلام -1
ارات ـــظة الاختيــــن ملاحـــودها مـــدلّ على وجـــص ويستــي التي تستخلــــة، وهـــقيم ضمنيّ  -2

ة هي في الغالب الأفراد بصفة منتظمة، والقيم الضمنيّ والاتّجاهات التي تتكرّر في سلوك 
ة، لأنّها هي القيم التي يحملها الفرد مندمجة في سلوكه، إذ أنّ أفضل ما يدلّ القيم الحقيقيّ 

  .على القيمة هو آثارها الظاهرة في السلوك لا الكلام

  :دوامـــــد الـــــــبع: سادسا

  :القيم من ناحية دوامها إلى قسمين تنقسم
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لعارضة التي لا تدوم طويلا لارتباطها بحدث اوهي القيم الوقتية سريعة الزوال، و : قيم عابرة -1
  .ما أو ظاهرة معيّنة تزول بزوالها

ى جيل، كالقيم المرتبطة ويتناقلها الناس من جيل إل ،وهي القيم التي تدوم طويلا: قيم دائمة -2
  .التقاليدبالعرف و 

من حيث علاقتهما بما هو مادّي  ،وهناك من العلماء من ينظر إلى هذين القسمين السابقين    
  .ةية والقيم الروحيّ ، فوصفوهما بالقيم المادّ ومعنويّ  أو بما هو روحيّ  ،محسوس

ية، وهي متغيّرة حسب ات الحسّ ية، وسائر اللذّ وهي متّصلة بالأشياء المادّ : يةالقيم المادّ   - أ
 .أو تقدّمه في السن، وتغيّر الزمن، وهذا ما يجعلها عابرة زائلةنضج الشخص، 

في  ية، ذات أساس دينيّ ة غير مادّ وهي متصلة بموضوعات اجتماعيّ : ةالقيم الروحيّ  -ب
يات كان بقاؤها أطول ا، فكلّما كانت القيم بعيدة عن المادّ الغالب، وهذه القيم دائمة، دواما نسبيّ 

    .1وأكثر دواما

ذا التصنيف لا يعني أنّ الأفراد ــــا، وهـــأحد تصنيفات القيم التي يصعب الإحاطة بها جميعهذا     
ر، ــرد إلى آخــن فـــلف مـــيوزّعون حسبه، بل الأفراد في المجتمع يرتبطون بجميع القيم، لكنّها تخت

نس، ـــر، والجـــالعم: منهادة، ـــود لمتغيّرات عديــــها، وذلك يعـــها، وحسب ترتيبـــضعفحسب قوّتها و 
  .والزمان والمكان

     :مـــــــــة القيــــنسبيّ  -3
ة ـــا لثقافــتها، تبعدى صلاحيّ ــــالمكان، ومذه الصفة مرتبطة بالزمان و ـــوه ،ةصف بالنسبيّ القيم تتّ     

  .المجتمعات التي تسود فيها
  

 : ةــــانيّ ــــة المكـــالنسبيّ   - أ

تبعا لذلك من ثقافة إلى ثقافة، يختلف " المرغوب فيه"ة بها، وثقافة معاييرها الخاصّ  لّ لك    
بالتالي تختلف القيم من ثقافة لأخرى، أي من مجتمع لآخر، بمعنى من مكان لآخر، فما يراه و 

      م حتى ـــدث الاختلاف في القيـــد يحـــوق. يمةـــير ذي قـــوغ أصوابا، يراه آخر خطذا قيمة و  ما مجتمع

                                                           
 .96-73ص ،نفسهالمرجع  -1



 الفصل الثاني                                                                           القيم مفھومھا وأبعادھا

 

-98- 

 

   ةرعيّ ــــه الفــافاتــائه، وثقــأحية و ليّ ــاليمه المحــك حسب أقـدة وفي المجتمع الواحد، وذلــة الواحـافـــفي الثق
  .وجماعاته المختلفة

دا من حيث معنى الأدب فعلى سبيل المثال، فيما يتعلّق باللباس، فالاختلاف في القيم واسع ج    
لعورة يختلفان باختلاف البيئات والثقافات، اذلك لأنّ مفهوم الحشمة و العورة، ستر والحشمة و 

        نموذج الملابس التي شكل و لنوع و  ،بالتالي ليس هناك مقياس أو معيار واحد في كلّ الثقافاتو 
 قة تفصيلها، وفيــلف في طريــولا وقصرا ولونا، كما تختــف الأثواب طــذلك تختلــتتطلّبها الحشمة، ول

  .1ة بكلّ مجتمعة الخاصّ ة والثقافيّ غطيتها لأعضاء الجسم، وذلك حسب الاعتبارات الاجتماعيّ ت
  

 : ةانيّ ـــــة الزمـــــالنسبيّ   -  ب

تتغيّر في المجتمع الواحد ة زمانا، أي أنّها تختلف و سبيّ ة مكانا، فكذلك هي نكما أنّ القيم نسبيّ     
ة في تغيّر، وهي تخضع للمناسبات الاجتماعيّ بما يطرأ على نظمه من تطوّر و  ،منعبر الز 

وّرة، وفي ـــة متطالذي توجد فيه، فالقيم ظاهرة ديناميكيّ  التاريخ، كما تخضع لظروف الوسط الثقافيّ 
إنّ أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج ": بن خلدونول ـــذلك يق

وانتقال من حال إلى حال، وكما يكون ذلك في  الأيام والأزمنة رّ، إنّما هو اختلاف علىقمست
والدول، سنّة االله التي  فكذلك يقع في الآفاق والأقطار والأزمنة والأمصار، والأوقات الأشخاص

    2."خلت في عباده

ا يعني أنّ معناها لا يتحدّد ولا يتّضح في النظر إليه ،زماناة مكانا و فالقول بأنّ القيم نسبيّ     
، وذلك بنسبتها والمكانيّ  مجرّدة، بل لابدّ أن يتمّ ذلك خلال الوسط الذي تنتشر فيه وظرفه الزمانيّ 

  3.إلى المعايير التي يضعها مجتمع معيّن في زمن معيّن، وربطها دائما بثقافته

  :مـــــــة القيــــصلاحيّ  -ج

ة أو ــــة، فالقيم تكون صالحالاجتماعيّ دتها ـــلقيم يخضع دائما إلى مبلغ فائاة إنّ مدى صلاحيّ     
  يــــاس فـــة للنــماعيّ ـــة والاجتـــولوجيّ ـــبيــة، الـــاجات الأساسيّ ــها على إشباع الحــة قدرتــبعا لدرجــاسدة تــــف

                                                           
 .59، صالمرجع نفسه -1
 .36، ص2004 لبنان، دار الشرق العربي، بيروت، مقدّمة ابن خلدون،ابن خلدون، عبد الرحمان  -2
 .64، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -3
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  1.ة المعينةــافـــالثق 

                                                     :مـــــــــادر القيـــــمص -4
 :ة للقيم في مايلييمكن حصر المصادر الأساسيّ 

 

 :ةـــــــافــــالثق  - أ

ثقافة المجتمع الذي ينشأ  ،الطفلللقيم لدى  تشير معظم الدراسات أنّ المصدر الأساسيّ     
ة، كما يصفون أساسا أنّها ثقافيّ يعيش فيه، إلى درجة أنّ الكثير من الباحثين يصفون القيم و 

ق من ثقافته ملاحظ، فالقيم السائدة في أي مجتمع تنبثة، وهذا صحيح و ر بأنّها اجتماعيّ المعايي
التنشئة لتربية و عن طريق ا ،لـــل إلى جيـــن جيـــ، وأعرافه وعاداته وتقاليده المتناقلة متراثه التاريخيّ و 

مصدر الإلتزام و  يم الأساسية في الثقافة تشكّل ضمير الجماعة،جدير بالذكر أنّ الق"و. ةالاجتماعيّ 
   2."في المجتمع، وتعبّر عن نقاط الالتقاء بين ضمائر أعضاء الجماعة

 :نــــــالدي   -  ب

ة، ـــم الإنسانيّ ــــن القيـــير مــــلكث يســــالرئ درــــالمصو  الأساسيّ  افيّ ـــن الثقكوّ ـــالم نــــديـــيمثّل ال    
ا أو إحيائيّ  ،اـــا أو وثنيّ ن سماويّ ـــة، سواء كان الدية التقليديّ ـــعات الدينيّ ــتشرة خاصة في المجتمــنمال

نجد معظم القيم المنتشرة  –مثلا  – المزابي، كالمجتمع "المحافظة"ة مجتمعات الإسلاميّ الا، ففلسفيّ 
  .ةالسنّة النبويّ القرآن و : الأساسيين فيه تستند إلى مصدري التشريع الإسلاميّ 

  :رةـــــــــــالخب -ج    

ا ــالأوزان التي يعطيهام و ـــر في الأحكــم، وتظهـــتخلاص القيتعدّ خبرات الأفراد مهمّة في اس    
بسبب م ـــرة للعلـــيعطي قيمة كبي ،ليمــح له فرصة التعـــل الأميّ الذي لم تتـــرد للأشياء، فالطفــــالف

    3.ه منهــحرمان

  

                                                           
 .64-57ص ،المرجع نفسه -1
 .185، ص1994دار الكندي، إربد، ا3ردن، أساسيات التنشئة ا�جتماعية للطفولة، محمد أحمد صوالحة،  -2
 .315، صالمرجع السابقعمر أحمد ھمشري،  -3
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  :در الاجتماعيّ ـــالمص -د    

تعدّ الجماعة التي ينتمي إليها الفرد،مصدرا آخر للقيم، فقد يغيّر الطفل من قيمه، بسبب تأثير     
لتي تمارسها عليه جماعة ضغوط جماعة الرفاق مثلا، والعامل قد يغيّر قيمه نتيجة الضغوط ا

يعتبر مجتمعه مصدرا أساسيا  بالتاليالذي يعيش فيه، و  المجتمعكان، فالفرد جزء من  أيّاالعمل، و 
  .لقيمه

  :رةــــــــــــــــالأس -ه    

معاييره التي تمثّل خلاصة التراث لكلّ مجتمع قيمه و . "..:محمد عماد الدين إسماعيليقول     
الناشئ الجديد، وعلى  هذه القيم إلى الجيلسرة تنتقل عن طريق الألتاريخ هذا المجتمع، و  الثقافيّ 

 ،أخرى في حياة الطفل تؤثّر في تطبيعه الاجتماعيّ  ةاجتماعيّ سات الرغم من أنّ هناك مؤسّ 
مثل المدرسة وجماعة الرفاق وغيرها، إلاّ أنّ العلماء والباحثين يولون الأسرة  ،تهوتكوين شخصيّ 

ة، إذ يتحدّد في إطار للشخصيّ  ن البناء الأساسيّ في تكوي لما لها من تأثير حيويّ  ،ةعناية خاصّ 
هذا البناء وفي نطاقه، ترجمة الطفل الناشئ للقيم والخبرات الجديدة التي يتعرّض لها في حياته 

   1."ومستقبله

  :رىـــة الأخيّ ــــئة الاجتماعـــات التنشــمؤسّسة و ــــالمدرس -و    

غرسها فيهم، لهذا اهتمّت المجتمعات إمداد المتعلّمين بالقيم و را في لا شكّ أنّ للمدرسة دورا كبي    
 الأسرة ومدعّمةدور ــلة لمدرسة مكمّ ــبر الــــا قيما، وتعتـــا مناهج وضمّنتهــبإنشاء المدارس، وأعدّت له

  .منقّحة إياها،  وفق أهداف وغايات مسطّرةلقيمها و 

سات ة الأخرى المتمثّلة في المؤسّ إلى المدرسة تتولّى مؤسّسات التنشئة الاجتماعيّ  وبالإضافة    
ة ووسائل الإعلام والنوادي وغيرها، دور تربية الطفل وتوجيهه، في ضوء ما تمثّله ثقافة الدينيّ 

  .المجتمع من قيم

                                                               :مـــــــــاب القيـــــاكتس -5

 ى نحوــذويب متسلسلة علـــات تعمليّ  رـبأنّ اكتساب القيم يحدث ع (Krathwohl)كراثووليرى    
                                                           

 .49، صالمرجع السابق محمد عماد الدين اسماعيل وآخرون، -1



 الفصل الثاني                                                                           القيم مفھومھا وأبعادھا

 

-101 - 

 

  1:، ذات خمسة مستويات هيهرميّ 

 :مستوى الاستقبال  - أ

بته ـــة به، ورغـــيرات المحيطـــــته بالمثم، وحساسيّ ــــالمتعلّ  يـــلة وعــــويشير هذا المستوى إلى مرح    
  .في استقبالها، وضبط انتباهه، وتوجيهه نحو مثيرات معيّنة دون غيرها لأهمّيتها في نظره

 : مستوى الاستجابة   -  ب

ويتعدّى المتعلّم في هذا المستوى مجرّد الانتباه، إلى الاندماج في الموضوع أو الظاهرة أو    
  .النشاط، مع الشعور بالارتياح لذلك

  : مستوى التقييم  -ج   

ويعطي المتعلّم في هذا المستوى قيمة أو تقديرا للأشياء أو الظواهر أو الأفكار، ويسلك سلوكا     
  .متّسقا وثابتا إزاء بعض المعلومات، يجعلنا نستنتج أنّ لديه قيمة معيّنة

  : مستوى التنظيم -د   

  ، ويعيد تنظيمها فيتلف القيمــــمخادلة بين ــــات المتبـــــلى العلاقـــم في هذا المستوى عـــــيقف المتعلّ    

  .نا ترتيب هذه القيم، ومدى سيادة كلّ منها على القيم الأخرىـــة، مبيّ منظومة قيميّ 

  :مستوى الوسم بالقيمة  - ه   

وبه تنتهي عملية التذويب، حيث يستجيب فيه المتعلّم استجابة متّسقة للمواقف المشحونة     
يعتقدها، وفي هذا المستوى يتمّ إصدار السلوك دون استثارة اها و قيم، وفقا للقيم التي يتبنّ بال

حياته، كأن يوصف بالتعاون أو الصدق أو يوسم بقيمة تدلّ على نمط سلوكه و للانفعالات، و 
  . سلوكه، أو بين أعماله وما يؤمن بهندفاع، نتيجة للتوافق بين قيمه و الا

 )ةالدينيّ -ةالاجتماعيّ القيم : (ةـــودينيّ ـــم السوسيــــالقي -6

 اــا هي أنّهــة لهــامّ ـة والعاليّ ــ، ولعلّ الصفة الإجم-ناــكما رأي–نت ــتبايم و ــات القيــفــدّدت تصنيــعــت    
                                                           

 .152، صالمرجع السابقإبراھيم ناصر،  -1
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بر تضبط سلوك أفراده، ويعتي التي تحدّد القيم التي توجّه و ة لأيّ مجتمع هة، فالثقافة الخاصّ ثقافيّ 
ة المحافظة، كالمجتمع ة التقليديّ للقيم السائدة في المجتمعات الدينيّ  الرئيس الدين المكوّن الثقافيّ 

ذا ــــة واضحة، ومن هنا اعتمدت هالمزابي، لذلك كانت القيم المنتشرة فيه متّسمة بصبغة دينيّ 
 يّ ــد مفهومــعن تصارـــف باخــــــأتوقّ ، وقـــبل تـــوضيح هـــــــذا المفـــــهوم "ةالقيم السوسيودينيّ "المفهوم، 

  ".ةيّ ــــالقيم الدين"و" ة ــّماعيـــم الاجتــــــالقي"

  :ةالقيم الاجتماعيّ   - أ

ة تتطلّب وجود ة، فالمجتمع ميدانها، والحياة الاجتماعيّ أن توصف القيم بأنّها اجتماعيّ  بديهيّ     
المجتمع، وعلى هذا فإنّ طبيعة قيم ومعايير، وتوفّر الاتّفاق على تلك القيم والمعايير بين أفراد 

المجتمع تتوقف على منظومة القيم السائدة فيه، والتي تضع مجموعة المعايير التي يتعامل بها 
تحديد طبيعة التفاعل ة و في توجيه العلاقات الاجتماعيّ  ة لها دور جوهريّ أفراده، والقيم الاجتماعيّ 

  .بين الأفراد

يميل إلى اهتمام الفرد و ميله إلى غيره من الناس، فهو يحبّهم و  " :ةوقد يقصد بالقيم الاجتماعيّ     
يجد في ذلك إشباعا له، وهو ينظر إلى غيره على أنّهم غايات، وليسوا وسائل لغايات مساعدتهم، و 

الإيثار يضا بالعطف والحنان و ة يمتازون أأخرى، ولذلك كان الذين يمتازون بالقيم الاجتماعيّ 
   1."وخدمة الغير

ته، وتضمن ــة هي القيم المنسوبة لمجتمع ما، وهي التي تحفظ ثقافته وهويّ القيم الاجتماعيّ ف     
ا كثير العلاقات بالناس، وهي القيم التي تجعل صاحبها ومعتقدها إنسانا اجتماعيّ  .تهبقاءه واستمراريّ 

  .أي هي التي تجسّد نمط الفرد الاجتماعيّ 

 :ةـــــم الدينيّ ـــــــالقي  -  ب

تتضمّن الاهتمام بالمعتقدات والقضايا "، وهي القيم التي "القيم الروحية"ها البعض يويسمّ     
  2."ة والبحث عن حقائق الوجود وأسرار الكونة والغيبيّ ة والدينيّ الروحيّ 

  ة الإنسانــلاقــرشيد عــوتلضبط السلوك  رجعيّ ـشكّل الإطار المـت:" بأنّها هميـورهان فــنوتعرّفها     
                                                           

 .75، ص المرجع السابقفوزية دياب،  -1
 .48، صالمرجع السابقزكي الج?د،  ماجد -2
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 يقصد بها ارتقاء ةدينيّ ال يمودعم الق ...الإيمان بالقوى الغيبيةوالمجتمع، وتشمل العبادات و بذاته 
من حيث الالتزام بالأدوار والواجبات  ،ة التي تنعكس عمليا على سلوك الفردوتقوية القيم الروحيّ 

   1."ةة والاجتماعيّ الفرديّ 

لقيم التي تكرّم الفرد بصفته إنسانا، وتحمي تلك ا" ة بأنّها القيم الدينيّ  أحمد الخشابويعرّف     
للنظام  ا ينشد كمال ذاته، واتّخذت من المضمون الروحيّ ا حيويّ الجماعة بصفتها كائنا عضويّ 

    2."أساسا لكل تغيير الاجتماعيّ 

يقصد بها اهتمام الفرد وميله إلى معرفة : " تعريفا يتميّز بالعمومية فتقول فوزية ديابوتعرّفها     
، فهو يرغب في معرفة أصل الإنسان ومصيره ويرى أنّ هناك قوّة تسيطر ما وراء العالم الظاهريّ 

    3." وهو يحاول أن يربط نفسه بهذه القوة بصورة ما ،على العالم الذي يعيش فيه

  :ز بما يلية تتميّ والقيم الدينيّ 

 .شريعاتهتمصدرها الدين بمعتقداته ونصوصه و  -1
 .أكثر توجيها للسلوك الإنسانيّ هي  -2
 .تشمل جميع جوانب الحياة ونشاطات الإنسان -3
 .ة والتأثيروّ ــــتتميّز بالثبات والق -4

  :ةم السوسيودينيّ ــالقي -ج   

لى القيم المنتشرة في إ لأشير بذلك" ةالقيم السوسيودينيّ " اعتمدت في هذه الدراسة مفهوم     
، بصفته ة السائدة في المجتمع المزابيّ التي مصدرها الدين، علما بأنّ القيم الاجتماعيّ المجتمع، و 

ا في سلوك ا جليّ ـــر واضحـــ، ويظها الجانب الدينيّ ـــ، يطغى عليه"اـــا محافظليديّ ــــا تقيّ ــــدين" مجتمعا 
  .دهاأفر 

  :ة بما يليالقيم السوسيودينيّ ويمكن أن أعرّف إجرائيا 

                                                           
  ، 1999مصر، ، المكتب الجامعي الحديث، اCسكندرية، ةـور الخدمة ا�جتماعيـاب من منظـم الدينية للشبـالقينورھان منير حسن فھمي،  -1

 .175ص
 .400د ت، ص مصر، مكتبة القاھرة الحديثة، القاھرة، مفاھيمه النظرية وتطبيقاته العملية،- ا�جتماع الديني علمأحمد الخشاب،  -2
 .75، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -3
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ومن  ،عباداته وتشريعاتهبعقائده و  ،صدرها الدينالتي مهي القيم المنتشرة في المجتمع، و     

التي توجّه سلوك الأفراد وفق أنماط موحّدة، ونحو غايات مشتركة، ومن خلال و خلال نصوصه، 

وطبعا الدين المقصود في هذه الدراسة هو الدين . ةة يتبنّاها الأفراد بطريقة طوعيّ أحكام إلزاميّ 

  . الإسلاميّ 

 :ةـــداثــــليد والحـــــم بين التقـــــالقي -7

نستعرض  ن هذا السؤالــــ؟، قبل الإجابة ع"ةــّـيالحداث"و" ةـــّالتقليدي" م بـــــ ــــوصف القي نـــــل يمكـــه    
  .الحداثةبإيجاز مفهومي التقليد و 

 :دـــــــوم التقليـــمفه  - أ

التقليد يدلّ على كلّ ما هو منقول من الماضي إلى الحاضر، : " حسب معجم السوسيولوجيا    
 1."مؤسّساتومعالم واعتقادات وسلوكات و  أشياءمن 

الأنشطة من جيل إلى انتقال المعتقدات وأنماط السلوك و : " بأنّه يثــف غــمحمد عاطويعرّفه     
  2"جيل آخر

صلابة بنياته وقوة مؤسّساته، بحيث يبدو وكأنّ الفرد ليس فقط " يتميّز بـــ المجتمع التقليديّ و     
وده ـــإنّ وجـــلّ فــــى الأقـــعل ود، أوـــرد غير موجـــكأنّ الفا، بل يبدو و يّ خاضعا للمجتمع خضوعا كلّ 

راف ـــالأعاليد و ــــلمفاعيل التق لــــتمثّ و ال ــــو بمثابة شاشة استقبــــه، ه جسماـــفعاليته لا يتعدّى كونو 
  3."والتصوّرات والمثل التي يفرضها المجتمع

أنّ المجتمعات التقليدية هي التي تمجّد الماضي، وهي مجتمعات فة ــد وطـــعلي أسعويرى     
للتغيير والابتكار، حيث  ، وفي هذه المجتمعات يتجلّى دائما الموقف المجانف"ةستاتيكيّ "ساكنة 

وهي سمة أصيلة في البنية  –، والمحافظة ينظر إلى كل محاولة للتغيير على أنّها تهديد اجتماعيّ 
  وجودها،ــل ليديّ ــابع التقـهدّد الطـما ي ة ضدّ كلّ تضمن لهذه المجتمعات حماية ذاتيّ  -ةة التقليديّ العقليّ 

                                                           
1  - Raymond Boudon et autre, op.cit, p236. 

 .452، صالمرجع السابقمحمد عاطف غيث،  -2
، 10/10/2006-09، بون، ألمانيا، "اCس?م و الحرية"ندوة حول شروط انبثاق الفرد في مجتمع تقليدي في طور التحوّل،  محمد سبي?، -3

 .2011-02- 19: ، يومwww.mohemed sabila.com: ، موقع1ص
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  1.ةة التقليديّ للعقليّ  يّ الداخل في السجلّ  فالثبات هو قانون جوهريّ 

 :داثةــــوم الحــــــمفه  -  ب

، الحداثة تدلّ في نفس الوقت على مرحلة من التاريخ الإنسانيّ : "حسب معجم السوسيولوجيا   
 2."ابتدأت في أوروبا، وعلى مجموعة الظواهر التي تميّزت بها

 هي رؤية للإنسان والمجتمع والتاريخ، والكون والطبيعة، من: " فيقول محمد سبيلاويعرّفها     
   3."يةالحرّ و ة الإنسان العقل ومرجعيّ : هيزاوية ثلاثة عناصر 

تلبية حاجات الأفراد، وبقدرة عناصره على الإقناع بو  ،ة ومرونةالحديث يتميّز بديناميّ والمجتمع     
ية ة والحرّ الفردانيّ ويبرز فيها العقل و  ،4الزماني والمكانيوالتحدّي، والحركة والانتشار خارج إطاره 

  .ةباعتبارها قيما أساسيّ 

ة إلى ثلاثة ة للتقليد والحداثة، يمكن تصنيف المجتمعات البشريّ ومن خلال نظرة سوسيولوجيّ     
  :أصناف

مضامينه، ة، ساكنة، يذوب فيها الفرد في الجماعة، تعظّم الماضي وتمجّد مجتمعات تقليديّ : أوّلا
  .وتعيد إنتاجه

ة، متحرّكة مرنة، تهتمّ بالحاضر وتتطلّع للمستقبل، يتميّز فيها الفرد مجتمعات حديثة، عقلانيّ : ثانيا
  .بحقوقه وحرّياته كنواة للنظام الاجتماعيّ 

 غيّرمجتمعات تحاول الانتقال من مستوى التقليد إلى مستوى الحداثة، فهي في طور ت: ثالثا
ة وضغط بسبب قوّ  ،رفي التطوّ " التثاقلالعطالة و " التالي تعيش نوعا من ؛ وهي بثقافيّ و  اجتماعيّ 

لعلّ المجتمع المزابي بدأ يعيش هذه مظاهر التقليد بمظاهر الحداثة، و  االتقاليد، فامتزجت فيه
                                                                                                .الحالة

                                                           
: ، موقع2-1ص  ء عيّنة من المثقفين الكويتيين،قراءة سوسيولوجية في آرا التقليد في العقلية العربية،اتّجاھات التجديد وعلي أسعد وطفة،  -1

www.watfa.net.، 2011-02-15: يوم. 
2 - Raymond Boudon et autres, op.cit, p155.   

 .1، صالمرجع السابقمحمد سبي?،  -3
 .2، صالمرجع السابقعلي أسعد وطفة،  -4
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وفي هذا الصراع الحاصل في المجتمعات بين من يدعو إلى المحافظة على التقليد ومن يدعو     
الصراع الحاصل بين الهويّة والحضارة، نجد دعوة التقليد تنحو إلى توحيد نفسها : إلى الحداثة، أي

  1.رمع الدين بينما تنحو دعوة الحداثة إلى مطابقة ذاتها مع العالم المتحضّ 

تنبثق من مكوّناتها ة، وتنتشر في المجتمعات المختلفة، و تتسم بأنّها اجتماعيّ وبما أنّ القيم     
  : ويمكن تعريفها كما يلي. ةقيم حداثيّ و  ةة، فيمكن تصنيفها إلى قيم تقليديّ الثقافيّ 

 : ةــــــديّ ــيم التقليــــالق  - ج

زاما، إلة، وهي أكثر ثباتا و تتميّز بكونها جماعيّ ة، و نتشرة في المجتمعات التقليديّ هي القيم الم    
  .لها علاقة وطيدة بالماضيو 

 : ةيّـــداثـــــم الحــــالقي  - د

إلزاما، كما ة، وهي أقلّ ثباتا و بكونها فرديّ  تتميّز، و هي القيم المنتشرة في المجتمعات الحديثة    
  .أنّها تشكّل قطيعة مع الماضي

يد إلى الحداثة، فسينتشر فيها النمطان من ــوّل من التقلــور التحــط أمّا المجتمعات التي هي في    
  .أو الجماعيّ  القيم، وقد تشهد صراعا بينهما سواء على المستوى الفرديّ 

 ":حكم القيمة"لة ــعلماء الاجتماع ومشك -8

ة النظريّ ة قائمة في لازالت مسألة أساسيّ " ما ينبغي أن يكون"و" ماهو كائن"لعلّ التفرقة بين      
 محاولة لإيجاد :"التحرر من القيمة"  (M.Weber)ماكس فيبر ة، فقد كان مفهوم السوسيولوجيّ 

فإنّ علم  برـــفي ـة، فبالنسبة لولعلم الاجتماع خاصّ  ،ةة عامّ ة للعلوم الاجتماعيّ قاعدة موضوعيّ 
وذلك عن طريق النظر إلى  ،يفسّر الواقع وهو بذلكالاجتماع كعلم يتناول فقط ما هو واقع، 

ة في يساعد على تأمين الظروف للموضوعيّ  ،بالتحرّر من القيمة الخاصّ  برـــفيالأسباب؛ فمفهوم 
  2.ةيّ م الاجتماعو علال

  ةــذاتيـم التي توصف بالــف يدرس القيــكي :هو ،دى الباحث السوسيولوجيّ ــروح لـكال المطـوالإش    
                                                           

 .21، ص1990الرغاية، الجزائر، ، المؤسّسة الوطنيّة للفنون المطبعيّة، وحدة إغتيال العقلبرھان غليون،  -1
 .159، صالمرجع السابقمحمد أحمد بيومي،  -2
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 ،ومن ناحية أخرى ،ة لذلك؟التقنيات الضروريّ يات و وما هي الآل ،؟لدى الأفراد بشكل موضوعيّ 
  .؟ذاتيّ  حكم قيميّ  ة من إصدار أيّ ة الموضوعيّ كيف يؤمّن دراسته العلميّ 

ة في تناوله موضوعات القيم الشجاعة العلميّ  ،هذا الأمر يستدعي من الباحث السوسيولوجيّ     
تجنّب كل أحكام القيمة في ية وتأثيرها، و والانتباه والحذر حتى لا ينساق لمنظومته القيميّ  ،من جهة

  .أبحاثه
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  :لـــلاصة الفصــــخ

إنّ القيم، على اختلاف أنواعها، وتباين تفسيراتها، وتعدّد مقاربات دراستها وتناولها، يبقى     
ة عديدة، في المجتمع، نشأ وتربّى في إطار مكوّنات ثقافيّ  لى الإنسان كفردإمردّها في نهاية الأمر 

صف بها القيم هي التي ة التي تتّ ة الاجتماعيّ يّ سانة متساندة، ولعلّ هذه الصفة الإنوأنساق اجتماعيّ 
، بمعنى سلوكية، 1"إنّ القيم كلّها خلقية : " يقول (T.Hobkinz)توماس هوبكنز جعلت عالما مثل 

المجتمعات على تكمن أهمّيتها بالنسبة للأفراد و ة، وهنا فرد ومواقفه الاجتماعيّ أي تظهر في أفعال ال
  .حدّ سواء

وللثقافة عدد من الوظائف في المجتمع، تتمثّل  والقيم مرتبطة بثقافة المجتمع ارتباطا وثيقا،    
فيما تقدّمه للفرد من طرائق ووسائل لإشباع حاجاته ومطالبه البيولوجيّة والنفسيّة والاجتماعيّة، فعن 
طريقها يتكيّف الفرد مع البيئة التي يعيش فيها؛ كما تعمل الثقافة من جهة أخرى على ضمان وحدة 

   2.الجماعة واستمرار وجودها

ة ة لحاجاته، وجدنا أنّ القيم الاجتماعيّ ية والمعنويّ إذا عرّفنا الثقافة أنّها إجابات المجتمع المادّ و     
كأهمّ عنصر مكوّن للثقافة، "  الدين" هذه الثقافة ومكوّناتها المختلفة، وبصفة خاصة  عنتصدر 

الطقوس : ، أي"لتديّنا"فالدين يصنع الثقافة، كما أن الثقافة تصنع الدين، أو بالأحرى تصنع 
  .والممارسات والسلوكات الدينيّة

وتضبط أفعالهم وعلاقاتهم، في  ،تحدّد وتوجّه سلوك الأفرادالتي  هي القيمأنّ بالإضافة إلى     
ة، وهي في نفس الوقت تحافظ على في إطار شبكة العلاقات الاجتماعيّ  ،صورة نشاط مشترك

  . اليدهـــتقو  عاداتهة و أنماطه الثقافيّ ة المجتمع، وتضمن بقاءه واستمرار هويّ 

 ،والاجتماعيّ  ية كبرى على المستويين الشخصيّ تكتسي أهمّ " م ـــأنّ القي :مكن القولــــمن هنا ي     
 ر إلى الفردــنظــنا أن نــذا الأساس يمكنــوعلى ه.... اةــة للحيــات الضروريـــة بالحاجـــمرتبطلأنّها 

 3 ".مــحالة تقييم دائالقيم في  نـكنسق م

                                                           
 .99 ، صالمرجع السابقفوزية دياب،  -1
 .90، ص1991، المؤسّسة الوطنية للكتاب، الجزائر، مفاھيم علم ا�جتماع الثقافي ومصطلحاتهمحمد السويدي،  -2
 .31، ص2010منشورات الحبر، الجزائر،  مقاربة نسقية،-القيم التربوية،الطاھر بوغازي،  3
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  :تمهـيـــــــد

ة، عبّر ة استثنائيّ ة وجغرافيّ ة واجتماعيّ مزاب مجتمع راسخ في القدم، نشأ في ظروف تاريخيّ     

بين جبال حياة، و في واد جدب، ناء عن أماكن العمران وعن ال: " قائلا إبراهيم محمد طلاّي عنها

صمت مدهش، وإرادة ة، تكوّنت في صبر وأناة قرى ومداشر، ونشأت حولها في جرداء صخريّ 

واحات ضئيلة، تضمن البقاء لتلك الديار، بما تدرّ من ثمرات، وما تضفيه عليها من ظلّ  ،محيّرة

 1."يخفّف عنها الحرارة المحرقة

في كنف هذه الظروف الصعبة، ولد مجتمع، ودخل التاريخ، وكوّن حضارة دامت قرونا،     

ودقّته، وصرامته، بناء سمح للمزابيين أن يصمدوا ويقاوموا وأسّس بناء اجتماعيا متميّزا في نظمه، 

  "المجهول"ة، وتشبّث بالقيم، وحذر دائم من في تماسك اجتماعي، ومحافظة على الهويّ 

ة لهذا المجتمع الدينيّ، تبرز ظروف نشأته، وطبيعة بنائه في هذا الفصل مقاربة سوسيوتاريخيّ     

ة، لرصد قيمه السوسيودينيّ " جريئة"ة، مع محاولة جتماعيّ الاجتماعيّ، ووظائف نظمه وأنساقه الا

ة، وإبراز وضع الفتاة والمرأة فيه، وبيان ظروف حياتها، ودورها وتحليل منظومته التعليميّ 

الاجتماعيّ والاقتصاديّ والتربويّ، وآثاره على التنشئة الاجتماعيّة للأفراد، وإعادة إنتاج القيم الثقافيّة 

  .للمجتمع

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . 11، ص1970 الجزائر، ، دار البعث، قسنطينة،مزاب بلد كفاحإبراھيم محمد ط�ي،  -1
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  مزاب، تاريخه ونظمــــه الاجتمــاعيّــة: المبحث الأوّل 

 :  تعـــــريفـــــات -1

، وانتمائه المذهبيّ  ، وإلقاء نظرة سريعة على مساره التاريخيّ قبل التعرّض لقيم المجتمع المزابيّ     

  .يجدر بنا أن نقف عند تعريفين إجرائيين لمفهومين تناولتهما الدراسة

  :المزابـــــيّ المجتمـــع -أ

ذهب الإباضيّ، ــــة، ينتسبون إلى المـــول بربريّ ـــراد ذوي أصـــــع المتكوّن من أفــالمجتمهو     

  .بولاية غرداية، في الجنوب الجزائريّ " مزاب"ويقطنون منطقة 

  :الفتـــاة المـــــزابيّــــة-ب

  .  زابيّ ــــــع المــــة للمجتمـــــذهب، المنتميــــل والإباضيّة المـــريّة الأصـــربــــهي الفتاة الب

 :لمحـــة تاريخيّــــــة: مـــــــزاب -2

  :الموقــــع والسكــــان الأوائـــــل-أ

، في الجنوب "حمادة"ة ة صحراويّ ، وهي منطقة صخريّ "الشبكة"يقع وادي مزاب في بلاد     

الرابط بين العاصمة  01كلم من العاصمة، على الطريق الوطني رقم  600، على بعد الجزائريّ 

  .وتمنراست

، كما تدلّ عليه أبحاث وبلاد مزاب متوغّلة في القدم، فقد كانت مسكونة منذ العصر الحجريّ     

 أداة كان يستعملها إنسان ما 2959الذي تمكّن من جمع  (P.Roffo)وـــبيار روفالعالم الفرنسي 
  الــــعض الجبــــلى بـــه عـــوم المنحوتــــــرســـة إلى الــــافـــة، بالإضـــقــنطـــي المــدت فـــــــخ، وجـــــتاريـــالقـبــــل 

  1".أويسردار "ل ــــكجب

  2".زناته"فرع وسكّان مزاب الأصليون بربر من قبيلة بني مصعب  

                                                           
 .43، ص1993 الجزائر، المطبعة العربية، غرداية،ميزاب يتكلمّ، بكير أعوشت،  -1
 .13، ص1992 الجزائر، المطبعة العربية، غرداية،تاريخ بني مزاب، يوسف الحاج سعيد،  -2
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سبب تحريف مصعب إلى مزاب يعود إلى أنّ من البربر و " مصعب"من " مزاب"أصل كلمة و     

من لا يستطيع النطق بحرف العين، فينطق به همزة، وقد يسهّله إلى الألف، ولذلك نجد في بعض 

فة إلى ، بالإضا"أمّي عيسى"و" ي سعيدأمّ " :مكتوبتين" عمّي عيسى"و" ي سعيدعمّ " :المخطوطات

 - مثلا–" الصوم"و " الصلاة"تحوّل الصاد زايا، وهذا دأب المزابيين، فقد أبدلوا الصاد زايا في 

  1".أزومي"و " تزالّيت: "فقالو

  .لشمال إفريقيا، اعتنق أهالي مزاب الإسلام على مذهب المعتزلة وبعد الفتح الإسلاميّ 

سكنية تطوّرت حتّى  ثم أسّسوا تجمّعاتون الأوائل يسكنون الخيام والغيران، كان المزابيّ     

كلم جنوب شرق  6وهي الآن أطلال على بعد " أغرم نتلزضيت: " أشهر قراهمأصبحت قرى، و 

  .2مدينة العطف، أمّا تاريخ تأسيسها وخرابها فمجهول

واستقرارهم بمزاب، اندمجوا مع أهاليه بعد فترة " سدراتة"و" تيهرت"ة من وبعد نزوح الإباضيّ     

أبو عبد االله بفضل الدعوة التي قام بها  ،ون إلى المذهب الإباضيّ ء وحروب، وتحوّل المزابيّ عدا

     3.في القرن الخامس الهجريمحمد بن بكر

  :نشـــأة قـــــرى مــــــزاب- ب

  : نشأت على مرّ الزمن سبع قرى في مزاب، وهي حسب تاريخ نشأتها

 ، بمعنى الأرض المنخفضة، وهي أقدم مدن"تاجنينت"وأصل تسميتها البربريّة : العطــــــف -1

  .م1012/ه402سنة خليفة بن أبغور الحالية، أسّسها مزاب

نسبة إلى القبيلة الأمازيغيّة التي بنتها، وكان " آت بنور"وأصل تسميتها البربريّة  :بنـــــــــورة -2

    4.م1046/ه437ذلك عام 

، وهي بمعنى أرض مستصلحة واقعة على "تغردايت"وأصل تسميتها البربريّة  :غـــــردايـــــة -3

 ، "فــالكت"اها ــومعن" ردــإيغ"لمة ــا من كــقّ ـم مشتــكون الاســل أن يـتمــرى الوادي، ويحــة مجــضفّ 

 

                                                           
 .14، صالمرجع نفسه -1
 17،صالمرجع نفسه -2
 .25، صالمرجع نفسه -3
 .65، ص2005 الجزائر، المطبعة العربية، غرداية،تنشئتھا وتعليمھا بين الثابت والمتغيّر، -الفتاة في مزاببشير مرموري،  -4
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  .1"تيغردت"ومصغرها 

تسمية مدينة غرداية، مفادها ة، يعتمد عليها البعض في وتجدر الإشارة إلى وجود أسطورة شعبيّ     

المتأمّل الغار، يدرك أنّ الذاهب إلى المكان، و كانت تقطن غارا مع عنزتها، و " داية"أنّ امرأة اسمها 

وقد . ا، لا يسع ولدا صغيرا، فكيف بامرأة وعنزتها؟الأمر لايعدو كونه أسطورة، فالغار صغير جدّ 

  .م1053/ه447أنشئت عام 

أحد زعماء زناتة " مليكش"نسبة إلى " آت مليشت"وأصل تسميتها البربريّة  :مليــكــــــة -4

  .م1124/ه521الأمازيغيّة، وقد أنشئت عام 

ولعلّ الأرجح في تسميتها يعود لكلمة " آت يسجن"وأصل تسميتها البربريّة  :بــني يسجــــن -5

تضمّ آنذاك نصف  النصف، وسمّيت المدينة كذلك، لأنّها كانت: وتعني بالبربريّة " أسجن"

  .م1321/ه720أهالي مزاب، وقد أسّست عام 

وهي جبال لها أشكال بيضوية بجوارها سهول " تقـــرار"وأصل تسميتها البربريّة : القـــــــــرارة -6

  .م1631/ه1040وقد أنشئت عام . مقعّرة يستقرّ فيها الماء

بالبربريّة تعني خيمة " ــانڤبر"ة ، وكلم"ــانڤآت بر"وأصل تسميتها البربريّة : بــــريــــان -7

مصنوعة من الوبر، وقيل إنّ أهل بريان الأوائل كانت لهم خبرة في نسيج هذا النوع من 

  2.م1690/ه1060الخيم، فنسبوا إليها، وقد أنشئت عام 

ونشأتهما كما حديثتا العهد بالنسبة للأخريات،  وكما نلاحظ، فإنّ هاتين المدينتين الأخيرتين    

ان مزاب، بعد أن امتدّ العمران وكثر عدد ا ألجئ إليه سكّ كان توسّعا ضروريّ "  :ابراهيم طلاي يقول

  .   كلم 48الأخيرة بــكلم و  100ولى تبعد عن غرداية بــوالأ. 3"السكان فضاق بهم الوادي

 : المذهـــــب الإبـــاضــــيّ  -3

رة، فهو أقدم المذاهب الإسلامية ــفي البص ريّ ــــرن الأول الهجـــفي الق ب الإباضيّ ــــر المذهـــــظه    

ة وأصوله، فهو الذي أرسى قواعده الفقهيّ  الإمام جابر بن زيد، وتعود نشأته إلى 4على الإطلاق

                                                           
1 - Claude Pavard ,Lumières du M’zab, Delroisse, Paris, France, 1974,p37. 

 .69- 68ص الجزائر، ،1991، المطبعة العربية، غرداية، وادي مزاب في ظلّ الحضارة ا(س)ميةبكير أعوشت،  -2
 .19ص ،المرجع السابقإبراھيم ط�ي،  -3
 .17، ص1936، )النشر و مكان النشر لم يذكر دار(مختصر تاريخ ا(باضية، أبو الربيع سليمان الباروني،  -4
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، وقد تتلمذ الخليفة عمر بن الخطابه بعمان، في حياة 20إمام محدّث فقيه، من مواليد سنة 

عبد االله و جابر بن عبد االله، و ئشة أمّ المؤمنين، عاعلى أيدي كثير من الصحابة، منهم  جابر

 جابران ـــوك. هـــة لـــلازمــــثر مـــان أكـــوكباس، ــبد االله بن عـــعوأنس بن مالك، وبن عمر، 

عبد االله بن عباس  :ويقصد بالبحر." ا فحويت ما عندهم إلاّ البحرأدركت سبعين بدريّ :" ولـــقـي

لو أنّ  ،؟جابر بن زيديا أهل البصرة كيف تأتون الحجاز وتسألوني وفيكم : " جابرالذي قال في 

  1 ."لوسعهم علما بما في كتاب االله جابرأهل البصرة نزلوا عند قول 

 لمّا توفيّ جابر بن زيد قال الصحابيّ "  الإمام الذهبيه، وقال 93سنة  جابرلقد كانت وفاة     

اليوم مات أعلم : " وكان فاقد البصر، ووقف عليه فقال" قبرهدلّوني على " : أنس بن مالكالجليل 

  2."من في الأرض

 ،عبد االله بن إباضبل إلى تلميذه  ،الإمام جابرلا ينسب في تسميته إلى  والمذهب الإباضيّ     

ة في عهد ة والسياسيّ في مواقفه الكلاميّ  جابركان أكثر ظهورا من  ابن إباضومردّ ذلك إلى أنّ 

   3.ةالأمويّ الدولة 

، كبير اختلاف بينه وبينها ة، لا يوجدة السنيّ كغيره من المذاهب الإسلاميّ  والمذهب الإباضيّ     

  4.ةأقرب الأقاويل إلى السنّ  -كما يقول المبرّد– ابن إباضة، إذ قول وهو أقرب المذاهب إلى السنّ 

ن قديما وحديثا، ـــض المؤرّخيـــع فيه بعــخطأ وق ة ليسو خوارج، وإلحاقهم بالخوارجوالإباضيّ     

ة، وهناك دراسات حديثة سلّطت الضوء على هذه المسألة ة وسياسيّ لأسباب وظروف اجتماعيّ 

ة مما ذكرنا يمكن أن نذهب إلى أنّ الإباضيّ : " التواتي بن التواتي يقول. ذه النتيجةواستخلصت ه

وا ومن الظلم أن يعدّ ... هؤلاء إليهمليسوا من الخوارج، ولا يصحّ لدى الباحث المدقّق أن ينسب 

الأخبار ـــر من كتب التفسير و ظر في كثيــــادة النـــــدل إلى إعـــــل الإنصاف والعـــو أهـــإنّي أدعمنهم، و 

  5."من الاتّهام الباطل في حقّ جماعة من المسلمين من أهل التوحيد

                                                           
 .153، ص1989المعھد التربوي الوطني، الجزائر، السنة التاسعة من التعليم ا2ساسي، -التربية ا(س)ميةمحمد العربي مخيلف،  -1
 .الموضع نفسه -2
 .20، ص1982 الجزائر مطبعة البعث، قسنطينة، دراسات إس)مية في ا2صول ا(باضية،بكير أعوشت،  -3
 . 77، ص1985، م 3فوميك، الجزائر، الحياة الفكريةدراسة في ا2وضاع ا5قتصادية و- ةالدولة الرستميإبراھيم بحاز،  -4
، مطبعة رويغي، 1، جالفروعية بين المذھبين من حيث ا2صول ودراسة تقابل-الفقه ا(باضيالفقه المالكي والتواتي بن التواتي،  -5

 .33-32ص ،2009ر، الجزائ ا5غواط،
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ة وردّ تدلّ على تبرئة ساحة الإباضيّ فإنّ مختلف الشواهد كانت :" ديــــفهمي هويويقول     

فهم ... الاعتبار لهم، وهو هدف مشروع وبلوغه مطلوب من قبل كل الداعين إلى وحدة المسلمين

يبرؤون من الخوارج، والتقاؤهم مع  همخرجوا فعلا على الإمام علي ومعاوية بن أبي سفيان، ولكن

  1."ة في الموقف الفكريّ أو الفقهيّ ع أهل السنّ الخوارج في الموقف السياسيّ لم يؤثّر على التقائهم م

ويمكن للباحث المطّلع على هذه المؤلّفات أن يسجّل ": وض محمد خليفاتــــعويقول     

  :الملاحظات التالية

أنّ الإباضيّين ليسوا خوارج، كما تزعم بعض كتب المقالات والملل والنّحلّ، وكما يدّعـــــــي  -1

الـــكتــــاب المحدثيـــــــــن الذين قلـّــــــدوا هـــــــذه الــــــمؤلـّـــــفات دون تدقيـــــــق وتمحيص، بعــــــــــض 

  .والواقع أنّ الإباضيّة لا يجمعهم بالخوارج سوى إنكار التحكيم

أنّ الإباضيّة حرّموا قتل الموحّدين واستحلال دمائهم، وحرّموا استعراض الناس وامتحانهم  -2

  .ا فعل متطرّفو الخوارج مثل الأزارقة والنجديّةكم

أنّ الإباضيّــــين ينظرون إلى الدين نظرة واحدة متكاملة، لا فصل فيها بين المظاهر الروحيّة  -3

  .والمادّية، ولا طغيان لإحداهما على الأخرى، وتبعا لذلك فقد أنكروا التصوّف ورفضوه

الإبـــاضيّة، يجـــد أنّ أصحاب المـــــذهب الإباضيّ من  إنّ المدقـّــق في المصادر الفــــقهيّـــة -4

أكــــثر المسلمين إتّباعا للسنّة الشريفة والاقتداء بها، أمّا ما تلصقه بهم بعض المصادر من 

  .الجهل أو التعصّب : تهم فإنّما هو ناتج عن أحد أمرين

 بكـــــر أبيفي الحكـــــم بعـــــــد الخليفتين  أنّهـــــــم وحدهـــــم الذين طبّقــــــوا مبـــــدأ الشورى -5

    2."عـــــمرو

  :ةوهذه بعض عقائد الإباضيّ 

  .الصفات الإلهيّة هي عين ذات االله، نفيا لتعدّد القدماء -1

  .رؤية االله لا تتحقّق أبدا في الآخرة فضلا عن الدنيا -2

 .القرآن مخلوق عند قسم كبير منهم، المغاربة خاصّة -3

  دا، ولا يسعد من شقي فيهاــرة أبــد في الآخـديّ، لا يشقى من سعــة والنار أبــفي الجنّ  الخلود -4
                                                           

 .9-7ص ،1988دار الحكمة، صنعاء، اليمن، ، 1988، أشغال مؤتمر عقد في مسقط بعمان شھر أفريل أزمة الوعي الدينيفھمي ھويدي،  -1
 .54- 53ص الجامعة ا5ردنية، عمّان، ا5ردن، د ت، ،ا2صول التاريخية للفرقة ا(باضيةعوض محمد خليفات،  -2
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  .داـــأب

  .الإنسان حرّ في اختياره، مكتسب لعمله، ليس مجبرا عليه ولا خالقا لفعله -5

  .الإيمان قول وتصديق وعمل، وليس قولا وتصديقا فقط دون عمل -6

  .والوقوف عند الضرورة واجبولاية المطيع والبراءة من العاصي  -7

  .الإيمان، ولا منزلة بين الإيمان والكفرالنفاق منزلة بين الشرك و  -8

  .عــلى الموحّد، فالمقصود بها كفر النــــعمة لا كفــــر الشرك" الكفر"إذا أطلقت كلمة  -9

أتي بمعنى الاجتهاد أو القرآن والسنّة والرأي، وهذا الأخير قد ي: مصادر التشريع هي -10

  .أو القياسماع الإج

الصحابة كلّهم عدول، ورواياتهم مقبولة، إلاّ في الأحاديث المتعلّقة بالفتن ممن خاض  -11

  .فيها

  .الإمامـــــة فـــرض ولا تنحصــر في عنصر خاصّ، وإنّمــــا شرطهــــا هـــــو الكفــــاءة الشرعيّــــــة -12

  :الدين وهيالإمامة أربعة أنواع، وتعرف عند الإباضيّة بمسالك  -13

  .1إمامة الظهور والدفاع والشراء والكتمان

  :ةوالجدول التالي يبيّن مراحل الإمامة عند الإباضيّ 

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 .99-98- 97ص ،المرجع السابقإبراھيم بحاز،  -1



 المزابيّ، مقاربة سوسيوتاريخيةّالفصل الثالث                                                      المجتمع 

 

-117 - 

 

  1.ةد الإباضيّ ـــنـــة عـــل الإمامـــــمراح يبيّن )06(دولـــــج

  انـــــالكتم  راءــــــــالش  اعـــــــالدف  ورــــالظه  امةــــمراحل الإم

إقامة الدولة   دفــــــــــــاله

  العادلة

الدفاع عن الدين 

  ومحاربة الفساد

الثورة ضد 

  رــــــالحاكم الجائ

المحافظة على 

الدين وإصلاح 

  المجتمع

والله العزّة "  دليل المشروعيّة

ولرسوله 

  "وللمؤمنين

وجاهدوا في "

سبيله لعلّكم 

  "تفلحون

إنّ االله اشترى " 

من المؤمنين 

أنفسهم 

  ..."وأموالهم

أدلّة مشروعيّة 

  "التـــقيّة"

توفير القوة   الشروط الواجبة

الكافية في العدد 

  والعدّة

انتشار الفساد أو 

  ظهور العدوّ 

تسلّط حاكم جائر 

  أو مستعمر كافر

أقلّية ضعيفة في 

  دولة مخالفة

إمام ينتخب   نوع السلطة

  وحكومة عادلة

إمام يعزل 

  بانتهاء الحرب

قائد مؤقّت 

  ينتصر أو يموت

سلطة 

نظام (اجتماعيّة

  )العزّابة

تسييس الرعيّة   أسلوب العمل

وتطبيق أحكام 

  الشرع

المجابهة بالقوة 

بعد التصدّي  

  والتحذير

الثورة عند الظلم 

أو المراقبة في 

  السلم

النشاط الدينيّ 

والتربويّ          

  والاجتماعيّ 

السلاح والعلم   الإمكانيات

  والمال والرجال

ما يحتاج إليه   السلاح والرجال

الفدائيّ مع قوّة 

  الإيمان

والمؤسّسات العلماء 

الثقافيّة         

  والاجتماعيّة

  النبيّ بعد الهجرة  مثال

  الخلفاء الراشدون

  الدولة الرستميّة

عبد االله بن وهب 

  الراسبي

  أبو بلال مرداس

  وزحاف الطائي

  وقريب بن مرّة

الجزائر  إباضيّة

وتونس وليبيا بعد 

  الدولة الرستميّة
                                                           

حالة -دراسة سوسيوأنتروبولوجية لنظام العزابة من خ)ل مواقف الشباب- الضبط ا5جتماعي ومعوقاته في مزابعبد العزيز خواجة،  -1
 .100، ص1999/2000 :ع، جامعة الجزائر، س ج، رسالة ماجستير في علم ا3جتمايسجن يبن
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 :نظـــــام حلقــــــة العزّابــــــة -4

ه، وبعد استقرار 296ة ونهــــاية إمامة الظــــهور في تيهرت عـــام بعـــــد انهيــــار الدولـــــة الرستميّ     

أبو عبد االله محمد بن فيه، أنشأ  وانتشار المذهب الإباضيّ  ،ين في مزابين والسدراتيّ فلول الرستميّ 

  .ة إمامة الكتماننظام العزّابة، معلنا دخول الإباضيّ  بكر

  :ةـــابام العزّ ـــــمؤسّس نظ  - أ

، ولد بفرسطاء جبل نفوسة أبو عبد االله محمد بن بكر بن أبي بكر الفرسطائي النفوسيهو     

تلقّى علومه بجربة والقيروان، اقترح عليه  م،1049/ه440وتوفّي عام  م،956/ه345بليبيا عام 

ترتيب نظام للطلبة، اختلى بنفسه مدة أربعة أشهر،  أبو زكرياء فيصل بن أبي مسورشيخه 

ووضع أسس نظام الحلقة، وبعد أن استقرّ به المقام في وادي مزاب، دعا أهلها إلى المذهب 

   1.ابة، وأرسى هناك قواعد نظام حلقة العزّ الإباضيّ 

  :مفهـــــوم العــــزاّبــــــة  -  ب

والاتّجاه إلى  ،العزّابة، واحدهم عزّابيّ من العزوب، وهو البعد عن زخارف الدنيا ومغرياتها    

الاستقامة دينا وخلقا، حفظ القرآن، : ابيّ ، ومن أهمّ شروط اختيار العزّ الآخرة بخدمة الصالح العامّ 

ة، القدرة على العمل في سبيل المصلحة ة والمعنويّ عمارة المسجد ومجالس الذكر، النظافة الحسيّ 

   2.ة، التضحية في سبيل خدمة المجتمعالعامّ 

من ابة ، عدد العزّ "أحولي: "ا أبيض اللون يضفي عليهم مهابة، يدعىابة ثوبا خاصّ ويرتدي العزّ     

لغسل الموتى، ووكيلان الإمام والمؤذّن، ثلاثة لتحفيظ الطلبة القرآن، خمسة : رـعش غير الشيخ اثــنا

  3.على مال المسجد

  :مهــــامّ حلقــــة العــــزاّبــة -ج    

    :ابة على مرّ الزمن، وتوسّعت لتشمل مايليحلقة العزّ  تطوّرت مهامّ     

                                                           
 .778 - 772، ص1999لتراث، القرارة، الجزائر، ، جمعية اا(باضيةمعجم أع)م إبراھيم بحاز وآخرون، -1
 .27، ص2001، م تقنية ا5لوان، الجزائر، الواضح في التاريخ ا(س)ميمحمد بن بكير أرشوم،  -2
 .30، صالمرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -3
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  :ةديّ ــ ـــّالتعب امّ ـــــــالمه-1

اف، ـــــاية الأوقـــــجّ، رعـــالح ؤونـــم شــــيز الموتى، تنظيـــالصلاة، الإفتاء، تجهــــة الأذان، إمام    

  .ة المجازر وتعيين من يتولّى الذبحــــراقبــــم

  :ةـــالتربويّ  امّ ـــــــالمه-2

 .في المحاضر والمدارس والمعاهد الإشراف على التعليم القرآنيّ  -

 .الإرشاد في المساجد والمناسباتالوعظ و  -

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -

د، أو ــــة، أـو خــــالف أوامـــــر المسجـــه ارتكـــــــب معصية أو فاحـــشـــة ممّن ثبت أنّ العلنيّ  البراءة -

 .ة، حتى يعلن توبتهتمرّد على الأعراف والنظم الاجتماعيّ 

  : ةـــــالاجتماعيّ  امّ ـــــالمه-3

 .تحديد المهور ووضع نظام الأعراس وطقوس العبور -

 .الأعراس والمآتمالإشراف على مناسبات  -

 .ةمحاربة الآفات الاجتماعيّ  -

 .ة، كمجالس العشائرالإشراف على مجالس المؤسّسات الاجتماعيّ  -

  :ةـــالاقتصاديّ  امّ ــــالمه-4

 .الإشراف على الأسواق ومراقبتها -

 .والإسراف محاربة الاحتكار والغشّ  -

 .الإشراف على تصريف مياه الأمطار والأودية وتقسيمها -

 .التمر لمعرفة نصاب الزكاة خرص -

 .ةتشجيع وتوجيه ومراقبة الفلاحة والتجارة والصناعة والحرف التقليديّ  -

  :ةـــــــــالأمنيّ  امّ ـــــالمه-5

 .الإشراف على الحراسة -
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 .إطفاء الفتن والمحافظة على السلم الاجتماعيّ  -

    1.ردّ الاعتداءات التي قد يتعرّض لها الوطن، مثل الاحتلال الفرنسيّ  -
 

 :المؤسّسات الاجتماعيّـــة التابعـــة لنظــام العزاّبـة -5

ابة، وهو ة عديدة، تابعة لنظام حلقة العزّ منظّم ومهيكل في مؤسّسات اجتماعيّ  المجتمع المزابيّ     

  .، يحتلّ المسجد فيه قمّة الهرم"مسجديّ " بالتالي نظام دينيّ 

على هذا بني مجتمعنا وكذلك على المعهد وتعليمه، : " بيوضإبـــراهيم بن عمـــر  يقول    

ة، هذه كلّها تعمل متعاونة، المسجد هو والمدارس وبرامجها، والعشائر ونظامها، والمجالس العائليّ 

القمّة، هو الركيزة الوسطى للخيمة، وهي التي تمسك بها، ثمّ تأتي الركائز الأخرى على الجوانب، 

المعهد، : كتاب االله، رأسها وركيزتها المسجد، تحتها هذه المؤسّساتة على ومجتمعنا خيمة مبنيّ 

المحاضر، المدارس، العشائر كذلك تتعاون مع المسجد، من عصى عشيرته يبرّأ منه في المسجد، 

  ."مادام هذا النظام موجودا فهو يحفظنا

لم نتعثّر مرّة واحدة  المتديّن، هذا هو المجتمع المسجديّ :" ويستمرّ الشيخ واصفا المجتمع المزابيّ 

بلوغ مآربنا بسبب المال، بل العكس، إنّنا نجد الناس كلّهم يتزاحمون على البذل، إننا بمجرّد  عن

 أن نلقي كلمة في المسجد، ونعلن عن فتح باب التبرّع، إذا بالناس يتزاحمون إلى وكيل المسجد،
، مجتمع المسجد، المجتمع الطاهر النقيّ هذا هو ... ليدفعوا الأموال التي لا يعلم سرّها إلاّ االله 

  2."المجتمع المسلم

  3:ة التابعة لحلقة العزّابهوهذه أهمّ المؤسّسات الاجتماعيّ 

 :مجــــلس عمّـــي سعيـــــــد  - أ

مدينة، يرأسه شيخ يعيّن من ، ثلاثة من كلّ كلّ مدن مزاب، أعضاؤه من العزّابةمجلس يجمع     

الإفتاء، دراسة القضايا المستجدّة، البتّ في المشاكل الطارئة، الصلح : المجلس من مهامّ  .طرفهم

                                                           
 .31- 30ص ، المرجع السابقمحمد أرشوم،  -1
، 1989الجزائر،  ، رسالة أعدّھا للطبع محمد ناصر بوحجام، المطبعة العربية، غرداية،المجتمع المسجديإبراھيم بن عمر بيوض،  -2

 .76- 68ص
 . 2010- 07-17:عمر بن صالح الشيخ صالح، رئيس حلقة العزابة لمسجد اFص�ح، بمنزله بغرداية، يوممقابلة مع  -3
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ة داخل والفصل في المنازعات التي ترفع إليه من مجالس العزّابه، الإشراف على الأوقاف الإباضيّ 

مرّة كل ثلاث أشهر، عدا  الشيخ عمي سعيد الجربيفي مسجد  أعضاؤه الوطن وخارجه، يجتمع

  .الحالات الطارئة

  :مجـــلس باعبد الرحمن الــكرثـــي  -  ب

ة حسب الكثافة السكانيّ  ،أيضا، يجمع كل مدن مزاب، ينتخب أعضاؤه من المثقّفين مجلس عامّ     

  .ةلكل مدينة، ويهتمّ بالقضايا السياسيّ 

 :والمحــاضـــر" إروان"مجـــلس   - ج

لطلبة لهم دار خاصّة بهم، وهؤلاء ا. ةالمدارس القرآنيّ  :هي" المحاضر"الطلبة، و: هم" إروان"    

به العزّاويتفقّهون في الدين، ولهم لباس خاصّ يميّزهم، و م، يتعلّمون العل، و يدرسون فيها القرآن

  .يختارون منهم، وتطوّرت المحاضر لتشمل مدارس ومعاهد التعليم الحرّ 

 ":إمصّــــوردان"مؤسّسة   - د

  :الشروط التالية مينخرط فيها الشباب المتوفّرة فيه     

 .أن يكون ذا أخلاق وسيرة حسنة -

 .أن يكون أمينا، بالغا، عاقلا متزوّجا -

 .أن يكون ذا صحّة جيّدة -

  1.وهي مؤسّسة خدماتية أمنية

 ":لاومــــــنا"ة ــــمؤسّس  -  ه

هم يعيّن أعضاؤها من طرف حلقة العزّابه، ممّن جمعوا بين رجاحة العقل وقوّة البدن، مهامّ     

وفق معايير  ،الإشراف على تصريف مياه الأمطار والأودية، وتقسيمها تقسيما عــــادلا تنحصر في

  .محـــدّدة، ومراقبـــــة السدود ومنــــافذ المياه، وعــــند هطـــول أمطار يجتمعون آليا تأهّبا لأيّ طارئ

  
                                                           

 .108مرجع سابق، ص وادي مزاب في ظلّ الحضارة ا(س)مية،بكير أعوشت،  -1
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 :رــــمجـــلس العشــــائ  - و

طار عشائر تضمّ عائلات تربط بينها رابطة ، منظّم في إمجتمع عشائريّ  المجتمع المزابيّ     

. سرعان ما تندمج فيها؛ لكلّ عشيرة دار ومجلس ،النسب و الرحم وقد ينضمّ إليها أفراد وعائلات

  :من أهمّ وظائفها

 .كفالة اليتامى والقصّر والحفاظ على أموالهم -

 .رعاية الأرامل والقيام بشؤونهنّ  -

 ات الحياة لهم كالتعليم والتزويج والنفقات اللازمةإعانة الفقراء وتوفير ضروريّ  -

 .يهاجمع زكاة أبناء العشيرة وصرفها على مستحقّ  -

 .ةة والزوجيّ إصلاح ذات البين، وفضّ النزاعات العائليّ  -

 .إنفاذ الوصايا وتقسيم التركات -

 .الأتراحالإشراف على مناسبات الأفراح و  -

 .ل للشبابإعانتهم، وإيجاد مناصب الشغإنقاذ المفلسين و  -

 .تشجيع وتوجيه طلاّب العلم -

 .إصلاح وإرشاد المنحرفين، ومساندة المسجد في تأديب العصاة -

 1.جمع ديات القتل الخطأ -

  :انـــس الأعيـــمجل  - ز

، وبعد استقلال الجزائر ع المزابيّ ـــارز في المجتمــــان لها دور بــــة كهذه المؤسّسة الاجتماعيّ     

تقلّص دورهــــا، ثــــمّ غابـــت عـــن الساحة في بعض مدن مزاب، وقد أعيد بعثها مـــــن جديـــــد فـــي 

، تسعى إلى تحقيق الإباضيّ  ة للمجتمع المزابيّ ؛ وهي هيئة عرفيّ 2006مديـــــنة غــــــرداية عام 

ة يحـــــدّدها مع جميع الهيئات، وهذه المصلحة العــــامّ التعاون وذلك بالتنسيق و  مصلحته العامّة،

  :ومن أهمّ مبادئه. المجلس حسب مبـــــادئ وأهداف ميثاق الأعيان

 .بمنظور المذهب الإباضيّ  التمسّك بتعاليم الدين الإسلاميّ  -

 .ةة للدولة الجزائريّ المحافظة على الثوابت الوطنيّ  -

                                                           
 ،1975-07- 25:يوم الجزائر، ، وثيقة مخطوطة، دار العشيرة، غرداية،"آت فخار"حمو بن عمر فخار، رئيس عشيرة  مقابلة مع -1
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 .ة الأصيلةالتمسّك بالمميزات المزابيّ  -

 1.الإنصات إلى الانشغالات الواردة من أوساط المجتمع والتكفّل بمعالجتها -

 ":نـــتمسيريدي"ة ـــهيئ  - ح

الغسّالات، وأطلقت على الهيئة ": تمسيريدين"مؤسّسة تتولّى شؤون المرأة في المجتمع، ومعنى     

وهؤلاء . الصغارهذه التسمية، لأنّ وظيفتها البارزة هي غسل الأموات من النساء والأطفال 

 ويعقد المجلس اجتماعاته في دار تكون بجانب 2.الغسّالات يتمّ تعيينهنّ من طرف هيئة العزّابة

 المسجد، وفيها يحضرن صلاة الجماعة، ويستمعن إلى دروس الوعظ والإرشاد و التفقّه في الدين،

 .3وهذه الدور مفتوحة لسائر النساء في أوقات الصلاة وحلقات الذكر والعلم

، كان عوض خليفات كنّه حسبــذا المجلس النسوي، ولـــدّد لانطلاق هــــرف تاريخ محــــه لا يعـــإنّ 

  .4، الخامس عشر الميلاديّ موجودا في القرن التاسع الهجريّ 

  :أهـــــمّ وظــــائف هــــذا المجــــــلس

  .غسل الأموات من النساء والأطفال الصغار -

  .للبناتتحقيق حكم البلوغ  -

  .الولادةكام الحيض والنفاس وشؤون الحمل و بيان أح -

  .محاربة البدع والإسراف -

  5.إعلان البراءة من المتمرّدات، في مجلس الذكر الأسبوعيّ  -

  .توجيه النساء وإرشادهنّ من خلال دروس الوعظ وحلقات العلم والإفتاء -

  6.الأتراحالإشراف على مناسبات الأفراح و  -

اء يعقد كلّ عام في مدينة من مدن ـــو لقـــوالإشراف عليه، وه" ه إلاّ االلهــإللا "ر ـــتنظيم مؤتم -

ع ــــره جميــــا، وتحضـــد فيهـــة التي يعقـــدينـــفي الم" تمسيريدين"مزاب بالتداول، ترأسه كبيرة 

" ه إلاّ االلهــلا إل"عضوات هذه المجالس، بالإضافة إلى كـــلّ النساء الراغبات، وسمّي بمؤتمر 
                                                           

 .03ص 2006إعداد مكتب العشائر لقصر غرداية، الجزائر،  ميثاق مجلس ا5عيان، غرداية، -1
 .46، ص2007 الجزائر، جمعية التراث، القرارة،العزّابه، البعد الروحي لنظام حلقة محمد ناصر بوحجام،  -2
 .72، ص1983، المطبوعات الجميلة، د م، المرأة في المجتمع المزابييوسف الواھج،  -3
 .32، صالمرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -4
 .33، صالمرجع نفسه -5
 .110ص، مرجع سابق، وادي مزاب في ظلّ الحضارة ا(س)ميةبكير أعوشت،  -6



 المزابيّ، مقاربة سوسيوتاريخيةّالفصل الثالث                                                      المجتمع 

 

-124 - 

 

تلاوة : لأنّ النساء يكرّرن هذا الذكر ألف مرّة قبل الشروع في أعمالهنّ المتمثّلة فيما يلي

ات، قرارات من المجلس تخصّ الحياة القرآن، وعظ وإرشاد، توجيهات حول بعض المستجدّ 

على  ومن هذه القرارات التي اتّخذت بالتنسيق مع حلقة العزّابه، وضع شروط 1.ةالاجتماعيّ 

  :تحفظ للمرأة حقوقها كزوجة وهي ،في عقد الزواج الزوج
  أن لا يتزوّج عليها -

  أن لا يغيب عنها أكثر من عامين متتاليين -

  أن لا يرتكب فاحشة الزنا -

  أن لا يلعب القمار -

  الدخانأن لا يشرب الخمر و  -

 .أن لا يرتكب جريمة القتل -

  2."لمخالفات صار أمر طلاقها بيدهاوإن ارتكب إحدى هذه ا: " تضاف لهذه الشروط هذه الفقرة

 :المـــرأة في المجتمــع المــزابــيّ  -6

، ساهمت المرأة بالرغم من الفصل الواضح والصارم بين مجتمع الذكور والمجتمع النسويّ     

ة ة، وكان دورها بارزا في التربية والتنشئة الاجتماعيّ ة والاقتصاديّ ة في الحياة الاجتماعيّ المزابيّ 

  .ة المجتمع المزابيّ والمحافظة على هويّ 

ة ومحور المجتمع ة الأساسيّ هي الخليّ ) الأجداد، الوالدان، الأولاد( فالأسرة بمعناها التقليديّ " 

ملكتها هي الدار، حيث تحافظ على التقاليد ـــوم... ة فيهاة الأساسيّ ، والمرأة هي الشخصيّ المزابيّ 

المدرسة القرآنية ومن تراث أسرتها، وتعلّم هذه التقاليد بدورها  فيستوحاة من القرآن الذي تعلّمته الم

لأولادها فور أن ينطقوا، كما تغرس فيهم هذه القوة الخارقة في الاندماج الاجتماعي الذي يجعل 

        3."يعود دائما إلى واديه البعيد كما يعود سمك السلمون إلى النبع الذي ولد فيه المزابيّ 

زاب يغرسن في نفوس الإباضيّــــين إنّ النساء في م"  :(A.M.Goichon) غواشون آن ماري وتقول

  ن يسهــــرونــدامى الذيـــــــة القـــا، تحت رقابـــن عليهــــافظـــــاليد التي يحـــم التقـــن إليهــلــــاء وينقـــالآبأرض 

                                                           
 .73، صالمرجع السابقيوسف الواھج،  -1
 .19- 18ص ،2004الجزائر،  ، المطبعة العربية، غرداية،المرأة المزابية وتحديات الغربةمريم بنت صالح أبو بكر،  -2

3 - Claude pavard, op.cit, p96. 
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 1.يعلّمن الأطفال الفضائل والاحترام الصارم للعائلة سلوكهنّ، إنّهنّ  على

 :عمـــل المــرأة المزابيّـــة  - أ

، تقـــــوم "تــاكثة بالبيــم"ة مجرّد ــرأة المزابيّ ــن المـــ، لم تكالتنشيئيّ  ويّ ـــا التربـــة إلى دورهــبالإضاف    

الأولاد وأشغال البيت فحسب، بل كانت فاعلا اجتماعيا بارزا، تقوم بأعمال أخرى بشؤون الزوج و 

بمجرّد أن نؤدّي صلاة الفجر، ويتّجه الرجال إلى أعمالهم " ... : ل.فتقول السيدة . كثيرة

وحقولهم، والأطفال إلى المحاضر، نشرع في أعمالنا، وهي كثيرة ومتعدّدة، أبرزها خدمة الصوف، 

الأطفال، أثواب للرجال والنساء و : لج وغزل وصباغة، والنسيج بمختلف أنواعهمن تنقية وح

وأدوات خدمة الصوف والنسيج لا يكاد يخلو منها منزل، كما كان . الزرابيبالإضافة إلى الأفرشة و 

نستعملها في طحن الحبوب المنتجة من الحقول  ،يوجد في مدخل معظم البيوت رحى حجرية

ا ما نساعد الرجال فيها، فنسقي المزروعات ونجني الثمار ونفرز التمور، وكنّا كثير  ،والمزارع

كنّا ... ة المعز، كما ندّخر ونجفّف كثيرا من الثمار والخضروات واللحومونعتني بالحيوانات، خاصّ 

  2."دائما نعمل، لا نجد فراغا، ولا نخلد للراحة كما تفعل بنات ونساء اليوم

، وهي تقوم بهذه الأعمال وغيرها في البيت، وهي تنشد )م1991-م1920(ولازلت أذكر والدتي    

أهازيج جميلة، بالإضافة إلى اشتغالها بالخياطة، وهي من النساء الأوليات في غرداية في هذه 

المهارة، وحضورها البارز في المزرعة، تساعد والدي في أعمال الفلاحة، أمر لايمكن أن ينسى أو 

  .يمّحي من الذاكرة

وفي صناعة الغزل والنسيج كانت النساء ينتجن الحياك والألبسة : " يوسف الحاج سعيديقول     

... للنساء، والعباءات والبرانس للرجال والفرش المتنوّعة، والمناديل للفّ أواني الطعام ونقل الخضر

 فكان الأوّلونوالتجارة كانت تتمّ في سوق البلدة، حيث يتبادل أهلها مع قوافل البدو منتوجاتهم، 
يقدّمون المنسوجات التي صنعتها أيدي المزابيات، والفائض من محصول التمور، مقابل الصوف 

يظهر من هذا أنّ اقتصاد المنطقة كان يتعاون على حمله كلا ... والسمن، إلى غير ذلك

كانت المرأة ا لغارات البدو، الجنسين، فبينما يظلّ الرجل في بستانه مكابدا لقساوة الطبيعة، وصادّ 

                                                           
1 - A.M.Goichon, la vie féminine au m’zab, étude de sociologie musulmane, Librairie orientaliste Paul 

Geuthner, Paris, France, 1931, p18-19.  

 
 .03/08/2010:يوم الجزائر، سنة، ربّة بيت،بدارھا بغرداية، 86ل، .ف: مقابلة مع السيّدة -2
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    في مزاب من  كان  الإنتاج السنويّ ... في منزلها تغزل وتنسج، علاوة على قيامها بشؤون البيت

 ةـوالي سبعـذاك حــطعة، وكان آنــف قـــدّر بــــ سبعين ألـــرن التاسع عشر يقـــة في القــالملابس الصوفيّ 

  1."في النساجة في البيت، وكان يدخل إلى مزاب سنويا ثلاثون ألف جزّة صوف آلاف امرأة تشتغل

ة في نسيج الزرابي بأشكالها المختلفة وألوانها الزاهية، والتي تشكّل كما تفنّنت المرأة المزابيّ      

ب ا فقد يجتمع ما يقار وغالبا ما يتمّ نسجها جماعيّ  ،ةرموزا ومعاني وتعابير ذات دلالات اجتماعيّ 

 .2عشرين امرأة من نفس العائلة من أجل غزل الصوف ونسيج الزرابي

: من جهتين –محمد علي دبوز كما يقول  –ة الساعد الأيمن لزوجها فكانت بذلك المرأة المزابيّ     

أوّلا كونها عاملة حازمة تعينه على الرزق بجدّها وجهدها، وثانيا حسن تدبيرها واقتصادها وتقشّفها 

  3.في الحياة، وقدرتها على الجلد والتحمّل

الذي بدأ يأخذ وتيرة متسارعة، أخذت كثير من  ومنذ مطلع الثمانينيات، ومع التغيّر الاجتماعيّ     

ة، مقابل أعمال أخرى، ومع نهضة التعليم، خلّين عن هذه الأعمال التقليديّ ات يتالنساء المزابيّ 

الصحّة، لاقت معارضة اجتماعية شديدة في ات أعمالا خارج البيت كالتعليم و مارست المثقّف

  .ثمّ أخذت تخفّ شيئا فشيئا البداية،

 :المـــرأة المــزابيّـــة والسفـــر  -  ب

واستقرّوا به أنشأوا مدنهم، وأحاطوها بأسوار ووضعوا نظاما  ون مزاب،بعد أن استوطن المزابيّ     

ا يضمن بقاءهم، ويحفظ هويّتهم، وتبعا لذلك النظام، وبسبب ظروف تلك الأوقات، مكثت اجتماعيّ 

  المرأة في مزاب لا تبرحه لأيّ مكان، وبمرور الزمان أصبح هذا الوضع دأبا مألوفا، 

نوح عائشة  ت من مزاب لأداء فريضة الحجّ، وهي السيّدةوقد سجّل التاريخ أوّل امرأة خرج    

م، 1886/ ه1303وذلك سنة  محمد بن يوسف اطفيّش العالم ، زوجمن بني يسجن بنت عمر

وا ــرجعـــليست ان والجلفةــــــإلى بري تهـــلاحقـــال لمــدب رجــن، انتـــــير على المزابيّ ــرابة هذا الأمـــولغ

                    ذي ــــل الـــالعم ذاــفي ه نهــاع عـــــدفـــرون للـــــبّ آخــد هــيق ذلك، وقــــــوا إلى تحقــم لم يصلـــهـرأة، لكنّ ــالم

                                                           
 .45-44ص ،المرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -1

2 - Aicha Dadiaddoun, sociologie et histoire d’algériens ibadites, Elarabia, Ghardaia ,Algérie, 1977, p45.  
  .109، ص1974 الجزائر، ، الجزء ا5ول، مطبعة البعث، قسنطينة،أع)م ا(ص)ح في الجزائرمحمد علي دبوز،  -3
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   1.لا يقوم به إلاّ عن علم ودراية

م قرارا بمنع المرأة المزابية من 1899وبعد هذه الحادثة أصدر مجلس عزّابة بني يسجن سنة     

فلا يخرج أحد زوجته من أهل البلد إلى مدن التلّ : "عدا الحجّ، هذا بعض ما جاء فيهالسفر 

مطلقا، كما هيّ عاداتنا واتّفاق أهل بلدنا، الأوّلين منهم والآخرين، وإن كان أحد يريد أن يسافر 

    2."بزوجته إلى بيت االله الحرام، ليس ذلك ممنوعا

در مجلس عمّي سعيد بوادي مزاب قرارا هذا م أص1928مارس 28/ه1346شوّال  06وفي     

ن وبنورة غرداية ومليكة ويسج: ع لوادي مزابهذا وقد اجتمعت أعضاء القرى السب: "... نصّه

رحمه االله، واتّفقنا، بعد أن قرأنا  عمي عبد الرحمان الكرثيوالعطف وبريان والقرارة، اجتمعوا في 

ة مطلقا، أي خرج زوجته أو بنته أو حرمة مزابيّ الفاتحة، على أنّنا لا نرضى على مزابيّ أن ي

يخرجها من مزاب إلى بلدة من سائر البلدان مطلقا، غير إحدى القرى السبع المذكورة ، فجعلنا 

 ، ولزمتهفمن تعدّاها فقد تعــدّى حدود االلهقا، ــدا مرصوصا، وسدّا وثيـــائطا مشيـذلك حدّا محدودا، وح

  3."عنة والخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرةالل دعوة السوء من المذهب، وعليه

                                              :وعند تحليل هذه الحادثة وهذين القرارين، نستنتج الملاحظات الآتية    

اطفيّش زوجته من مزاب سراّ لأداء فريضة الحجّ، وهو العالم  إخراج محمد بن يوسف -

هذا الوضع الاجتماعيّ المتمثّل في ظاهرة عدم إخراج المرأة من  المشهور، يدلّ على قوة

 .مزاب

وعلى شجاعة  ،ة، يدلّ على عدم توافقه معهاجرأة الشيخ على تحدّي سلطة المؤسّسة الدينيّ  -

 .ونبغت في زمانها ،زوجته التي أخذت عنه العلم

  وإصدار ،ة الأمرـــإلى مراجع زّابةـــع مجلس العــه، دفـــخ وزوجتــن الشيــهذا الموقف الجريء م -

 .ةالقرار باستثناء الحجّ من منع سفر المرأة المزابيّ 

حدوث تراجع بعد ذلك في قرار استثناء الحجّ المتّخذ من عزّابة بني يسجن منفردة، بإصدار  -

 .لأي مكان كان ،بمنع سفر المرأة خارج مزاب مطلقا ،يشمل كلّ قرى مزاب قرار عامّ 

                                                           
 .103-102ص، 1994 الجزائر، العربية، غرداية،، المطبعة مسلمات صالحات في روضة ا(يمان بكير أعوشت وأحمد كروم، -1
 .160، صالمرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -2
 .الموضع نفسه -3
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دع، وصف أنّه حدّ من حدود االله، وتوعّدوا منتهكه بدعوة ة اللازمة للر وّ ــالقلإكساب القرار  -

ا، ولشدّة هيبة ة أفراد المجتمع، لكونه مجتمعا دينيّ السوء واللعنة، وهذا له وقع كبير في نفسيّ 

المشحون بالوعيد دائما،  الهيئة التي أصدرت القرار، وقوّة سلطتها في الضبط الاجتماعيّ 

 .الانقياد لهماحترام أولي الأمر فيه وطاعتهم و المجتمع على  ونشأة أفراد

ة على عدّة اعتبارات منها ما ين في اتّخاذ هذا القرار مبنيّ أنّ فلسفة المزابيّ علي يحي معمّر  يرى

  :يلي

ا بوطنه، فهوّ يفكّر بقاء المرأة في مزاب يجعل ربّ الأسرة المهاجر للعمل، مرتبطا عاطفيّ  -

 .إليه، كما أنّه ينفق عليه بسخاء، وبالتالي يساهم في ازدهار البلددوما في الرجوع 

 .بقاء المرأة في الوطن يجعل أبناء الأسرة ينشؤون على قيم المجتمع -

 ون سبباـد يكــق ،"التلّ "في  ه التجاريّ ـالسماح للرجل باصطحاب زوجته وأطفاله إلى مقرّ عمل -

 .فيستقرّوا هناك ،في أن تروق لهم الحياة

ة في الجزائر أن يبقى وطنهم حصنا لهم، محتفظا إذا أراد الإباضيّ : "ين فيقولثمّ يقدّم وصيّة للمزابيّ 

 وليتأكّدوا... زابـــن الخروج من مــرأة مـــــرار الذي يمنع المـــــافظوا على القــــبخصائصه  ومزاياه، فليح

     1."المزابي كلّه قد رحلأنّهم إن تساهلوا في رحيل المرأة عن الوادي فإنّ الشعب 

وعي، وظهور ــمين، وانتشار الــــاع شريحة المتعلّ ــ، واتّسر الاجتماعيّ ــــن والتغيّ ـــرور الزمــومع م    

ة، وتجرّأ زابيّ ــــرأة المــــر المـــر سفـــرار حظــــفين لقـــد انتقاد الشباب والمثقّ ــديدة، تزايــة جحاجات اجتماعيّ 

  .بعد استقلال الجزائر ،اتلاشى تدريجيّ أخذ يفأصبح شكليا فقط، ثمّ  ،على اختراقهكثيرون 

  :نســـللج يّ ــاعــة والتقسيم الاجتمرأة المزابيّ ــالمفتــاة و ال - ج  

ة منذ صغرها مع قريناتها من البنات، بعيدا عن الأطفال الذكور، وتتحجّب تنشأ الفتاة المزابيّ     

ر ــغي، عـــن جميع البالغيــن من سنة 13إلى  10من  -اــالبــغ–و ـــوه ،الصلاةعند بلوغها سنّ 

والتقسيم  .واتهاالمحارم، ابتداء من أبناء أعمامها وعمّاتها، وأبناء أخوالها وخالاتها، وأزواج أخ

 2.الصفة السائدة في المجتمع المزابيّ  ، هوللجنسين بين الذكور والإناث الاجتماعيّ 

                                                           
 .555- 540ص ،1986، المطبعة العربية، غرداية، الجزائر، 2ج ،)ا(باضية في الجزائر( ا(باضية في موكب التاريخعلي يحي معمر،  -1

2 - A.Dadi addoun, op.cit, p35-36. 
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ة في ملاحظتــــي، فإنّ هـــــذا التقسيـــــم والفصل بين الذكـــور والإناث، هو الركيزة الأساسيّ وحسب     

ة بين الجنسين في مزاب، فلا تجد مكانا يجتمع فيه الجنسان بصفة مباشرة العلاقات الاجتماعيّ 

، أو عند الأموات في ـــة التي تسمـح بذلكة والدمويّ جنبا لجنب إلاّ في الأسرة، حيث العلاقات الزوجيّ 

  :وهذه بعض المجالات الاجتماعيّة، التي يظهر فيها التقسيم الاجتماعيّ للجنس .المقبرة

 :ةـــــــــدرســـالم -1

رّ ما، أو في مدارس التعليم الحـقدي ليديّ ـــم التقـــان في محاضر التعليــزاب، سواء كــم في مـــالتعلي    

حـــديثــا، يــعتمــد الفصل بيــن الذكــور والإنــاث، فتنشأ مــدارس خـــاصّة بكــلّ جنــس، أو تكـــون أوقـــات    

  ".الشرورالآفات و "لمزابيّون أنّه سبب كلّ الدراسة مختلفة لتفادي الاختلاط الذي ينظر إليه ا

نكرات التي يرضي ربّنا أن نتعرّض لها أن نعلن وإنّ من الم: " ارــفخ بن عــمــــر وــــحم يقول    

ونهيب بعقلاء ... براءتنا من اختلاط الجنسين حيثما وجد، وببلدتنا الطاهرة مزاب بصفة أخصّ 

  1."ار الذي ليس وراءه غير خراب البيوت، وخراب الذممالأمّة أن يوقفوا هذا التيّ 

                                                                     :تــــــــــيــبـــال -2

      دــالي ركةــفحم المعماريّ، ـيملكون هويّة في فنّه"ون ــاصّ، والمزابيّ ــزاب متميّز وخــران في مـــالعم    

اليد تتبع بشكل عقل فقط، بل العاطفة والوجــدان أيضا، فعند وجود فلسفة روحيّة، عندهم لا تتبع ال

يتجلّى التقسيم الهندسيّ للجنس في البيت من خلال الهندسة العمرانيّة المزابيّة، حيث هناك  2."آليّ 

  .فضاءات خاصّة لأنشطة النساء، وأخرى للرجال

 :رســـــــــــالع -3

س منفصل عن فضاء الرجال، فإذا كان البيت كبيرا يخصّص الطابق اعر فضاء النساء في الأ    

وبيت الجار للرجال، أو يحتفل  ،للرّجال، والطابق الأوّل للنساء، أو يخصّص البيت للنساء الأرضيّ 

  .كما هو الحال الآن ،)الحجبة(الرجال في دار العشيرة 

  

                                                           
 .19- 18ص ،1998الجزائر،  ، نشر جمعية التراث، المطبعة العربية غرداية،ادــطب ا2عيــمن خحمو بن عمر فخار،  -1

2 - André Ravereau, Le M’zab une leçon d’architecteure, Sindbad, Paris, France,1981, p14.  
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 :ارعــــــــــــالش -4

أبيض منسوجا " حايكا"حين تضطرّ إلى الخروج للشارع، ترتدي الفتاة البالغة والمرأة المزابية     

، تترك الفتاة وجهها مكشوفا، في حين تستر المرأة كامل جسدها عدا عين "أحولي"الصوف  من

مانويل روش بمحاذاة الجدار، تجنّبا للاختلاط مع الرجال، يقول " وئيدة هادئة"واحدة، وتمشي 

(M.Roche)" : ّبل لزيارة قريباتها أو والديها، نراها  ،ة للشارع، ليس للتسكّعحين تخرج المرأة المزابي

 ها الجميل المنسوج من الصوفــلكنّها مستقيمة، متلفعة بصفة كاملة في ردائ -عادة-ادئة، بطيئةــه

                               1."اـــلالهـــن خــرى مـــها تـــام عينـــرة أمـــة فتحة صغيـــيض، تاركـــالأب

تتسلّم ة في جدار الدكان، تطلب و ان، فلها كوّة خاصّة جانبيّ حاجيات من دكّ إن اضطرّت لاشتراء و 

  .من خلالها أغراضها

 : ةـــــلــــــــافـــــالح -5

ون، والتي كانت موجّهة ومراقبة من طرف هيئة حافلات النقل الخاصّة التي يملكها المزابيّ     

النصف الخلفيّ خاصّ بالنساء، والنصف : إلى نصفين نجدها دوما مقسّمة بشكل تلقائيّ  ،العزّابة

  . خاصّ بالرجال؛ ولا يزال الوضع كذلك لوقتنا الحاضر الأماميّ 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1 - Manuelle Roche, le M’zab architecture ibadite en Algérie, Arthand, Paris, France, 1973, p32. 
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  مــــزاب، قيمـــه ومنـظومتــه التعليميّـــة: المبحث الثاني

 :القــــيم السوسيودينيّـــة للمجتمــع المــزابيّ  -1

ة، مرّ القرون وتعاقب الأجيال، منظومة من القيم الاجتماعيّ  ، علىتشكّلت في المجتمع المزابيّ     

، يتشكّل بناؤه ة للمجتمع، وبما أن مزاب مجتمع دينيّ وفق معطيات كثيرة، أهمّها المكوّنات الثقافيّ 

على شكل هرم قمّته المسجد، فقد اتّسمت  قيمه بالدين واصطبغت  ،من نظم ومؤسّسات متساندة

  .به

، فقد اعتمدت ر مراجع ودراسات تناولت موضوع القيم في المجتمع المزابيّ ونظرا لعدم توفّ     

 ة، نظرا لهيمنة العنصر الدينيّ ة، التي وصفتها بالسوسيودينيّ ثلاثة سبل  لتحديد أهمّ قيمه الاجتماعيّ 

  :ة فيه، وهذه السبل هيعلى الحياة الاجتماعيّ 

ا، ا، دينيّ ، تاريخيّ المجتمع المزابيّ القراءات الواسعة التي قمت بها، حول ما كتب عن  -

 .ا؛ وقد تطرّقت لهذا بإيجاز في المحاور الماضية من هذا الفصلواجتماعيّ 

ة، بصفتي أنتمي للمجتمع نفسه، وأعيش فيه منذ أكثر من ملاحظاتي وتجاربي الشخصيّ  -

 .عاما 54

، - كنموذج – ةات من غردايــــات والجمــــعيّ المقابلات التي أجريتها مع بعض الشخصيّ  -

 .  1وقد لاحظت إجماع هؤلاء في أحاديثهم على القيم نفسها وهذا ما يدعّم صحّة وجودها

ن ميسورا، ـــة، والأمـــر لـــم يكـــوبة بالغـــة التي استخلصـــتها بصعالسوسيودينيّ م وهـــــذه أبرز القيـــ    

  ":الجرأة والحذر"ــــم مجتــــمع لا يتـــمّ إلاّ بكثير مــن قي ديدــــك، وتحــــد وشائـــــيم معقّ ــــوضوع القــــفم

  

                                                           
  )رتّبت حسب تاريخ إجرائھا: (المقاب�ت أجريت مع -1

 .2010-07- 17: يوم ، غرداية، بمنزلهيس حلقة العزّابة، مسجد اFص�ح، عمر بن صالح الشيخ صالح، رئ -

  يوم،  ، غرداية،متقاعد، بمنزله، إطار )1976جامعة عين شمس، القاھرة، (محمد بن حمو دجال، ليسانس علم اجتماع،  -

05 -08-2010. 

 .2010- 09-20: غرداية يوم بمنزل أحد الزم�ء، ومؤلفّ،  بكير بن سعيد أعوشت، أستاذ فلسفة -

 .2010-10- 15: غرداية، يومبمقر الجمعية،  ،1972ت عام لحة، جمعية ثقافية اجتماعية، أنشئأعضاء من جمعية الفتوة الصا -

- 10-27: غرداية، يومبمقر الجمعية، ، 2002ت عاموية ثقافية اجتماعية تربوية، أنشئلة، جمعية نسعضوات من جمعية الفضي -
2010. 

 2011- 01-15:غرداية، يوم بمنزله، سليمان بن محمد نجار، من قيادات مؤسسة إمصوردان، -
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 :القـــرآن حفـــظا وتلاوة  - أ

 يحتلّ حفظ القرآن وتلاوته مكانة مركزيّة في وعــي المجتمع المزابيّ، والفرد تزداد قيمته    

الأشخاص الذين  كفاءةفي تحديد  حفظ القرآن يعتبر المعيار الرئيسة كلّما حفظ القرآن، و الاجتماعيّ 

  ".إروان"و" تمسيريدين"و" ابةالعزّ : "ة، خاصةهم في مجالس المؤسّسات الاجتماعيّ يتمّ انتقاؤ 

  1."ة على كتاب االلهومجتمعنا خيمة مبنيّ : "بيّوض عمر بن إبراهيم يقول

 ــزاب، فهــو دوما يتلى في المساجدة في مولتلاوة القرآن علاقة وطيدة بالحياة الاجتماعيّ      

المحاضر، والحفلات ومناسبات الأعراس والأفراح والمآتم، على الأحياء والأموات على حــدّ سواء، و 

وكثيـــرا ما يتلو الفلاّحــون القرآن في حقولهم، وبساتينهــــم، أو وهم على ظهور دوابهم؛ كما أنّ الأمر 

نّ بأعمالهنّ، ورغم أنّ يشمل النساء أيضا، فهنّ يحرصن على حفظ القرآن وتلاوته أثناء قيامه

أغلب النساء قديما كنّ أمّيات، إلاّ أنّهن يحفظن الكثير من السور القرآنية التي حفظنها عن طريق 

  .التلقين والسماع

 :الــطهــــــــــارة  -  ب

، فإذا كانت القاعدة قيمة الطهارة تظهر بشكل واضح في سلوكات أفراد المجتمع المزابيّ     

الشرعية تنصّ على أنّ الأصل في الأشياء الطهارة حتى تثبت نجاستها، بنجاسة تحلّ فيها، فإنّ 

ين، ومبالغتهم في تحرّي الطهارة، يدفعانهم إلى الشكّ في نجاسة أيّ ثوب أو فراش ـاحتياط المزابيّ 

لصلاة، التي بالماء الطاهر، وخاصة ماله علاقة با" أسكوبر"أو مكان، مالم تثبت طهارته وتطهيره 

، وحجرة خاصّة بالبيت، وما وجوب الاستجمار بحجر أو ورق قبل يخصّص لها دائما ثوب خاصّ 

   2.الاستنجاء بالماء، والفصل بين موضعيهما إلاّ دليل على قيمة الطهارة

 :الأمــــــانـــة والثـــقــــــــة  - ج

ون أمانة، ولعلّ هاتين القيمتين وهما قيمتان متلازمتان، أو وجهان لنفس القيمة، فلا ثقة بد    

ما سبب ين بهداخل مزاب وخارجه قبل غيرهما من القيم؛ ولعلّ تمسّك المزابيّ  عرف بهما المزابيّ 

ية، وبقيمة الأمانة كسبوا ثقة واحترام غيرهم ومن ون أقلّ بقائه، فالمزابيّ رئيس في حصانة مجتمعهم و 
                                                           

 .76، صالمرجع السابقابراھيم بن عمر بيوض،  -1
 .15-14ص ،1988تقنية ا5لوان، الجزائر،  ، مطبعةالمرشد في الص)ةبكير أرشوم،  -2
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 :النوري عيسى حمو محمد، يقول وبنائهم الاجتماعيّ تهم حولهم، فأمنوا وسلموا، وحافظوا على هويّ 

.. بالدين، واعتزازهم بالتقاليد تمسّكهم: يرجع إلى سرّين أساسيين... فسرّ بقاء حصانة بني مزاب" 

إنّ بني مزاب : "ويضيف قائلا" في سرّ بقاء الحصانة هي الأمانة  الركيزة العظمى للدين والتقاليدو 

لى الستين ألفا من مجموع سكان الجزائر الذي يناهز عددهم حاليا بعددهم الضئيل الذي يربو ع

اط الجيش بأنّهم الركن وضبّ ) ةأثناء الثورة التحريريّ (عشرين مليونا، تعترف لهم قادة الولايات الستّ 

وخارجه أيضا  يّ ــبكافّة التراب الوطنوالقــرى دن ــالركين لأسرار الثورة ومحطّ أماناتها في جميع الم

     1."والأخلاق والتقاليد المركّزة على السير الحميدةه من حصانة في الدين يتمتّعون ب لما

هذا الحديث النبويّ في دروس التوجيه والإرشاد؛  ،وكثيرا ما اعتمد الوعّاظ والمربّون في مزاب    

 رواه ،"د لهــن لا عهــه، ولا دين لمــن لا أمانة لــلا إيمان لم: "أنّه قال) ص(روي عن رسول االله 

والأولياء في مزاب يحرصون على تربية أولادهم منذ صباهم على هذه القيمة،  2.أحمد الإمام

  .فينشؤون ملتزمين بها

 :الاحتــــــــــــرام  - د

، تطبع سلوكه وتسمه بها، فهو ينشأ منذ طفولته على الاحترام قيمة بارزة في حياة المزابيّ     

إلى  ة صعودا مع الهرم الاجتماعيّ وأساتذته، ثمّ ممثلي الهيآت الاجتماعيّ احترام والديه، فمعلّميه 

                   رس فيهمــراد، تغـــي الأفــة راسخة في وعـم والمسؤول، قيمـالــير والعــترام الكبــات، فاحــة والعزّابــالعزّاب

  ، رىــــرة والمؤسّسات الأخـــدرسة والعشيــــرة والمـــة، في الأسة الاجتماعيّ ويّ ــــة التربـــضمن نسق المنظوم

                               .ة بشكل فرديّ وجماعيّ وتظهر في صورة مجموعة من السلوكات الاجتماعيّ 

م ـــرحـــم يــا من لــليس منّ : " )ص(ث رسول االلهـــاظ حديـــة المعلّمين والوعّ ـــلى ألسنــردّد عـــرا ما تـــوكثي

  3.رواه أبو داود والترمذي." صغيرنا ويوقّر كبيرنا

 :الطاعـــــــة والانقـــــياد  -  ه

مزاب مجتمع منظّم في بناء اجتماعيّ محكم، ومهيكل في مؤسّسات اجتماعية متساندة، تقوم     

ة المجتمع، بأدوار ووظائف ضمن نسق اجتماعيّ متكامل، تهدف إلى تنشئة الأفراد وفق ثقافة وهويّ 
                                                           

 .37، ص 1984الجزائر، ، دار البعث، قسنطينة، 2، جحديثازابيين في تاريخ الجزائر قديما ودور المحمو محمد عيسى النوري،  -1
 .217،ص1978لبنان، ، دار الفتح بيروت، المرسلينمن أحاديث وسنّة خاتم ا2نبياء ومنھاج الصالحين عز الدين بليق،  -2
 .360، صالمرجع نفسه -3



 المزابيّ، مقاربة سوسيوتاريخيةّالفصل الثالث                                                      المجتمع 

 

-134 - 

 

نظام البراءة العلنية الذي تستعمله "صارم عليهم، يصل إلى درجة  وإلى ممارسة ضبط اجتماعيّ 

المخالفين والمعتدين على الحقوق و  هيئة العزّابة كسلاح روحيّ معنويّ ضدّ المجاهرين بالمعاصي

  1."لنظم المسجد

جانب، والمتكفّلة به  ة المحيطة به من كلّ فينشأ المزابيّ في كنف هذه المؤسّسات الاجتماعيّ     

ابتداء من الأسرة إلى المدرسة والعشيرة، وتحت سلطة ومراقبة حلقة العزّابة،  ،في كلّ أطوار حياته

ا ومنبوذا، وكثيرا ويدأب على طاعتها والانقياد لتعليماتها وقراراتها، لا يحيد عنها، وإلاّ أضحى شاذّ 

ياأيّها الذين ": قال االله تعالى: ثّهم على هذه القيمةحين ح ،ة التاليةما يعتمد الوعاظ الآية القرآنيّ 

  2"آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

 :التمسّــــك بالهويّــــــــة  - و

ا ــسّكــمتم زابيّ ـــينشأ الم ،"ارمـــالص" اعيّ ــبط الاجتمـــة، والضـــة الموجّهـــنتيجة للتنشئة الاجتماعيّ     

  :ة هييرضى عنها بديلا، وأبرز عناصر هذه الهويّ  ته، لابهويّ 

 .ةة الدينيّ المرجعيّ  -

 .التاريخ والأسلاف -

 .ةاللغة المزابيّ  -

 .العادات والتقاليد -

 .الأرض والوطن -

 .ةوهذه هي أهمّ العناصر المكوّنة للثقافة المزابيّ 

تهم أكثر تمسّكا بهويّ ين، وفرارهم المستمرّ، جعلهم ولعلّ الاضطهاد الذي لحق أسلاف المزابيّ     

ساهمت حالة التوجّس والخوف التي عاشها هذا : "مصطفى نبيل يقول. ثا بتراثهم وثقافتهموتشبّ 

 ...ة على الدوام والاستمرارالمجتمع في الإيغال بالتمسّك بالماضي مما أمدّه بهذه الطاقة التاريخيّ 

أجله إلى هذه المنطقة النائية، مما  وساهم الماضي في تمسّك أفراد هذا المجتمع بكلّ ما فرّوا من

  ا والتمسّكـاظ عليهــبل يساهمان في الحف ،رةـكـدا على فــاد والملاحقة لا يقضيان أبـيؤكّد أنّ الاضطه

                                                           
 .31، صالمرجع السابقمحمد أرشوم،  -1
 .من سورة النساء 59اPية  -2
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 1."اــبه

 :اســـت واللبــالسم  - ز

، فالرجل فيه يتميّز بلباسه ة بارزة في المجتمع المزابيّ يشكّل السمت واللباس قيمة سوسيودينيّ     

البيضاء؛ بالإضافة إلى ارتدائه عباءة " شاشيته"و" العربيّ "الخاصّ المتمثّل في سرواله  التقليديّ 

بيضاء حين ذهابه للمسجد، وفي المناسبات، كما دأب على إطلاق لحيته التي كانت إلى عهد 

  .قريب من الواجبات

ه ــديــلذي كانت تنسجه بنفسها؛ وترتا ،"أحولي"ض ـــالأبي ة بحجابها الصوفيّ وتتميّز المرأة المزابيّ     

ة ومع تطوّر الحياة الاجتماعيّ . حين خروجها من منزلها، مغطية به كامل جسدها عدا عين واحدة

في مزاب، وظهور حاجات اجتماعية فرضت على المرأة تحرّكات وأنشطة جديدة، ظلّت متمسّكة 

  .لها في كثير من الأحيان" عائقا"الذي أضحى  بحجابها التقليديّ 

  :وعند تحليلي لهذه القيمة ، أودّ الإشارة إلى الملاحظات التالية

ة، فالبياض اللون الأبيض في لباسهم له دلالة دينيّة وروحيّ  -رجالا ونساء -اعتماد المزابيّــــين  :أوّلا

عن ابن : ورود على ألسنة الوعاظ والمعلّمينالتالي كثير ال رمز الطهارة والنقاء، والحديث النبويّ 

     2."عليكم بهذه الثياب البيض ألبسوها أحيائكم وكفّنوا فيها موتاكم: "قال) ص(عبّاس أنّ رسول االله 

كما أنّ اللّون الأبيض بميزته الخاصّة في عكس أشعّة الشمس، يخفّف من وطأة الحرارة، ويساعد 

  .عّة الشمس في معظم أيّام السنةعلى تحمّلها، في بيئة معرّضة لأش

بلون واحد يشكّل وحدتهم، وانصهارهم في نموذج واحد، وهذا التماثل والنمط  ظهور المزابيّـــين :ثانيا

إنّ بني مزاب لم يشيّدوا "الواحد في مزاب بارز في كلّ شيء، حتى في العمران وأشكال البيوت، 

قصرا في أيّ قرية من قراهم، ورئيس جماعة البلدة لا يمتاز عن سواه لا في ملبسه، ولا في مأكله، 

         3."ناه، وإذا اتّسعت داره فلكثرة عيالهولا في سك

  لـب إذا دخــريـم، وانكشاف الغــزالهـــهم وانعــم الخاصّ، ساهم في تباينــز المزابيّــين بمظهرهـــتميّ : ثالثا

                                                           
 .107- 102ص ،1982، سبتمبر 286لكويت، العدد ، مجلةّ العربي، وزارة اFع�م، اعالم مزاب المسحورمصطفى نبيل،  -1
  .128، ص 1985 لبنان، ، دار الفتح، بيروت،ترتيب الشيخ أبو يعقوب يوسف الوارج�نيالجامع الصحيح، الربيع بن حبيب،  -2
 .90، صالمرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -3
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، وإنّما كان بدافع -حسب اعتقادهم-قراهم، أو حلّ وسطهم، وهذا لا يمكن أخذه من باب التعصّب 

 .ملازما لهم طلبا للأمنالحذر الذي ظلّ 

 :التكافــــل الاجتمـــاعيّ   - ح

ة السائدة في مزاب، قيمة التكافل، وقد ظهرت وانتشرت من خلال إنّ من ابرز القيم الاجتماعيّ     

 للأب،ة ممتدّة، السلطة فيها ة، وبصفة خاصة الأسرة والعشيرة، فالأسرة تقليديّ المؤسّسات الاجتماعيّ 

كفالة  -كما أسلفنا -ةوالكلّ فيها يتعاون لتحمّل أعباء العيش، والعشيرة من وظائفها الرئيسيّ 

  .الضعفاء ورعاية المحتاجين

حقـــوق  وبفضل نظام العشيرة، روعيت: "متحدّثا عن المجتمع المزابيّ  أحمد توفيق المدنييقول     

  ثـــواريـــوق المــــلت حقـــات وأوصــــقـــت النفـــاب، وألزمـــّـين والغيـــانــــوالمجالــيتــامى والأرامــــل والسفـــهـــــاء 

 1."لأصحابها

وكنتيجة لهذه القيمة السائدة بين أفراد المجتمع، يتكافل أفراد العائلات وأولوا الأرحام، والجيران     

ة؛ وإلى عهد قريب لا تجد بين الناس في مزاب فقيرا معدما أو متسوّلا أو متشرّدا أو بطاّلا أو بتلقائيّ 

فيجتمع أعيان العشيرة للنظر في  : "...بيوض  إبراهيم بن عمرشابّا لا يقدر على الزواج، يقول 

  2."ت فيتزوّجأمر هذا الشاب الذي لم يتزوّج، فيقال أنّه فقير، فيجمعون له تبرّعات من زكاة وصدقا

 : التـــــطــــــوّع -ط   

ة، ، فكلّ المؤسّسات الاجتماعيّ يحتلّ التطوّع مكانا متقدّما في منظومة القيم للمجتمع المزابيّ     

 يقول. بدون مقابل مادّي، والوظائف فيها تنجز ابتداء من هيئة العزّابة، تقوم على العمل التطوّعيّ 

الثقيلة، لا يتقاضون أجرا على  الذين يتولّون القيام بهذه المهامّ وهؤلاء : "يمحمد طلا إبراهيم

وهؤلاء المشرفون على هذه المؤسّسات  3."أعمالهم، ولا يأخذون مرتبّا خاصّا من أوقاف المسجد

كسب قوتهم، يضفي على مهمّتهم صفة  يكسبون قوتهم من كدّ يمينهم، واعتمادهم على أنفسهم في

  .النزاهة والتعفّف

                                                           
 .121،صالمرجع السابقأحمد توفيق المدني،  -1
 .92، صالمرجع السابقبيوض،  ابراھيم بن عمر -2
 .41، صالمرجع السابقط�ي،  محمد إراھيم -3
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التعاون والتطوّع، لإنجاز الأهداف : ، أي"تويزا"ة في مزاب، من مميّزات الحياة الاجتماعيّ و     

ة كبناء المساجد، وسدود المياه، ومنافذ السيول، وشقّ الطرقات، والخاصّة ة والخاصّة؛ العامّ العامّ 

وأعمال النسيج من  كبناء البيوت، وحــــفر الآبـــار وغــــرس النــــخيل، وجني التمور وحصاد القمح،

  .طرف النساء

ة، وعند الحاجة، تجمع دأب الناس على إنجازها تطوّعا بصفة تلقائيّ  ،كلّ هذه الأعمال وغيرها    

و ــــذا هــــــه: "يوضـــبإبراهيم بن عمر  ولـــد، يقـــلنة في المساجـــالأموال عن طريق التبرّعات المع

نتعثّر مرّة واحدة عن بلوغ مآربنا بسبب المال، بل العكس، إنّنا نجد جتمع المسجديّ المتديّن، لم ـــالم

الناس كلّهم يتزاحمون على البذل، إنّنا بمجرّد أن نلقي كلمة في المسجد، ونعلن عن فتح باب 

   1."التبرّع ، إذا بالناس يتزاحمون إلى وكيل المسجد ليدفعوا الأموال التي لا يعلم سرّها إلاّ االله

 :ـــــمالعــلــــ  - ي

ون إلى قيمة العلم نظرة متميّزة، ويحظى حامل العلم باحترام كبير، يصل إلى نوع ـــينظر المزابيّ     

  .ة دون غيرهمن التقديس، ويقدّم لتصدير المجالس، ويتحصّل على امتيازات معنويّ 

ظ وقد تغيّر مفهوم العلم في مزاب عبر الأجيال، واقتصر في كثير من الأحيان على حف    

لقرن العشرين، رأة، ومع مطلع اــــند المـــة عاصّ ـــة، خـــة الضروريّ ـــالقرآن، ومعرفة الأحكام الشرعيّ 

  .ات في قرى مزاب، وأقبل الناس ذكورا وإناثا على طلب العلمالمدارس والجمعيّ انتشرت الكتاتيب و 

ويندر أن تجد فيه من لا يتحدّث مجتمع لا تجد فيه أميّا واحدا، بل : "يقولمصطفى نبيل وهذا     

ابة، هو والدليل الحاسم على نجاح حلقة العزّ ... ة،ة المحليّ ة بطلاقة إلى جانب اللغة البربريّ العربيّ 

 ة،ــغة العربيّ ـــة، واللــابــراءة والكتـــرية مبادئ القـــاء القـــم أبنــع يتعلّ ــية في مزاب، ففي الجوامـــاء الأمّ ــــإلغ

 يــح فــم ينجــية حلم لاح في القضاء على الأمّ ــدة، فالنجــورة فريــم، وهي صـــريـــــظون القرآن الكـــويحف

    2."ات الحديثةالوصول إليه العديد من أصحاب النظريّ 

 :العمــــل والاقتـــصاد  - ك

 ر مع الطبيعة،ــاح مريــون في كفـــالصحراويّ الصعب، عاش المزابيّ  ع مزاب الجغرافيّ ــم موقــبحك
                                                           

 .68، صالمرجع السابقبيوض،  بن عمر إبراھيم -1
 .114-106ص ،المرجع السابقمصطفى نبيل،  -2
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غرس في وعيهم حبّ العمل والكدح من أجل العيش، ووسم حياتهم بالتقشّف والاقتصاد وحسن     

ر الآبار بعزيمتهم وصبرهم، فحفروا ـــعلى حف ،التدبير، لقد تشبّثوا بالأرض، فانكبّوا لإحياء واديهم

بغرس ورعاية النخلة التي نحوا من ثلاثة آلاف بئر، قد يصل عمقها إلى ثمانين مترا، واهتمّوا 

واشتغلوا بالفلاحة . بها قراهم ؛ فأنشؤوا واحات بنفس الإرادة التي أسّسوا1ظلّت محور حياتهم

التجارة وبرعوا فيها، ومارسوا الحرف، وأنشؤوا مصانع، وبذلك لم يعرف مزاب مشكل البطالة، و 

يفكّر في امتلاك قطعة أرض ليبني مسكنه لاحقا، ويستقرّ  -منذ سنّ مبكّرة-والشابّ . فالكلّ يعمل

لك في مزاب، معتمدا على نفسه وعمل يده، لا ينتظر من الدولة أن تمنح له مسكنا، ولا يطلب ذ

كانت سند الرجل تكافح معه، وتتحمّل شظف العيش، فكانت  -كما أسلفنا -والمرأة بدورها . أساسا

تقول . دائمة العمل في البيت أو الحقل، وتنشّئ أبناءها على حبّ العمل والاقتصاد ونبذ الإسراف

   2."لا شيء يضيع أو يهمل عندنا، مهما بدا تافها، فكلّ شيء يسترجع ويستغلّ : "ل.ف

تدعوه إلى ... أبنائهم الصغار تسلّق النخيل كلّ  وكان الآباء يعلّمون: "محمد علي دبوزيقول     

ون يرون الرجل الذي لا يحسن تسلّق النخلة عاجزا ضعيفا لا شرف له ـــوالمزابيّ ... ذلك أمّه وأبوه

  3."فيحتقرونه ولا يبالون به

 :الجـــدّية والصـــرامة  - ل

ة راسخة في الوعي الاجتماعيّ للمزابيّـــين، توجّه سلوكهم وتحدّد مواقفهم الجدّية قيمة سوسيودينيّ 

  .وتطبع أحكـــــامهــم

درس ــــد، يتعلّم ويــــوالمزابيّ منذ طفولته، لا وقت ضائع لديه، فهو إمّا في المدرسة أو المسج    

أبيه، أو في البيت يلبّي طلبات ل يعمل تحت توجيهات ـــراقبة معلّمه، أو في الحقـــرآن، تحت مــــالق

حين يسمح له بذلك، وإذا أدرك البلوغ تمسّك بهذه ) الحي" (تجمّي"أمّه، أو يلعب مع أقرانه في 

القيمة أكثر، فانفصل عن المجتمع النسويّ من غير محارمه، وتعهّد المسجد لأداء الصلوات، ودار 

  .ةـــافيّ ــارسة أنشطة ثقـــالعشيرة لمم

  :ها ثلاثة عناصريتّصف بها أهل مزاب، أرى أنّ منشؤ وهذه الجدّية التي 

                                                           
 .38، صالمرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -1
 .ل، المقابلة السابقة.السيدة ف 2
 .91، صالمرجع السابقمحمد علي دبوز،  3
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رارة ــاف والحــــرداء، والجفـــث الأرض الجــــاسية، حيــــزاب القــــة مـــفبيئ: عيّ ــــالطبيالعنصر  -1

 .الشديدة، وسمت أهله بالخشونة والجدّية

اد ومطاردات ـــن اضطهـــصور مـــرّ العـــون على مــــزابيّ ـــاه المــــا لاقـــيّ، فمـــالعنصر التاريخ -2

، ودفعهم إلى التحلّي وافتراءات، بات ثقلا ضاغطا على وجدانهم ووعيهم الاجتماعيّ 

 .بالحزم والجدّية

ة الصارمة، والضــــبط الشديـــــد مــــن فبالتنشئة الاجتمـــــاعيّ : العـــــنصر الديـــــنيّ الاجتــــماعيّ  -3

الب واحد ون في قـة، ينشــــأ المزابيّ ة الديني ـّة ذات الخلفــــــيّ ف المــؤسّسات الاجــــتماعيّ طر 

 .الجدّيةمتماثل، سمته الصرامة و 

بانعدام المقاهي فيه، وبعدم ممارسة أهله الموسيقى، إذا استثنينا الفرق  -مثلا -لذا ينفرد مزاب    

وهامــــش التـــــرفيه ". إشمجــــان" يدـــن العبــــا مــــر، والتي أفرادهــــوالمزاميول ـــــة للطبــة، المستعملالفلكلوريّ 

حيث تفتتح بتلاوة القرآن، تليها  ،التسلية فيه ضيّق ومحدود وموجّه، حتى في الأفراح والأعراسو 

مة هذا وقد ساهم في إقا: "مصطفى نبيليقول  .ة ودروس الوعظ، وتختتم بالأدعيةالمدائح الدينيّ 

... وساهمت عزلته في تكوين طابعه الخاصّ ... من العقيدة والبيئة والتاريخ  الوادي ومدنه كلّ 

   1."مجتمع يأخذ نفسه بالشدّة، ويتمسّك بتعاليم الدين الحنيف

وهذه حادثة طريفة، أوردها للإشارة إلى الصراع المنطلق في مزاب، بين محاولات التحديـــــث     

من جهة  ـــــة ومواجهـــــة أشكـــــال التغيّر الاجتماعيّ مــــن جهـــة، والتشبّث بالقيـــــم التقليديّ والتجديــــد 

  :أخرى

، بصفته رئيس جمعية فخار حمو بن عمر ،م راسلت جماعة من الشباب1995في عام 

مدائح الإصلاح، ورئيس حلقة العزّابة، تطلب منه النظر في الترخيص في استعمال الدفّ مع ال

والأناشيد في الأعراس والأفراح، فجاء ردّ الشيخ رافضا لطلبهم ومحذّرا في رسالة نشرت لاحقا في 

ممّا ورد عليّ من رسائل كريمة، كتاب من هيئة : "جاء فيها". ماذا بعد الدفّ؟: "كتيّب بعنوان

تسألني عن رأيي أو ة الرفيعة، محترمة، لا أشكّ في نزاهتها وإخلاصها والتزامها بالقيم الأخلاقيّ 

في حفلات أعراسنا بوادي مزاب، وقد لمحت  ،وجهة نظري في استحداث نقر الدفّ مع الأناشيد

من خلال الكتاب الموجّه إليّ أنّنا على وشك الوقوع في خطأ جسيم، في لحظة عابرة من غفلات 
                                                           

 .106-102ص ،المرجع السابقمصطفى نبيل،  1
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هذا ... في عمر مديد ،هيدكافية لهدم أصالتنا، وهدّ كياننا، ذلك الذي بناه أوائلنا بجهد ج... الأريب

 - والشباب شعلة من الجنون –إذا وقفنا عند استباحة الدفّ والترخّص فيه، لكن أنّى لنا  وللشباب 

ر المتطوّرة ــلّ آلات العصـــاز، وإلى كـــان والجـــاي والكمــار والنـــدفّ إلى المزمــــاوز الـــأن لا يتج

المتقن الربط إذا نزعت منه حجرا واحدا تفكّكت أجزاؤه وتداعى بناؤه، والمتدهورة والمدمّرة، إنّ البئر 

    1."وأكل بعضه بعضا، فغصّ من حوله بريقه، بنضوب معينه

  .وقد حسم ردّ الشيخ الأمر، وأغلق النقاش في الموضوع

الوجود، ة السائدة في المجتمع المزابيّ، عليها قام، وبها استمرّ في هذه أبرز القيم السوسيودينيّ     

المتسارع، فإنّ  وبسببها تميّز وحافظ على هويّته؛ لكنّ الأمر الملاحظ، وكنتيجة للتغيّر الاجتماعيّ 

منظومة القيم في مزاب بدأت تهتزّ وتتغيّر، نتيجة لعوامل عدّة، أبرزها الانتقال والصراع الحاصل 

  . بين التقليد والحداثة، وهذه ظاهرة جديرة بالبحث والدراسة

 :مـــة التعليميّــــة للمجتمع المزابــيّ المنظو  -2

ة ة، التي ازدهرت فيها الحياة الفكريّ ين بالعلم والتعليم إلى أيام الدولة الرستميّ ــيعود اهتمام المزابيّ     

ة بتيهرت وخارجها، حتى ون كثيرا بتنشيط الحركة العلميّ ازدهارا كبيرا، وقد اهتمّ الأئمّة الرستميّ 

الرستميّ بيت العلوم، وجامعا لفنونها، من علم التفسير والحديث والفرائض، والأصول أصبح البيت 

  2."والفروع، وعلم اللسان

ة إلى وارجلان وسدراتة، أصبحت هذه الأخيرة هي رار الإباضيّ ـــوبعد سقوط الدولة الرستميّة، وف    

بعد المضايقات التي تعرّض ة البديل لتيهرت، حيث قدم إليها العلماء من مختلف الأمصار، خاصّ 

  3.ة أفريقية وطرابلس وجبل نفوسةلها إباضيّ 

ا، يتمثّل في نظام حلقة العزّابة، ا خاصّ ون نظاما اجتماعيّ وبعد الاستقرار في مزاب، أنشأ المزابيّ     

  .ومحاضر التعليم" إروان"ة التابعة لها، ومنها مؤسّسة والمؤسّسات الاجتماعيّ 

     د أنفسنا مدفوعين إلى أن نتناول ذلك في إطار التقسيمــنج ،م في مزابــلتعليوعند الحديث عن ا    

                                                           
 .6- 3ص ،1999الجزائر،  ، جمعية التراث، القرارة، غرداية،الدفّ؟ماذا بعد فخار،  حمو بن عمر -1
 .57، ص1974الجزائر، ، مطبعة البعث، قسنطينة،1، جطبقات االمشايخ بالمغربأبو العباس الدرجيني،  -2
 .239، ص1996 الجزائر، المطبعة العربية، غرداية، ا(باضية في المغرب ا2وسط،مزھودي مسعود،  -3
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  .ةالذي طبع الحياة الاجتماعيّ " الصارم"للجنس، هذا التقسيم  الاجتماعيّ 

 :تعــليــــم الذكــــور  - أ
 :ةـــديمـــور القــصـــفي الع -1

يقام في المحاضر التابعة للمسجد، كان التعليم في مزاب مقتصرا على الذكور لعهود طويلة،     

ة قراءة وكتابة؛ فكان التعليم تقليديّا بسيطا حيث يحفظ الأطفال القرآن، ويتعلّمون اللغة العربيّ 

ة ا على كتب الإباضيّ يّ ون طيلة القرون الأولى لنشأة مجتمعهم، اعتمادا كلّ واعتمد المزابيّ  .ضعيفا

ة، وكلّما شعروا بالفراغ العلميّ، طلبوا اطن الإباضيّ من وارجلان وجربة وجبل نفوسة وغيرها من مو 

خ تلك الفترة استقدموا استقداما إلى مزاب، ، فمعظم مشائ1وهم بأحد مشايخهممن إخوانهم أن يمدّ 

ام ـــرداية عـــة فوصل غــدم من جربــالذي استقربي ــــن علي الجــد بــخ أمّي سعيــالشيم ــلعلّ أبرزه

  .م1450

لهذا الفراغ العلميّ الذي ساد مزاب لفترات طويلة متكرّرة انعكاس مباشر على الأوضاع وكان     

  .2ةة، فنشبت الفتن وبرزت النعرات القبليّ الاجتماعيّ 

 :ةــــلميّ ــة عــــوادر نهضــــب -2

ة واستمرّ الوضع كذلك حتى أوائل القرن الثامن عشر الميلاديّ، حيث ظهرت بوادر نهضة فكريّ 

  :قام بها عدد من العلماء لعلّ أبرزهموعلميّة 

 )م1787 –م 1714بني يسجن(أبو زكرياء يحي بن صالح  -

 )م1808-م1718بني يسجن (ضياء الدين عبد العزيز بن الحاج إبراهيم الثميني  -

الذي فتح داره )  م1914 -م1821بني يسجن (قطب الأئمّة محمد بن يوسف أطفيّش  -

 3.خ من مزاب وجربة وجبل نفوسةلطلبة والمشائج على يديه عشرات اللتدريس، وتخرّ 

وارتفع عدد محاضر ودور التعليم في مزاب، بتزايد عدد المتعلّمين، فعمّ التعليم الدينيّ التقليديّ كلّ 

  .أرجاء الوادي

                                                           
 .77، صالمرجع السابقسعيد،  يوسف الحاج -1
 .93،صالمرجع السابقبشير مرموري،  -2
 .135- 134ص، المرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -3
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  :م، كان إحصاء المحاضر ودور العلم وأعداد الطلبة في كلّ مدن مزاب كما يلي1924وفي سنة 

  : 1م1924إحصاء المحاضر والطلبة في مدن مزاب عام  يبيّن )07(جدول 

  عدد الطلبة  عدد المحاضر  المدينة

  189  06  غــــــــرداية

  55  02  مليـــــــــــــكة

  100  05  بني يسجن

  35  01  بنــــــــــــــــورة

  45  02  العــــطـــف

  20  01  بـــــريـــــــان

  125  05  القــــــــــرارة

  569  22  المجموع
  

ة للدّراسة في تونس، ة في مزاب، الشروع في إرسال بعثات علميّ وكان من ثمار هذه النهضة العلميّ 

  .م1914في جامع الزيتونة ومدارس أخرى، ابتداء من عام 

وكان وادي مزاب أسبق النواحي الجزائرية كلّها في إرسال البعثات : "محمد علي دبوزيقول     

  2."ونس، وكانت لهم ثلاث ديار كبيرة  للطلبةة المنظّمة إلى تالعلميّ 

 :رنسيّ ـــميّ الفــم الرســـالتعلي -3

، )م1892(م بغرداية، ثم تلتها مدرسة العطف1889بنيت أوّل مدرسة فرنسية في مزاب سنة     

، بالإضافة إلى مدارس الآباء والأخوات البيض، الذين )م1907(ثمّ مليكة ) م1892(وبني يسجن

  3م، وكان مقرّهم أوّل الأمر في متليلي1872المنطقة سنة وفدوا إلى 

القطب  ين من حركة التبشير في مزاب معارضا ورافضا، وقد قاد مقاومتهاــكان موقف المزابيّ     

قصد ة أنشئت ، ويعتبرون أنّ المدارس الفرنسيّ ، كما ظلّ الأهالي يقاطعون التعليم الفرنسيّ اطفيّش

                                                           
 .153، صالمرجع نفسه -1
 .21، ص1974الجزائر، ، مطبعة البعث، قسنطينة، 2، جنھضة الجزائر الحديثةمحمد علي دبوز،  -2
 .123، صالمرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -3
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زو الفكريّ لأبناء المنطقة، وتجريد المجتمع ـــام بالغـــا القيـــلام، وأن مهمّتهـــالإساربة ـــومحنشر الكفـــر 

  .ة، فلم يلتحق بهذه المدارس إلاّ أعداد قليلةمن قيمه ومقوّماته الحضاريّ 

: استقرّ حول الخمسين في السنوات -مثلا –فنلاحظ أنّ عدد التلاميذ في مدرسة بني يسجن     

م، بينما كان عدد الأطفال الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين ستّ 1910م، 1909م، 1908

نسبة التمدرس  :يم، أ1906أكتوبر  12طفلا يوم  480سنوات وثلاث عشرة سنة في بني يسجن 

    1.تقريبا %10كانت 

م في الثامنة من 1921ة بغرداية سنة بالمدرسة الفرنسيّ  )م1997/ م1913( وقد التحق والدي    

كثيرا ما كان يروي لنا أنّ والدته كانت تأمره بأن يغسل يديه فور رجوعه من المدرسة، وفي و عمره، 

ة واضحة، فالماء مطهّر، وعملية غسل اليدين تدع وعي الطفل هذا السلوك دلالة سوسيولوجيّ 

  .بيئة الكفر، وبيئة الإيمان: منتبها وحذرا، ويفرّق بين بيئتين متباينتين

 ):لّيـــالمح(رّ ـــــــم الحـــالتعلي -4

ة إلى تونس، وعودة بيّ ة بعد إرسال البعثات الطلاّ نتيجة للنهضة العلمية في مزاب، وخاصّ     

ات في مختلف مدن مزاب، باشرت ة، أنشأت جمعيّ الطلبة المتخرّجين من هناك بأفكار تجديديّ 

لجلوس على الحصائر، إصلاح التعليم، وإخراجه من إطاره التقليديّ، حيث الكتابة على الألواح وا

ا، ت مدارس حديثة أخذت تتطوّر تدريجيّ فأنشئ ،"التعليم الحرّ "إلى نظام جديد، أصبح يطلق عليه 

  :ات المؤسّسة داخل مزاب كالتاليفكانت الجمعيّ 

 .م1928ديسمبر  24ة الإصلاح بغرداية، وافقت الحكومة عليها في جمعيّ  -

 .م1937ة الحياة بالقرارة تأسّست سنة جمعيّ   -

 .م1945ة النهضة بالعطف أنشأت سنة جمعيّ  -

 .م1945ة النور ببنورة تأسّست سنة جمعيّ  -

 .م1947م و1946: تا بين سنتية التوفيق ببني يسجن أنشئة الاستقامة وجمعيّ جمعيّ  -

 2.م1946ة الفتح ببريان تأسّست سنة جمعيّ  -

                                                           
 .124،صالمرجع نفسه -1
 .104-103ص ،المرجع السابقبشير مرموري،  2
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قصد  ،القاطنين بها نة لأبناء المزابييّ مدارس في عدّة مدن جزائريّ كما أنشئت جمعيّات و  -

ة بقالمة ـــة الاستقامـــ، وجمعيّ )م1929(اصمة ـــر العـــاق بالجزائــــة الوفجمعيّ : التجارة، مثل

 .ة التهذيب بسطيفة الهدى بقسنطينة، وجمعيّ ، وجمعيّ )م1930(

  :ات في ما يليويمكن تلخيص أهداف هذه الجمعيّ 

 .وقيم المجتمع المزابيّ  اضيّ ة ومبادئ المذهب الإبترسيخ العقيدة الإسلاميّ  -

 .التمكّن منها والدفاع عنهانشر اللغة العربيّة و  -

 .محاربة الجهل و البدع والخرافات -

 .1الأجنبيّ  والثقافيّ  مقاومة الغزو الفكريّ  -

وكان التلاميذ يحضرون الدروس في مدارس التعليم الحرّ بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة    

ة، وبعد الاستقلال التحق ة الفرنسيّ منهم الدراسة في المدارس الرسميّ المغرب مع مزاولة الكثيرين 

ة، دون الانقطاع عن المدارس الحرّة، فالحرص كان شديدا جميع التلاميذ بمدارس الحكومة الجزائريّ 

ة الفرد في ثنائية طبعت وجدان وشخصيّ " ةيّ ــــالدين"على مواصلة التعلّم فيها ومتابعة برامجها 

        .اكن هذا الحرص بدأ يقلّ و يخفت تدريجيّ ، لالمزابيّ 

 :تـــعــليــــم الإنـــــاث  -  ب
 :ماــائد قديــع الســالوض -1

كان تعليم الإناث في مزاب، طيلة قرون خلت، ضعيفا جدّا، ومنحصرا داخل الأسرة وذلك     

، -الذي كان مبكّرا–الزواج : الوضع كان نتيجة تصوّر المجتمع لوظائف المرأة آنذاك والمتمثّلة في

والاهتمام بشؤون الزوج والبيت، وإنجاب الأولاد، والاشتغال بأعمال المرأة المختلفة لمساعدة زوجها 

عقيدة التوحيد، وحفظ بعض : على تحمّل أعباء العيش، أمّا مجال ما يجب أن تتعلّمه فينحصر في

ذه ــات؛ وهــّـوالمنهيأعمــال البرّ  ائرــوس وم،ـــام الطهارات والصلاة والصــومعرفة أحك ،ةالسور القرآنيّ 

د توارثت الأجيال تباعا هذا الوضع القائم ـــوق ،في البيت من طرف والديها وذويها الأمور تلقّن لها

الذي رغم بساطته، فقد برزت فيه بعض العالمات اللائي حالفهنّ الحظ، فنشأن في أســر أو بيئة 

  . توفّر فيها علماء
                                                           

 .2010- 11-10مقابلة مع، أحمد خطارة، مدير مدرسة اFص�ح وعضو حلقة العزّابة، غرداية،  1
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  :هؤلاء النساء أذكر من    

 .عبد العزيز الثميني، من بني يسجن حاجّة بنت -

 ).م1915.ت(حاج مسعود مامه بنت عمر من القرارة  -

 ).م1922-م1850(عبد االله مامه بنت عبد العزيز من مليكة  -

 ).م1931-م1863(بباز مامة بنت سليمان من غرداية  -

 )م1938-م1855(من بني يسجن ) اطفيّش زوج القطب(نوح عائشة بنت عمر  -

 )م1944-م1868(ماما حنّه بنت بكير طالب ابراهيم من غرداية  -

 1)م1963-م1888(بهون شيخة بنت ابراهيم من العطف  -
 

 :ديّ ــــليـــم التقــــليــــالتع -2

، المعروفات بالتقوى "ينتمسيريد"تولّى هذا التعليم إحدى النساء المنخرطات في هيئة كانت ت    

، وإنّما يكفي أن تكون إحداهنّ يكن لهؤلاء المعلّمات تكوين علميّ خاصّ  الصرامة، ولموالصلاح و 

تلقّت بعض التعليم من والدها أو زوجها، وغالبا ما يكون شيخا فقيها أو عضوا في حلقة العزّابة، 

، أو معلّما في المحضرة، فتكون قد حفظت منه سورا قرآنية، وبعض المسائل "إروان"أو هيئة 

في أوقات تحدّدها هي حسب ظروفها،  ،في بيت المعلّمة -غالبا-ويتمّ التعلـــــــيم . يّةئدة والعقاالفقهيّ 

  .ضحى أو بعد العصر

  :والتلميذات ينقسمن إلى صنفين اثنين

 يضمّ بنات من سنّ السادسة إلى العاشرة، تتولّى المعلّمة تحفيظهنّ : صنف الصغريات -1

 .دون كتابة أو قراءة أو تفسير ،لتلقينور القصار، عن طريق االقرآن، ابتداء من الس

البــــلوغ، يـــواصلن حفـــظ القـــرآن  ن سنّ ـــات مــات القريبــيخصّ الفتي: صنف الكبريات -2

 .الأدعية، بالإضافة إلى تعليمهنّ الصلاة، وما يتعلّق بها من الطهارات والآدابو 

المعلّمة مراقبة الفتيات من هذا الصنف للتأكّد من بلوغهنّ، عــند ذلك يطبّقن الصلاة  وتتولّى    

  أداء وأعلى سنّ للفتاة لبداية. تحت أنظارها في تربّص يدوم أسبوعا أو يزيد، فيقمن بارتداء الحجاب

                                                           
 .74، صالمرجع السابقبكير أعوشت وأحمد كروم،  1
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  .هـو سنّ الثــالثة عشر -إن لم تظهر عليها علامات البلوغ–الصلاة 

تطوّعا، ولا يتقاضين عليه أجرة، إلاّ أنّهنّ كثيرا ما يستعنّ  سن عملهنّ التعليميّ والمعلّمات يمار    

رز ــــر، أو فــــن البئــار الماء مـــيت، أو إحضــظيف البـــة، كتنــــنّ المنزليّ ـــعض أشغالهـــذات في بـبالتلمي

    1.التمر

من تعليم البنات في كلّ مدن مزاب، إلى بداية الخمسينيات من القرن  التقليديّ وساد هذا النمط 

  .الماضي، واستمرّ في بعض الأوساط المحافظة زمنا أطول وصل إلى الثمانينيات

  :للفتاة في مزاب نسجّل الملاحظتين التاليتين ة على هذا التعليم التقليديّ وعند إلقاء نظرة تحليليّ     

، عن طريق "تمسيريدين"يتمّ تحت إشراف هيئة العزّابة وهيئة الغسّالات كان هذا التعليم  -أوّلا

، ولا يسمح فيه بتعليم الفتيات القراءة والكتابة وسائر العلوم واللغات، فذلك التلقين والتحفيظ السمعيّ 

  .اممنوع تماما ومحرّم اجتماعيّ 

البنات أجده مشابها لمنع النساء و  لأخرى،وهذا المنع من تعلّم القراءة والكتابة وسائر المعارف ا    

فإذا كان السفر يسمح للمرأة بالانتقال بجسدها خارج مزاب، فإنّ التعليم يسمح لها . من السفر

فالتعليم، والقراءة والكتابة بالخصوص، شكل من أشكال السفر . بالانتقال بعقلها وفكرها خارج مزاب

ة المجتمع وقيمه، ويهدّدان ــرا على هويّ ـــخط -مرهــفي نظ–ين للـمرأة يشكّلان أيضا؛ وكلا السفر 

  .بناءه، كما يهدّدان سلطة الذكور وهيمنتهم، سواء كان ذلك في الأسرة أو العشيرة أو المجتمع ككلّ 

ا، لا تسمع ا ووجدانيّ ا وعقليّ مزاب جسديّ " أسوار"لذا كان الحرص شديدا على إبقاء المرأة داخل     

، ولا تطّلع على ثقافة غير ثقافته ولا تعيش إلاّ في إطار نسقه القيميّ، المزابيّ ولا ترى إلاّ النموذج 

  .ا لضمان قبوله واستمرارهيبرّر دينيّ  -دائما–والمنع . لضمان إعادة إنتاج نفس القيم

 ارــجشة بنت حمو نعــائ دةــالسيرداية، ــــغــن م" اعةــالشج"رأة ــــارة هنا إلى المـــدر الإشــــوتج    

، "ازـــببّ "، التي كانت معلّمة للبنات في بيتها بحي .)م1990ت عام(" يرداــيشة نتكـع"المعروفة بـ

مبرّرة ذلك  ،فقرّرت تعليمهنّ مبادئ القراءة والكتابة، مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي

بتمكينهنّ من قراءة وكتابة الرسائل المتبادلة مع زوجها مستقبلا، حين يسافر للتجارة، لكنّ ذلك 

                                                           
 .ل، المقابلة السابقة.السيدة ف -1
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حتى قوبل باندهاش ومعارضة كبيرة، سرعان ما تحوّل إلى استحسان من طرف كثير من الناس، 

  1.ةهي الرسالة باللغة المزابيّ " تكيردا"و" بعيشة نتكيردا"لقّبت 

ولو كان من أعضاء هيئة –هذا التعليم ينجز من طرف النساء فقط، فلا يسمح للرجل كان  -ثانيا

ديد كان مبالغة في ـــذا التشـــات، وهـــير بالغـــــنّ غـــو كـــارمه، ولـــير محـــبتعليم البنات من غ -ابةالعزّ 

سبب كلّ  -نظرهمفي –الفصل بين الذكور والإناث الذي يقوم عليه المجتمع، فاختلاط الجنسين 

  .ين إلى الوقت الحاضرعند المزابيّ  الشرور والمنكرات، والأخذ بالأحوط مبدأ أساسيّ 

  :م الحــــــــــرّ ــالتعلي -3

أوّل  ة الإصلاح بغردايةبعد الإصلاحات التي مسّت تعليم الذكور في مزاب، بإنشاء جمعيّ     

ة الحاصلة، أضحت فكرة تطوير تعليم ة العلميّ ـــهضم، نتيجة للن1932ام ــعمدرســـة حـــرّة للذكــــور 

  :ويمكن تلخيص دواعي هذا الإصلاح فيما يلي. ة ملحّة، وأمرا لا مفرّ منهالإناث حاجة اجتماعيّ 

وتثقيفها لتواكب التغيّر الحاصل  ،تزايد أصوات الشباب المثقّفين الداعين لضرورة تعليم الفتاة -

 .في المجتمع

للأخوات البيض في مزاب، وانخراط بعض البنات غير المزابيات فيها افتتاح مدارس تابعة  -

 .ين تسجيل بناتهم فيها، وتفكير بعض الآباء المزابيّ 2"وأغلبهنّ من المذابيح"

 .رغبة الفتيات في تعلّم القراءة والكتابة، وطلب العلم والمعرفة ومطالبة آبائهنّ بذلك -

ة في مزاب قامت بتطوير تعليم الفتيات، بإنشاء ل جمعيّ أوّ  ،ة الإصلاح  بغردايةوتعتبر جمعيّ      

وكان ذلك بعد تفكير طويل وتردّد كبير، . م1950ة بالبنات عام أوّل مدرسة للتعليم الحرّ خاصّ 

  .ة على الوضع السائد آنذاكلصعوبة الأمر المخالف للتوجّه العامّ للمجتمع، فهو يشكّل ثورة حقيقيّ 

 06فيه إدارة الجمعية فتح أوّل قسم لهذه المدرسة، قد انعقد بتاريخ وكان آخر اجتماع قرّرت     

ل معلّم في الذي كان أوّ  ،الحاج صالح بابكرم، تحت إشراف رئيس الجمعية السيد 1950ديسمبر 

الشيخ و، رــالناصــري علــي بن عم: ـــور الســــادةحضبو  ،م1932ام ـــــعمدرسة الإصلاح للـــذكور 

الذي عيّن للتكفّل بمهمّة التدريس، فكان أوّل  راسنعامة عمر بن إبراهيم، وصالحبن  صالح عيسى

                                                           
 .ل، المقابلة السابقة.السيدة ف -1
 .124، صالمرجع السابقيوسف الحاج سعيد،  -2
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تلميذة،  60وج يضمّ ـــزله بفـــي التدريس بمنــرع  فــرّة، فشـــدارس الحـــزاب بالمــــمعلّم للفتيات في م

  .م1950ديسمبر  10تتراوح أعمارهنّ بين السابعة والثانية عشر، وكان ذلك يوم السبت 

ة، ة والأخلاقيّ الحديث، القراءة والكتابة والخطّ، والتوعية الدينيّ القرآن و : واد التدريس تمثّلت فيوم

  .المحفوظات والحساب

وبعد ثلاث سنوات، ومع تزايد أعداد التلميذات، قسّم الفوج إلى مجموعتين، والتحق بالمدرسة معلّم 

ودرّس فيه القسم " الراعي"بحي " يريدينتمس"، فتحت له دار قارة الحاج الأخضرثان هو السيد 

  .1الخاص بالكبريات

كان يوما مشهودا لا  ،المدرسة كنت ضمن أوّل دفعة من البنات تلتحق: "ع.فتقول السيدة      

ث ينسى، لقد كنا حقا محظوظات، نذهب إلى منزل معلّمنا صباحا، نحفظ القرآن والحدي

والحساب، كان عمري آنذاك ثماني سنوات، غير أنّ دراستي الكتابة والمحفوظات، ونتعلّم القراءة و 

لم تدم سوى عامين، لأني تزوّجت بعد ذلك، لقد عارض ذلك التعليم الكثير من الناس، كان 

  2".، لكنّه لقي قبولا وتشجيعا من طرف الكثيرينالبعض منهم يزجروننا

ات الأخرى بوادي ، إعجاب الجمعيّ ة الإصلاح بغرداية في تعليم الفتياتلقد لقيت تجربة جمعيّ      

المثقّفين، فسارع الشباب و الكبير في أوساط  وصداها الإيجابيّ " الباهر"ة بعد نجاحها مزاب، خاصّ 

  .الكثير منها إلى إتباع النهج نفسه، وفتح أقسام لتعليم الفتيات تعليما حديثا

نما كان ذلك متأخّرا في مدن وأوّل مدن مزاب تجاوبا مع تجربة غرداية هي العطف ثمّ برّيان، بي

  .أخرى كبنورة وبني يسجن والقرارة

وّر، ــطــزاب وتـــفي م رّ ــومع مرور الزمن انتشر تعليم الفتاة في جمعيات ومدارس التعليم الح    

، الابتدائيّ : ديث، وشمل مراحل التعليم الثلاثةــــط الحـــإلى النم محاولا الخروج من النمط التقليديّ 

  .والمتوسط، والثانويّ 

  :وأفرز هذا الوضع الجديد مواقف متباينة، وانقسم الناس إزاءه إلى ثلاثة أصناف

                                                           
 .2010- 12-16: يوم بغرداية، مقابلة مع، عمر بن ابراھيم راسنعامة، معلمّ متقاعد، أوّل مدرّس للفتيات في مزاب، أجريت المقابلة -1
  غرداية،   بمنزلھا، سنة، كانت ضمن أوّل دفعة للتلميذات بمدرسة اFص�ح، أجريت المقابلة 69ع، .مقابلة مع السيدة ف -2

 .2010-08- 20:يوم   
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 .صنف مؤيّد للمشروع ومشجّع له ومدعّم، ويشكّل نسبة غالبة -

 .صنف يرى فيه تجاوزا لقيم المجتمع ومقوّماته، فهو معارض له ورافض -

متحفّظ وغير مقتنع به، يرى أنّ هذا الإصلاح غير كاف، ولم يرق إلى المستوى  صنف -

 .المطلوب

  :، نسجّل الملاحظات التالية1وبإلقاء نظرة على برامج معهد الإصلاح للبنات بغرداية

 .ةة كالقرآن والحديث والفقه وأصول الدين والسيرة النبويّ التركيز على المواد الدينيّ  -

ة والحديثة، في برامج الدراسة، بالإضافة إلى ة، بفنونها التقليديّ ال اليدويّ إدماج نشاط الأشغ -

 .مواد الإسعافات والتدبير المنزليّ 

 .على الطالبات خارج المؤسّسة، وإباحة الحجاب الحديث داخلها إلزام الحجاب التقليديّ  -

 .ةيّ خلو البرامج من نشاط الرياضة، والتربية الفنّ   -

في امتحانات شهادة التعليم المتوسّط والباكالوريا، وتعويض ذلك عدم مشاركة الطالبات  -

 .ة بالمعهدبشهادات خاصّ 

 .عدم اختلاط الجنسين بين الطلبة والطالبات، واعتبار ذلك مبدأ غير قابل للنقاش -

 يّ ــع المزابـــمرأة في المجتمـــلل التقليديّة ةــوذجيّ ـــق الصورة النمـــالسعي لتكوين الفتيات وف -

 :وـة في شعار المعهد وهـــوالمتمثّل

  " ل زوجـــة صالحـــة وأمّ مثاليّــــة وربّـــة بيت حاذقـــــةـــمــن أج "

ة ، وهذه هي الصورة النموذجيّ "البيت"والمتأمّل لهذا الشعار يدرك أنّ الهدف الرئيس لتعليم الفتاة هو 

  .ي كفرد من هذا المجتمع، حسب ملاحظاتة للمرأة في المجتمع المزابيّ التقليديّ 

وظا ــزايدا ملحـــت ،اماـــن عـــد ستّيــــة الإصلاح بعـــدارس جمعيّ ـــوقد تزايد عدد المتمدرسات في م    

  :ما يوضّحه الجدول التاليــك

  

  

                                                           
 .م1986عام  بغرداية، معھد اFص�ح للبنات يضمّ المرحلة المتوسطة والثانوية أنشئ -1
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  1دارس جمعية الإصلاح بغردايةــالمتمدرسات في معـــدد تزايد يبيّن  )08(جدول 

  التلميذاتعدد   عدد الأقسام  السنة

1950  01  60  

1980  19  680  

2010  145  3668  
 

 :يّ ـــرسمـــم الـــليــــالتع -4

مع بداية الخمسينيات  ،بالفتاة في مزاب رغم التغيير الذي أحدثته انطلاقة التعليم الحرّ الخاصّ     

المثقّفين منهم، ة من القرن الماضي، إلاّ أنّ تطوّره كان بطيئا في نظر الكثير من الناس، خاصّ 

ة، كمادة ة الإصلاح لم تدرج مادة اللغة الفرنسيّ نجد أنّ مناهج مدارس جمعيّ : فعلى سبيل المثال

  .تدرّس للفتيات، إلاّ في منتصف الثمانينيات

وهذا الوضع دفع بعض الآباء إلى تسجيل بناتهم في مدارس التعليم التابعة للأخوات البيض،     

لميذات ـــدد التـــر أنّ عــد الاستقلال؛ غيـــة بعــة الجزائريّ ــالتابعة للدول لرسميّ ثمّ في مدارس التعليم ا

   .ات في تلك المدارس ظلّ محدودا في البداية، ثمّ أخذ يتزايد بمرور الزمنالمزابيّ 

  :ة آنذاك فيما يليات للمدارس الرسميّ ويمكن حصر أسباب توجّه الفتيات المزابيّ     

 .ة والحسابالمدارس الحرّة بالنسبة للمواد العلميّ تواضع برامج  -

 .ة فيهاعدم تدريس اللغة الفرنسيّ  -

 2.منع الطالبات في المدارس الحرّة من التقدّم لامتحانات الشهادات -

ة ة بوتيرة أكبر، خاصّ ات إلى المدارس الرسميّ ومع مرور الأعوام، ازداد توجّه الفتيات المزابيّ     

  .مثل مدينة القرارة  فيها إصلاح التعليم التقليديّ في المدن التي تأخّر 

   ة، الأمرات إلى المدارس الرسميّ ــزابيّ ــتيات المــه الفــة في توجّ ــثّلــرة المتمــذه الظاهـــل هــد تحليــوعن    

                                                           
 .عمر بن صالح الشيخ صالح، المقابلة السابقة -1
  ، غرداية، قابلة بمنزلھاربّة بيت، من الفتيات ا5وليات المتوجّھات للمدرسة الرسمية، أجريت المن، .مقابلة مع السيدة ف -2

 .2011-03- 22:يوم   
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الحاصل في مزاب، نتيجة  ، ندرك أنّ سببها يعود للتغيّر الاجتماعيّ "اتمرّدا اجتماعيّ "الذي يعدّ 

  .ةفي ضرورة تعلّم الفتيات اللغة الفرنسيّ  –مثلا  –ة جديدة، تتمثّل هنا لظهور حاجات اجتماعيّ 

ة، ة والداخليّ ة ليست مهيّئة لضروب التوتّر الناجمة عن الضغوط الخارجيّ والمجتمعات التقليديّ     

ة مرنة مجتمع هي في حركة ديناميكيّ  في حين أنّ ثقافة أيّ . ةلسبب تصلّب بنياتها الاجتماعيّ 

ة لحاجاته المتجدّدة، ية والمعنويّ هي إجابات المجتمع المادّ ، ومستمرّة، والثقافة في أبسط معانيها

ة، نتيجة التشبّث بالماضي والخوف من فعندما يحدث التصلّب على مستوى أنساق النظم الاجتماعيّ 

المجهول، يهاب التغيير، فيضطرّ الأفراد إلى البحث عن إجابات لحاجاتهم خارج  :أي ،المستقبل

ن إلى بمعنى أنّهم يلجؤو لعجز ثقافته عن إيجاد حلول لتلك الحاجات، لمجتمعهم،  البناء الاجتماعيّ 

ة رّ ــدرسة الحـــالمبّ ــا لم تلــندمـــ، فعزابيّ ــــع المــدث في المجتمــ، وهذا ما ح"الاستيراد الثقافيّ "عمليّة 

، اضطرّ هؤلاء إلى إشباع هذه يّ ــالمزاب ربويّ ـــا في النظام التـــحاجات الأفراد، بصفتها نسقا هامّ 

  .للمجتمع المزابيّ  الحاجة ولو من خارج البناء الاجتماعيّ 

لمستوى إلى اهما امّ تعدّ وسّط، ثــوالمت تدائيّ ـــين الابـــلى المستويـــبداية عــوجّه في الــاقتصر هذا الت    

  .على اقتحام التعليم العالي" للتجرّؤ"مع بداية الثمانينيات، الأمر الذي دفع البعض  الثانويّ 

كانت تدرس  م2005/م2004 بغرداية، في الموسم الجامعيّ  وعند افتتاح المركز الجامعيّ     

  .طالبة 76ة واحدة، وبعد خمس سنوات بلغ العدد بالمركز طالبة مزابيّ 

ة، ومدى ة الجامعيّ ة للفتاة المزابيّ ودراستي هذه ترمي إلى معرفة مدى تغيّر القيم السوسيودينيّ     

  . تأثّرها بالتعليم الجامعيّ 
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  :خــــلاصـــة الفـــصــــل

هذا هو مزاب باختصار، وهل يمكن اختصار مجتمع عاش قرونا تربو على العشرة، في فصل     

ة ة ومكانيّ نيّ ا، مجتمع ولد في ظروف زم!أنّ عملي هذا لا يعدو كونه مجازفة من بحث؟، أعترف

محافظ،  ة صعبة، ونشأ مقاوما كلّ شيء، وحذرا من كلّ غريب ومجهول، مجتمع دينيّ ــقاسي

 ة؛، ومنظومته التعليميّ والقيميّ  ، ونسقه الفكريّ متشبّث بجذوره وماضيه، متميّز بنظامه الاجتماعيّ 

بنظمه وأنساقه المتساندة، ، متماسك بأسلافه، ويعتزّ بقيمه، مجتمع مهيكل في بناء اجتماعيّ يفخر 

استمرّ لقرون من الزمان يتصدّى لكلّ ضروب التغيير وأشكال التحديث إلى درجة الانغلاق؛ تحتلّ 

ة، ة والتربويّ يّ ة والاقتصادالاجتماعيّ  اا يتمثّل في وظائفهفيه المرأة مركزا بارزا، وتؤدّي دورا أساسيّ 

ة دائما، بعيدا عن العالم ة، وقيامها بإعادة إنتاج القيم الاجتماعيّ لعلّ أبرزها، وظيفتها التنشيئيّ 

  .الخارجيّ 

اشتدّت وتسارعت، حاملة معها أشكالا  ووتيرة التغيّر الاجتماعيّ  ،لكنّ عجلة التاريخ لا تتوقّف     

قائمة على حالها التي كانت  يات المجتمع المزابيّ مختلفة من الثقافات والقيم، في حين ظلّت بن

للحاجات  ،فأمست عاجزة عن إيجاد إجابات جديدة" الوهن"عليها منذ قرون وأجيال، فأصابها 

ة المتسارعة والضاغطة، فاضطرّ كثير ة المتجدّدة للأفراد، الناتجة عن التغيّرات الخارجيّ الاجتماعيّ 

، إيجاد الإجابات لتلك الحاجات خارج البناء الاجتماعيّ  :، أي"افيّ الاستيراد الثق"ة من أفراده لعمليّ 

  .   ولعلّ تعليم الفتاة في مزاب أوضح مثال على ذلك

 



  

  الباب الثاني

  

  التحقيقيّ  البناء الميدانيّ 

 

  وأدواتها محدّدات الدراسة الميدانيّة: عــــــــــــالرابالفصل  

  الاندماج في الوسط الجامعيّ والقيم السوسيودينيّة التقليديّة: صل الخامسالف 

   والقيم السوسيودينيّة التقليديّةة المزابيّ طالبة الأهداف : الفصل السادس 

  

  
 



  

  عــــــالفصل الراب
  

  وأدواتها محدّدات الدراسة الميدانيّة

  

  نشأته وتطوّره: بغرداية المركز الجامعيّ : الأوّلالمبحث        

  هـــــــــه وأدواتـــتــنــــث وعيّ ــــــحــع البـــتمـــمج: المبحث الثاني       
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  :يدـــتمه

حدثا متميّزا، لاقى ردود أفعال  م2005/م2004دراسيّ شهدت ولاية غرداية في الموسم ال    

متباينة في الأوساط الاجتماعيّة، يتمثّل في افتتاح قطب جامعيّ، يتيح الفرصة للطلبة لاستكمال 

الدراسات العليا، كان في البداية في صورة ملحقة لجامعة الجزائر، ثمّ سرعان ما تحوّل إلى مركز 

ات، ايدة من الطلبة، بمن فيهم الطالبات المزابيّ ا، أعدادا متز جامعيّ مستقلّ، أخذ يستوعب تدريجيّ 

  .موضوع الدراسة

وقد شكّل هذا المشروع حافزا كبيرا للطلبة، لتخفيف أعباء التنقّل إلى الجامعات الأخرى،     

لاسيما الإناث منهم، ممّا يسهّل لهنّ مواصلة الدراسة قريبا من محلّ السكن، مع توفير جميع 

  .الخدمات

لفصل عرض موجز، حـــول المركز الجامعيّ بغرداية، من حيث النشأة والتطوّر في هذا ا     

وحجم الاستيعاب، بحكــــم كونـــــه ميـــــدان هــــــذه الدراسة؛ يليـــه استعراض لمجتمع البحث ومميّزاته،       

  .والعيّنة وخصائصها، وكذا التقنيات المستعملة في البحث
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  1هتطـــوّر نشأته و : ــــز الجامعيّ بغـــردايةالمرك: المبحث الأوّل

  :النشــــأة -1

ا، وأملا ينشد تحقيقه الكثير كان مشروع إنشاء قطب جامعيّ بولاية غرداية، مطلبا اجتماعيّ     

ة المثقّفين، إلى أن أصبح واقعا ملموسا، في هيئة ملحقة تابعة لجامعة من الأهالي، خاصّ 

ه الموافق لـ 1425رجب  08: ، مع صدور القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في)العاصمة(الجزائر

م، بفتح 2005/م2004م، وعلى أساسه تمّت انطلاقة الموسم الجامعيّ الأوّل 2004أوت  24

طالب، معظمهم من  212تاريخ؛ مع عدد إجماليّ للطلبة يقدّر بـ علم الاجتماع، وال: تخصّصين

أستاذا، معظمهم  14وكان عدد الأساتذة . الطلبة العمّال، الذين لولاهم لتأخّر الافتتاح لموسم آخر

أمّا المقرّ الإداريّ للملحقة، بالإضافة لحجرتي الدراسة، فكانت بمقرّ . زائرون من جامعة الجزائر

  .للتكوين المهني بغردايةالمعهد الوطني 

 : ةب المواسم الجامعيّ التطوّر حس -2

، تطوّر المركز الجامعيّ بغرداية تطوّرا سريعا وملحوظا على كلّ ةبتعاقب المواسم الجامعيّ     

  .ةالتخصّصات، الطلبة، الأساتذة، الهياكل البيداغوجيّ : المستويات

 : م2006/م2005: الموسم الجامعيّ   - أ

هذا الموسم الجامعيّ بارتقاء ملحقة جامعة الجزائر بغرداية إلى مركز جامعيّ وهذا تميّز افتتاح     

م، وبإضافة ثلاثة 2005أوت  05: المؤرّخ في 302-05بمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 

الأدب العربيّ، الحقوق، وعلم النفس، مع انضمام ملحق المعهد الوطنيّ : تخصّصات جديدة

   .إلى المركز مدينة متليلي للتجارة من

 زائرون(أستاذا  79طالب، بينما ارتفع عدد الأساتذة إلى  836وقفز عدد الطلبة إلى مجموع     

  .في التكوين المهنيّ  أمّا الدراسة فاستمرّت بمقرّ المعهد الوطنيّ المتخصّص). ومحلّيون

  

                                                           
 .05/05/2010: ستشراف بالمركز الجامعيّ بغرداية يومھذه المعطيات وا
حصائيّات، استمددتھا من مصلحة ا
حصاء وا� -1
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  م2007/ م2006 :الموسم الجامعيّ   -ب    

باستلام الهياكل البيداغوجيّة بالمقرّ الجديد للمركز الجامعيّ المنجز تميّز هذا الموسم الجامعيّ     

طالب جديد، ليصل العدد  660حديثا، حيث تمّ انطلاق الدروس في الوقت المحدّد مع تسجيل 

، إضافة إلى اأستاذ 25طالب، كما شهد هذا الموسم توظيف وتحويل  1303الكلّيّ للطلبة إلى 

، تمّت الاستعانة بهم، ليصل العدد الإجماليّ اأستاذ 68يقدّر عددهم بـ الأساتذة المؤقّتين الذين 

  .اأستاذ 93للأساتذة المؤطّرين إلى 

  م2008/م2007: الموسم الجامعيّ   -ج    

ة التي زوّدت بعدد معتبر من الكتب المتخصّصة، والتي تميّز هذا الموسم بفتح المكتبة الجامعيّ     

 2271طالب جديد ليصل العدد الكلّيّ للطلبة إلى  1177تسجيل  كما تمّ . طالب 500تتّسع لـ 

مرّات، مقارنة  10وهنا نلاحظ الزيادة الملفتة للانتباه لعدد الطلبة الذي تضاعف أكثر من طالب، 

أستاذا جديدا، ليصبح عدد الأساتذة  17وقد تمّ توظيف . مع عددهم في الموسم الجامعيّ الأوّل

  .اأستاذ 47حين قدّر عدد الأساتذة المؤقّتين بـ ، في اأستاذ 60الدائمين 

  م2009/م2008: الموسم الجامعيّ  -د    

طالب  108، وقد تمّ تسجيل )L.M.D(تميّز هذا الموسم بفتح تخصّصات جديدة ضمن نظام     

ليصل العدد الإجماليّ ) L.M.D(طالب جديد في نظام  1067جديد في النظام الكلاسيكي، و

  .طالب 3090للطلبة إلى 

باللغات، علم النفس، البيولوجيا والإعلام : مخابر خاصّة 04كما تميّز هذا الموسم أيضا بفتح 

غير  أضحت وتجدر الإشارة إلى أنّ الهياكل البيداغوجيّة. الآلي؛ كما خصّصت قاعة للأنترنت

ة بمدينة متليلي، ، فتمّت الاستعانة بمتوسّطة السبخقادرة على استيعاب التدفّق الطلاّبيّ الكبير

كملحقة للمركز مؤقّتا، والتميّز الآخر لهذا الموسم يتمثّل في فتح تخصّصات في ما بعد التدرّج، 

  :هي الأولى من نوعها وهي

 ).منصبا 15(ماجستير في التجارة الدوليّة  -

 ).منصبا 15(تير في التاريخ ماجس -
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 ).منصبا 12(ماجستير في علم الاجتماع  -

  .منهم دائمون 73أستاذ،  126ي للأساتذة وقد بلغ العدد الكلّ 

  م2010/م2009: الموسم الجامعيّ   -ه    

هذا  )L.M.D(ة ضمن نظام لوم الإسلاميّ ـــالع: ح تخصّصــــيّ بفتـــم الجامعـــذا الموســـــز هـــــتميّ     

ما أنّ ك. ، ومأملا لكثير من الطلبة خاصّة الإناث منهماالتخصّص الذي كان مطلبا اجتماعيّ 

 طالب 1792شهادة الباكالوريا، كان مرتفعا؛ فقد التحق بالمركز  تسجيل الطلبة الجدد حاملي

  ).L.M.D(طالب مسجّل في نظام  1731مسجّل في النظام الكلاسيكيّ، و

منصب ماليّ جديد،  40م من 2009بالنسبة للأساتذة فقد استفاد المركز في إطار ميزانية     

منصبا حيث تمّ  11م، وهي 2008إضافة إلى المناصب المالية الشاغرة من السنة الفارطة

للتحويل في مختلف  امنصب 19، والخارجيّ عن طريق المسابقةللتوظيف  امنصب 31تخصيص 

ات التوظيف والتحويلات والترقيات إلى رتب أعلى، أصبح التعداد الحقيقيّ عمليّ  وبعد إتمام. الرتب

  .أستاذ 111: م31/12/2009للأساتذة الدائمين إلى غاية 

  1.يبيّن تزايد عدد الطلبة بالمركز الجامعيّ بغرداية) 09(جدول 

  

  امعيّ ـــــم الجــــالموس

  

  لبةــــــدد الطـــــــع

  ورـــــــــــــالذك

  

  اثــــــــــالإن

  النسبة  العدد  النسبة  العدد

2004/2005  212  107  50.47  105  49.52  

2005/2006  836  394  47.12  442  52.87  

2006/2007  1303  537  41.21  766  58.78  

2007/2008  2271  861  37.91  1410  62.08  

2008/2009  3090  1214  39.28  1876  60.71  

2009/2010  3563  1381  38.75  2182  61.24  

                                                           
 .المصدر نفسه  -1
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من خلال هذا الجدول، يتّضح لنا التزايد المستمرّ للطلبة، فنلاحظ أنّ عددهم في ظرف خمسة     

مواسم جامعيّة، تضاعف أكثر من ستّة عشر مرّة، وأنّ عدد الإناث الذي كان أقلّ من عدد الذكور 

ة للإناث من المئويّ  فانتقلت النسبة. ، أصبح يفوق هؤلاء بما يقارب الألففي أوّل موسم جامعيّ 

في الموسم الجامعيّ  %61.24م، إلى 2005/م2004في الموسم الجامعيّ  49.53%

وفي هذا دلالة واضحة على أهمّية هذا المركز الجامعيّ، كحاجة ومطلب  م؛2010/م2009

، وهذا عامل اجتماعيّ كبير، فهو يعفي الطلبة، وخاصّة الإناث، من التنقّل لجامعات شمال الوطن

  .جّع لهنّ لمواصلة الدراسات العليامش

وارتفاع عدد الإناث مقارنة مع عدد الذكور يعزى إلى أنّ الكثير من الطلبة الذكور لايزالون 

يفضّلون الانتقال لجامعات شمال الوطن، خاصّة إذا كان التخصّص المرغوب فيه غير متوفّر 

  .بالمركز الجامعيّ بغرداية
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  1:يبيّن التخصّصــــــات الموجــــودة على مستوى المركـــز) 10(جــــــدول 

  )م2010/م2009و م2009/م2008(                       

  التخصّص  )المسار(الشعبة   الميدان

  علم البيئة النباتي  علم البيئة والمحيط  علوم الطبيعة والحياة

  بيولوجيا وفيزيولوجيا نباتية  بيولوجيا

  

اقتصادية، تسيير وعلوم  علوم

  تجارية

  إنتاج نباتي  زراعة

  إدارة أعمال  علوم التسيير

  مالية وبنوك  علوم اقتصادية

  مالية ومحاسبة  علوم تجارية

  تسويق

  لغة وأدب  لغة فرنسية  آداب ولغات أجنبية

  لغة ودراسة قرآنية  لغة وأدب عربي  لغة وأدب عربي

  أدب عربي ونقد أدبي

  قانون إداري  حقوق  وعلوم سياسية حقوق

  

  

  

  علوم إنسانية واجتماعية

  تاريخ عام  علوم إنسانية

  

  

  علوم اجتماعية

  علم النفس المدرسي

  علم النفس العيادي

  علم الاجتماع التربوي

  علم الاجتماع التنظيم والعمل

  علم النفس العمل والتنظيم

  شريعة وقانون  علوم إسلامية

  وأصـــــــــولفقه 

                                                           
 .المصدر نفسه  -1
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هو التنوّع في التخصّصات، الأمر الذي شجّع الكثير . ما يمكن استخلاصه عند تأمّل الجدول    

من الطلبة ومنح لهم هامشا واسعا من الخيارات، فتجنّبوا التنقّل لجامعات أخرى، وهذا ما يفسّر 

  .الملفت من موسم لآخر التدفّق الطلاّبيّ 
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  مجتمع البحث وعيّنته وأدواته: الثاني المبحث

 :مجتمع البحث -1

مجموعة عناصر لها خاصية، أو عدّة خصائص مشتركة، تميّزها : "يعرّف مجتمع البحث بأنّه    

  1."عن غيرها من العناصر الأخرى، والتي يجري عليها البحث والتقصّي

المزاولات دراستهنّ الجامعيّة  اتمجتمع البحث في هذه الدراسة يتكوّن من الفتيات المزابيّ     

  .بالمركز الجامعيّ بغرداية

م، إلى 2005/م2004في الموسم وعدد هؤلاء الطالبات تطوّر منذ افتتاح المركز الجامعيّ     

  :حسب الجدول الآتي م،2010/م2009غاية إجراء هذه الدراسة في الموسم 

  لمركز الجامعيّ بغردايةات بايبيّن تطوّر عــــدد الطالبات المزابيّ ) 11(جدول 

  عـــــــــــــــــــدد الطالبــــــــــــات  الموســـــــــــــــــــــــــــم الجــــــــــامعيّ 

2004/2005  01  

2005/2006  07  

2006/2007  17  

2007/2008  32  

2008/2009  50  

2009/2010  76  

  

  

  

  

                                                           
بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة، الجزائر، : ، ترتدريبات عملية- ا�نسانيةمنھجية البحث العلمي في العلوم موريس أنجرس،  -1

 .298، ص2004
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  .بالمركز الجامعيّ بغرداية اتمخطّط بياني يبيّن تطوّر عدد الطالبات المزابيّ 

 

التزايد المستمرّ والسريع، لعدد الطالبات من  المخطّط البياني نتبيّن بوضوحمن خلال الجدول و     

طالبة بعد خمسة  76موسم لآخر؛ فمن طالبة واحدة في أوّل موسم جامعيّ، يصل العدد إلى 

  .مرّة 76العدد تضاعف : مواسم، أي

، يشكّل وجها واضحا من ات بالتعليم العاليالمتزايد على التحاق الفتيات المزابيّ وهذا الإقبال     

لم يلق استجابة ة ومطلب يشير إلى حاجة اجتماعيّ و . في المجتمع المزابيّ  الاجتماعيّ ر يّ أوجه التغ

ارنة فعند مق. وعدد الطالبات لا يزال منخفضا رغم أهمّيته وتزايده. داخل النسق الاجتماعيّ المزابيّ 

وسم ــذا المـــيّ لهـــز الجامعـــركـــبالم للطــالبات دد الإجماليّ ــمع الع ،)76(ات ــعدد الطالبات المزابيّ 

، وهي نسبة %03.48:ات هوطالبة، نجد أنّ نسبة الطالبات المزابيّ ) 2182(م 2010/م2009

م ين لتعلّ ى، فنظرة المزابيّ ة بالدرجة الأولولعلّ تفسير ذلك يرجع لأسباب اجتماعيّ . لاتزال ضعيفة

ة فضلا عن الجامعة، لاتزال متردّدة ومتحفّظة، وتصل إلى درجة الرفض الفتاة في المدارس الرسميّ 

  .ة الأكثر محافظةوعدم الرضا في كثير من الأوساط الاجتماعيّ 

 :العيّــــــــنة -2

 مــجتمع الدراسة الذي تجـمع منه البيانات الميــدانيّة، وهي تعتبـر جـزءا من: "العيّنــة بأنها تعرّف    
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  1."الكلّ، بمعنى أنّه تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع الأصليّ على أن تكون ممثّلة له

المحدود، فالعيّنة المبحوثة  وفي بحثنا هذا، غطّت الدراسة مجتمع البحث كلّه، نظرا لعدد أفراده    

  ".المسح الاجتماعيّ "هي نفسها مجتمع البحث؛ وبذلك يمكن القول بأنّنا اعتمدنا طريقة 

أحد الطرق العلميّة المعينة على كشف العلاقات الناتجة عن : " ويعرّف المسح الاجتماعيّ أنّه    

إجراء مسح شامل للمجتمع تداخل عدد من المتغيّرات، ممّا يستوجب تقصّي الحقائق عنها ب

المستهدف بالبحث أو بالدّراسة، ويطلق عليه المسح العامّ عندما لا تستثنى أيّ مفردة أو وحدة من 

  2".وحدات المجتمع

والمسوح الاجتماعيّة قليلة في علم الاجتماع فهي لا تعتمد عادة إلاّ إذا كان المجتمع المقصود 

  3.بالدراسة قليل العدد

 :في هذه الدراسة المنهج المتّبع -3

، ويتحدّد المهج المناسب تبعا 4"دفـــوغ هـــات تسعى لبلـــة من العمليّ ــو مجموعــج هــالمنه"    

  .لطبيعة موضوع الدراسة

وقـــد اختلف عـــلماء الاجـــتماع في تحديـــــد المنهـــــج الأنسب لـــــلدراسات السوسيولــــوجيّة، فـــإذا     

يرى أنّ المنهج التاريخيّ هو الأكثر ملائمة لها، لاعتقاده أنّ  )A.Comte(كومت أوغستكان 

عن علاقات سببيّة محدّدة، بل عن الاتّجاه الذي يسير فيه  القوانين السوسيولوجيّة لاتعبّر أساسا

يقرّر أنّ المنهج المقارن هو  )E.Durkheim(كهايم ر إميل دو على العموم، فإنّ  التطوّر البشريّ 

ا في المنهج الوحيد الملائم لعلم الاجتماع، ويعلّل ذلك بأنّ التفسير السوسيولوجيّ يتمثّل حصريّ 

   5.ربط الظاهرة بسببها: إقامة علاقات سببيّة، أي

وعموما، فإنّ المناهج الكميّة لا الكيفيّة والوصفيّة هي المعتمدة في الدراسات السوسيولوجيّة،     

التي تستعين بالمعطيات الإحصائية الكميّة، فتتناولها بالتحليل والتفسير السوسيولوجيّ الذي يعطي 

                                                           
 .181، ص2004دار الكتاب الحديث، الجزائر،  منھجية البحث العلمي في العلوم ا�جتماعية،رشيد زرواطي،  -1
 .76، ص1999 مصر، مكتبة مدبولي، القاھرة، فلسفة مناھج البحث العلميّ، عقيل حسين عقيل، -2
 .53، ص2007 لبنان، ، دار الطليعة، بيروت،منھجية البحث في علم ا�جتماععبد الغني عماد،  -3
 .98، صالمرجع السابقموريس أنجرس،  -4
  .155، ص2008سعيد سبعون، دار القصبة، الجزائر، : ، ترقواعد المنھج السوسيولوجيإميل دوركھايم،  -5
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هو دوما يبحث  لها دلالات ومعاني؛ وعلّة ذلك أنّ علم الاجتماع لا يكتفي بالوصف الظاهريّ، بل

الكامنة، لهذا فقد اعتمدت في هذه الدراسة الميدانيّة المنهج الكميّ،  عن الخفيّ، ويتقصّى الأسباب

ة مستمدّة من الواقع، ثمّ تحليلها، المدروسة في بيانات إحصائيّ  والذي يسمح بتناول الظاهرة

  .ومحاولة تفسيرها سوسيولوجيّا

 :الدراسة الاستطلاعيّة -4

والاستطلاع أو الاستكشاف، . وع في البحث قمت بإجراء الدراسة الاستطلاعيّةقبل الشر     

  1."ات القراءة والمقابلات الاستكشافيةيتضمّن عمليّ "

اطة بها وبما يتعلّق ـا، والإحــراد دراستهـــاهرة المـــم الظــعلى حج وفــدف من ذلك، الوقـــوكان اله    

  .بها من متغيّرات وأبعاد

  :ة مرحلتينالدراسة الاستطلاعيّ  وشملت هذه

  ات القراءةعمليّ : المــــرحلــة الأولــــى

وتمّ ذلك من خلال زيارة المكتبات، ومسح فهارسها، وقراءة ما أمكن ممّا كتب حول موضوع     

  .الدراسة، وما يتعلّق به

  المقابلات الاستكشافيّة: المرحلة الثانية

ات بالمركز الطالبات المزابيّ : ع البحث، أيــراد مجتمـــاءات مع أفـــدّة لقـــــوتمّ ذلك بإجراء ع    

، والأمر لم يكن بالهيّن والميسور، لطبيعة موضوع الدراسة الحسّاس والمثير، الجامعيّ بغرداية

جدلا واسعا في الأوساط  ة بالجامعة والتعليم العالي موضوع أثار ويثيرفالتحاق الفتاة المزابيّ 

  .في مزابالاجتماعيّة 

 :مجـــالات الدراســـة -5

على كـــلّ باحــــــث، قبــــل أن يشــــرع فـــــي إنــــجاز بحثـــــه، أن يــــؤطّــره في حــــدود واضحة، يقـــول     

يوضّح الباحث حدود البحث والدراسة، وذلك فيما يتّصل بجوانب  مهمّ أنمن ال:"طلعت همام
                                                           

 .59، ص1997 لبنان، يوسف الجباعي، المكتبة العصريّة، بيروت،: ، تردليل الباحث في العلوم ا�جتماعيّة، ريمون كيفي ولوك كمبنھود -1
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أو الأفراد أو المؤسّسات التي يشملها البحث؛ والتحديد يساعد الباحث  المشكلة ومجالها، والعيّنة

ويساعد هذا  على التركيز على أهداف معيّنة، ويجعله طوال إجراء البحث على وعي بحدود بحثه،

التحديد أيضا في تجنّب التعميم الزائد، فضلا عمّا يوفّره الباحث من اقتصاد في الجهد والوقت 

  1".والتكلفة

  :ضبط حدود هذه الدراسة في المجالات التالية ويمكن

 .ات الجامعيّات بولاية غردايةشملت الدراسة الفتيات المزابيّ : المجال البشريّ   - أ

 .أجريت الدراسة بالمركز الجامعيّ بغرداية: المجال المكانيّ   - ب

 .2010استغرقت الدراسة الميدانيّة أشهر مارس، أفريل، ماي، جوان :المجال الزمانيّ    - ج
  

 :الأدوات المستعملة في الدراسة -6

الأدوات التي تستعمــل في الـدراسات السوسيولوجيّة، أو تقنيات البحــث السوسيولــوجيّ، تعرّف     

  2".مجموعة إجراءات وأدوات التقصّي المستعملة منهجيّا": بأنّها

" ةـــابلـــالمق"ة ــيسيّة، بالإضافة إلى تقنيّ ـــكأداة رئ" ارةــــالاستم"دراسة على ــذه الــدت في هــاعتموقد     

  .وكنت قد ابتدأت بهما، قبل بناء الاستمارة. كأداتين مدعّمتين" مشاركةالملاحظة من دون "و

 :المقابلـــة  - أ

  :كانت المقابلات التي أجريتها على نوعين 

اختيارهم لعلاقتهم ع المزابيّ رجالا ونساء، تمّ ــراد المجتمــوعة من أفــمقابلات مع مجم  -1

  :بموضوع الدراسة، تناولت الموضوعات التالية

 .تاريخ المجتمع المزابيّ، ومؤسّساته الاجتماعيّة -

 .القيم السوسيودينيّة للمجتمع المزابيّ  -

 .للمجتمع المزابيّ  المنظومة التربويّة التعليميّة -

  .ولت تلك الموضوعاتوكانت هذه المقابلات ذات فائدة كبيرة، نظرا لنقص المراجع التي تنا
                                                           

 .76ص، 3ط ،1989دار عمّار، عمّان، ا>ردن،  سين وجيم عن مناھج البحث العلمي،طلعت ھمّام،  -1
 .184، صالمرجع السابقموريس أنجرس،  -2
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ا، مــن أجل مقابــــلات مــع أفــــراد العيّنة ومجتمع البحث، قبــــل الشروع في الـــدراسة وأثنـــائه  -2

لكسب ثقة وتعاون المبحوثات، نظرا لحساسيّة  ،وطريقة العمل توضيح أهداف الدراسة

 .ةالموضوع واعتباره من الطابوهات، وتحفّظ بعض الطالبات من المشارك
 

 :مشاركةالملاحظة من دون    -  ب

د اعتمدت على تقنيّة الملاحظة من دون نظرا لانتمائي للمجتمع الأصليّ لأفراد العيّنة، فق    

للمبحوثات، داخل المركز الجامعيّ وخارجه،  ، لمعاينة السلوك الفعليّ مشاركة، كأداة إضافيّة مكمّلة

  .وهذا يساعدني كثيرا في جمع البيانات وضبطها والتأكّد منها، ثمّ تحليلها وتفسيرها

  :الاستمـــــارة -ج

أنسب أداة لجمع ــة للبحــث السوسيولوجيّ، ولأنّــها ة رئيسيّ ــتقنيّ باعتبارهـــا  ارةــــدت الاستمـــاعتم    

  .والمعلومات من العيّنة المبحوثةالبيانات 

، تستعمل إزاء الأفراد، وتسمح تقنيّة مباشرة للتقصّي العلميّ " أنّها  موريس أنجرسويعرّفها     

باستجوابهم بطريقة موجّهة، والقيام بسحب كمّيّ بهدف إيجاد علاقات رياضيّة، والقيام بمقارنات 

  1."رقميّة

جهدا كبيرا، واستغرق وقتا طويلا، فبعد أن صمّمت استمارة أوّليّة، وبناء الاستمارة تطلّب منّي     

، بتوزيعها على وضمّنتها أسئلة متعدّدة حول متغيّرات موضوع الدراسة، قمت باختبار أوّليّ لها

 لاحظات المقدّمة، أحدثت التعديلاتمجموعة من أفراد العيّنة؛ ومن خلال ردود الأفعال والم

  .لى الأسئلةة والمناسبة عالضروريّ 

وبعد أن أجريت عليها اختباري الصدق والثبات، واستشرت الأستاذ المشرف الذي وافق عليها،     

وزّعت الاستمارات على أفراد العيّنة من خلال لقاءات جمعتني بهنّ بمكتبة المركز الجامعيّ، وكان 

  .مجموع هذه المقابلات أربعة

  :وكنت أهدف من هذه المقابلات إلى

                                                           
 .204، صالمرجع نفسه -1
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 .هداف العلميّة لهذه الدراسة، التي تتميّز بحساسية كبيرةبيان الأ -

 .محاولة إزالة التحفّظ الملاحظ على كثير من الطالبات المبحوثات -

 .سؤال107تمارة التي بلغت أسئلتها توضيح أيّ غموض قد يكون في الاس -

 .كسب ثقة الطالبات المبحوثات، وتشجيعهنّ على التعاون والعمل الجادّ الصادق -

، وكون الكثير منـها محرجا، )107(غير أنّ طبيعـــة موضوع الدراسة الحسّـــاس، وكثـــرة الأسئلة     

جعل الكثير من الطالبات أفراد العيّنة يتردّدن أو يرفضن الإجابة، الشيء الذي أقلقني كثيرا، 

  .، للشرح والتوضيح والطمأنةودفعني لبذل مجهود أكبر

. تمّ جمع الاستمارات على دفعات ومراحل، نظرا لتزامن ذلك مع امتحانات السداسي الثاني وقد    

وعند الاطّلاع عليها، كنت ألاحظ أنّ بعض الأسئلة لم يتمّ الجواب عليها، فكنت أعيدها 

  .لصاحباتها، مع ترغيبهنّ بشتّى الطرائق على الإجابة الجادّة الصادقة

، في استمارة 70طالبة تضمّنتها العيّنة، تحصّلت على  76جموع وفي نهاية المطاف، ومن م    

طالبات الإجابة، متعذّرات بكون موضوع الدراسة وأسئلة الاستمارة تسيء إليهنّ  06حين رفضت 

  .وإلى المجتمع المزابيّ، واثنتان منهنّ قدّمتا لي ذلك كتابيّا وبأسلوب لاذع

، مدركا حقيقة الإدراك لفترة، تسلّحت بالإصرار والإرادة سيطرا عليّ  نذيلرغم الخيبة والإحباط ال    

 وقد بلغني. صعب ومزعج، لأنّه يبحث عن الخفيّ ويكشف المستور –فعلا  –أنّ علم الاجتماع 

 بالمركز الجامعيّ، قام بحملة تشويش في وسط أفراد العيّنة من بعض الطالبات أنّ أحد الطلبة

  .داعيا الطالبات إلى عدم التعاون

وعند الشروع في دراسة الاستمارات المسترجعة، وتحليل الإجابات، أدركت أنّ التعامل مع هذا     

العدد الكبير من الأسئلة صعب جدّا، خاصّة مع الظروف المحيطة بالدراسة، وضيق الوقت؛ 

  .المتبقّية لدراسة أخرى سؤالا محتفظا بالأسئلة 63فاختصرتها إلى 

  :ة في هذه الدراسة على أربعة محاوروتتكوّن الاستمارة المعتمد

أرقام أسئلته من .معرفة خصائصهايشتمل على البيانات الشخصيّة لأفراد العيّنة، ل: المحور الأوّل

                                                                                              .8إلى1
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م ـــــالقي: دروسة وهيــــاهرة المــــالظ: ع، أيـــيّر التابـلة الخاصّة بالمتغــــتضمّن الأسئــــي :الثاني المحور

  .السوسيودينيّة للفتاة المزابيّة

  :هي بالدراسةوالقيم المتناولة 

 .12-11-10-9: ، الأسئلة)حفظا وتلاوة(القرآن -1

 .13: الطهارة، السؤال -2

 .23-22-21-17: الاحترام، الأسئلة -3

 .31-15-14:والانقياد، الأسئلة الطاعة -4

 .35-34- 30-26-20-19-18-16: التمسّك بالهويّة، الأسئلة -5

 .28-27: السمت واللّباس، السؤالان -6

 .33-32-29- 25-24: الجدّية والصرامة، الأسئلة -7

الاندماج في : يتضمّن أسئلة المتغيّر المستقلّ، الخاصّ بالفرضيّة الأولى، وهو: المحور الثالث

  .51إلى 36من : امعيّ، أرقام أسئلتهالوسط الج

يشتمل على أسئلـــــة المتغيّر المستقلّ الخــــاصّ بالفرضيّة الثانيّــــة، وهو أهداف الفتاة : المحور الرابــــع

  .    63إلى  52من : ة من الدراسة الجامعيّة، أرقام أسئلتهالمزابيّ 

 :خصائــص العيّنـــة -7

    :الســــــــــنّ -1

  .يبيّن توزيـــــع أفــــراد العيّنـــة حسب السنّ ): 12(جدول 

  النسبة  العدد  نّ ــــــــــــــــــات الســـــــــــــــــــــــــفئ

  22.85  16  ةـــــــــــــسن20ن ـــــــلّ مــأق

  51.42  36  ةــــــــسن22إلى20ن ــم

  17.14  12  سنة25إلى 23ن ـــم

  08.57  06  سنة 25أكــــــــثر من 

  100  70  الــــــمجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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أقلّ : سنة، تليها فئة22-20: يتّضح أنّ النسبة العليا تعود لفئة السنّ  من خلال هذا الجدول    

وهذا يبيّن تزايد التحاق . سنة 25أكثر من  :سنة، وأخيرا فئة 25-23: سنة، ثمّ فئــة20من 

ات بالتعليم العالي، خاصّة من اللواتي كنّ توقّفن عن الدراسة بعد الباكالوريا الطالبات المزابيّ 

  .، منها بالخصوص بعد المراكز الجامعيّةلظروف اجتماعيّة

ة على التغيّر سنة لذو دلالة واضح 25من مجموع العيّنة يفوق سنّهنّ  %08.57وإنّ وجود     

الاجتماعيّ الحاصل في المجتمع المزابيّ، الذي يرى الفتاة في هذا السنّ امرأة ماكثة في البيت 

  .وليست طالبة جامعيّة

  )القصـــر(المدينة  -2

  .زابـــدن مـــراد العيّنة حسب الانتماء لمـــوزيع أفـــيبيّن ت )13(دول ــج

  النسبة  العدد  المدينة

  34.28  24  غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــردايــــة

  32.85  23  بني يسجــــــــــــــــــــــن

  14.28  10  بــــــــــــــــــــــــــــريـــــــــــــــــــان

  08.57  06  العطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف

  05.71  04  القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرارة

  02.85  02  مـــــــــــــــــــــــــــــــــليكــــــــــــة

  01.42  01  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنــــــــورة

          100  70  المجـــــــــــــــــــــــــــــــــموع

، نجد أنّ النسبة مرتفعة في كلّ من غرداية وبني يسجن، تحليليّة على الجدول بإلقاء نظرة    

  .تليهما بريان والعطف، بينما تنخفض النسبة في كلّ من مليكة والقرارة وبنورة

وإذا أضفنا الطالبات الستّة رافضات الإجابة، اللاتي تنتمي ثلاثة منهنّ لبريان، واثنتان لبني     

   ورغم أنّ غرداية أكبر من حيث عدد . ية، تبقى هذه المدن الثلاث في المقدّمةيسجن، وواحدة لغردا

  _ري ـظـــي نـف_ود ـــذا يعــات، وهــات الجامعيّ ــدد الطالبــوي معها في عــن تستـإنّ بني يسجــان، فــالسك
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  .لذهنيّة الفرد اليسجني الأكثر تفتّحا على الحداثة

أبعد مدن مزاب عن المركز الجامعيّ، والتحاق الفتاة فيها بالمدارس وإذا كانت مدينة القرارة     

ات بمركز الرسميّة جاء متأخّرا نسبيا فإنّ مدينتي مليكة وبنورة تبقيان الأقلّ عددا للطالبات الجامعيّ 

ا من جهة، ولبروز لصغر حجم المدينتين وقلّة عدد سكّانهما نسبيّ  الأمرغرداية؛ وربّما يعود 

  .في الحياة الاجتماعيّة فيهما لمحافظالاتّجاه ا

  :المستوى الجامعيّ -3

  .يبيّن توزيع أفراد العيّنة حسب مستوى السنة الجامعيّة) 14(جدول 

  النسبة  العدد  المستوى الجامعيّ 

  41.42  29  السنة الأولى

  34.28  24  السنة الثانية

  12.85  09  السنة الثالثة

  11.42  08  السنة الرابعة

  100  70  ــــــــموعالمجـــــــــــــــ
      

نلاحظ من خلال هذا الجدول أنّ أعلى نسبة تتمثّل في السنة الأولى، وكلّما اتّجهنا صعودا     

نحو السنة الرابعة انخفضت النسبة تباعا، وفي هذا دلالة واضحة على أنّ وتيرة توجّه الفتيات 

مستمرّ من سنة لأخرى، رغم المعارضة التي لا تزال قويّة في ات للتعليم العالي في تزايد المزابيّ 

  .صور التغيّر الاجتماعيّ  الأوساط الاجتماعيّة، وهذه صورة أخرى من

مع العلم أنّه يمكن أيضا أن نعلّل تناقص عدد الطالبات كلّما اتّجهنا نحو السنوات العليا، إلى     

  .اشرة بعد السنة الأولى أو الثانية بسبب الزواجانقطاع بعض الطالبات عن الدراسة الجامعيّة مب

  

  

  



 ة الميدانيةّ، وأدواتھاالفصل الرابع                                                            محدّدات الدراس

 

-172 - 

 

 :التخـــــصّص -4

  يبيّن توزيع أفراد العيّنة حسب التخصّص الجامعيّ ) 15(جدول 

  النسبة  العدد  التخصّص الجامعيّ 

  34.28  24  ســــــــــــــــــــــــــــم النفــــــــــــــــعل

  17.14  12  علوم الطبيعة والحياة

  12.85  09  ةــــــــــــــوم إسلاميّ ـــــــــــــعل

  11.42  08  م الاجتماعــــــــــــــــــــــعل

  08.57  06  حقوق وعلوم سياسية

  07.14  05  لغـــــــــــة وأدب عربـــــي

  04.28  03  آداب ولغات أجنبيّة

  02.85  02  علوم اقتصاديّة وتجاريّة

  01.42  01  )تاريخ(إنسانيّـــةعــــــــــــلوم 

  100  70  المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
  

  :عند تأمّل معطيات الجدول نلاحظ ما يلي

تتوزّع على تسعة تخصّصات، وبهذا تكون قد غطّت معظم التخصّصات الموجودة  العيّنة -

بالمركز الجامعيّ، وهذا يدلّ على تنوّع في الميول وتباين في التصوّر، في مجتمع كان كلّ 

 .شيء فيه موجّها ومتماثلا ونمطيّا

علوم  رغم التنوّع الحاصل، نجد النسبة العليا في تخصّص علم النفس، ثمّ في تخصّص -

، وهذا يعكس توجّها اجتماعيّا في أوساط الطالبات في مزاب، نحو ما هو الطبيعة والحياة

علمي وصحّي، مع العلم بأنّ تخصّص علوم الطبيعة والحياة لا يزال في سنته الثانية  

 .بالمركز

لهذا توجّه الطالبات لتخصّص العلوم الإسلامية مرتفع نسبيا، إذا علمنا بأنّ هذا أوّل موسم  -

 .للمجتمع المزابيّ  التخصّص بالمركز الجامعيّ؛ وهذا يؤكّد التوجّه الدينيّ 

 إذا قارنّا بين نسبة الطالبــات في تخصّص الأدب العربي الذي يغــطّي السنــوات الأربعة، مع -
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نسبتهنّ في الأدب الفرنسيّ الذي لا يزال في موسمه الأوّل، وإذا أضفنا طالبتين اثنتين من 

رفضتا الإجابة تنتميان لهذا التخصّص، نلمس توجّه الطالبات المزابيات لتعلّم اللغة  العيّنة

 .ة لاكتسابهاالفرنسية التي تبقى حاجة اجتماعيّة، وتمثّل رغبة كامنة في وجدان الفتاة المزابيّ 

الملفت للانتباه فعلا هو تواجد الطالبات المزابيات في تخصّصي الحقوق، والعلوم التجاريّة  -

، وهذا يمثّل تغيّرا واضحا في القيم الاجتماعيّة %10للذين إذا جمعنا نسبتيهما تجاوزت ا

لعلّه نتج عن حاجة اجتماعيّة  ،، بالنسبة لدور المرأة ووظيفتها الاجتماعيّةللمجتمع المزابيّ 

 .جديدة

 :الحالة الاجتماعية-5

  .يبيّن توزيع أفراد العيّنة حسب حالتهنّ الاجتماعيّة) 16(جدول 

  النسبة  العدد  الحالة الاجتماعيّة

  58.57  41  غير مخطوبـــــــــة

  27.14  19  مخطوبــــــــــــــــــــــــــة

  14.28  10  مــــــــــتزوّجــــــــــــــــة

  00  00  مـــــــطلـّـــــــقــــــــــــــــة

  00  00  أرملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  100  70  المجـــــــــــــــــــــــموع
      

هي أنّ الزواج يتّجه إلى أن لا يكون : من خلال هذا الجدول، يمكن أن نسجّل ملاحظة هامّة    

ة؛ فالنسبة العليا تتمثّل في فئة العزباوات غير المخطوبات، عائقا في وجه الطالبة الجامعيّة المزابيّ 

في مجتمع كان  .لقيم الاجتماعيّة للفتاة المزابية نحو الحداثةوهذه صورة أخرى واضحة لتغيّر ا

في حين وجدت . الزواج المبكّر للفتاة فيه دأبا مألوفا، وقيمة متقدّمة في سلّم القيم الاجتماعيّة

طالبات أخريات الحلّ في مواصلة دراستهنّ الجامعيّة مع ارتباطهنّ بالخطوبة، لضمان الزواج الذي 

أمّا نسبة الطالبات المتزوّجات، فهي ملفتة للانتباه . سا اجتماعيّا لكثير من الأسريبقى تجاوزه هاج

، تبيّن مدى شغف الفتاة والمرأة بطلب العلم الذي حقّا، وهذه ظاهرة جديدة في المجتمع المزابيّ 

  .حرمت منه سابقا
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 :المقيمات بالحيّ الجامعيّ -6

  .حسب المدنيبيّن توزيع المقيمات بالحيّ الجامعيّ ) 17(جدول

  النسبة  العدد  المقيمات في الحيّ الجامعيّ 

  75  03  من بريان

  25  01  من القرارة

  100  04  المجـــــــــــــــــــــــموع
    

طالبات من  04ات المقيمات بالحيّ الجامعيّ قليل جدّا، نلاحظ أنّ عدد الطالبات المزابيّ      

الطالبات المقيمات هنّ من مدينتي بريان وهؤلاء ، %05.71طالبة، أي بنسبة  70مجموع 

والقرارة، وهما بعيدتان نسبيا عن المركز الجامعيّ، مع العلم أنّ عدد طالبات هاتين المدينتين 

أين : فقط، وهنا تساءلت %28.57طالبة، إذا نسبة المقيمات منهنّ هي  14بالمركز الجامعيّ هو 

  .تقيم الطالبات العشرة المتبقّيات؟

بحث، اكتشفت أنّ بعضهنّ يقمن عند أقارب لهنّ بغرداية، والبعض الآخر من بريان، وبعد     

  .)كلم 45بريان تبعد عن غرداية بـ ( .ا بين مدينتهنّ والمركز الجامعيّ يوميّ  والإياب يفضّلن الذهاب

 وعلى ضوء هذا نلاحظ تحفّظ وحذر الفتاة المزابية وأهلها من الإقامة بالحيّ الجامعيّ، وهو   

  .دائما، مما هوّ خارج ثقافة مجتمعه الحذر نفسه الذي يطبع وعي الفرد المزابيّ 

  : امتلاك الهاتف المحمول-7

  .امتلاك الهاتف المحمول يبيّن توزيع أفراد العيّنة حسب) 18(جدول

  النسبة  العدد  امتلاك الهاتف المحمول

  97.14  68  نعم

  02.85  02  لا

  100  70  المجـــــــــــــــــــــــموع
     

  يملكن هاتفا محمولا، ولهذا دلالة واضحة على حرص الطالبات) %97.14(أغلب الطالبات     
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وأوليائهنّ على اقتناء هذه الأداة الحداثيّة، لضمان الاتّصال الدائم والمباشر؛ باستثناء طالبتين  

الوحيدة من هذه المدينة هي الطالبة هذه الأخيرة اثنتين إحداهما من غرداية، والأخرى من بنورة، و 

  .الأكثر محافظة

 :امتلاك رخصة السياقة-8

  .يبيّن توزيع أفراد العيّنة حسب امتلاك رخصة السياقة) 19(جدول 

  النسبة  العدد  متلاك رخصة السياقةا

  17.14  12  نعم

  82.85  58  لا

  100  70  المجـــــــــــــــــــــــموع
      

يملكن  ،ات بالمركز الجامعيّ الطالبات المزابيّ : من أفراد العيّنة، أي %17.14نلاحظ أنّ     

، فإلى رخصة سياقة، وهذا مؤشّر واضح ومثير، يدلّ على تغيّر القيم في المجتمع المزابيّ 

هاهي خارج مزاب، فة لا تزال ممنوعة من السفر السبعينيات من القرن الماضي كانت المرأة المزابيّ 

  .تملك رخصة سياقة السيّارة سنة، 40الآن، بعد 

  .يبيّن توزيع الطالبات المالكات لرخصة السياقة حسب مدن مزاب) 20(جدول 

  النسبة  العدد  المــــــــــــــــدينــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  66.66  08  بني يسجن

  16.66  02  غرداية

  08.33  01  بريان

  08.33  01  العطف

  00  00  القرارة

  00  00  بنورة

  00  00  مليكة

  100  12  المجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
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تعود لمدينة بني  من خلال الجدول نلاحظ أنّ أعلى نسبة لامتلاك الطالبات لرخصة السياقة    

تقدّم الإنسان  تليها مدينة غرداية، فبريان والعطف، وهذا يبيّن مرّة أخرى  %66.66يسجن بــ 

سياقة  اليسجني على مستوى القيم الحداثيّة، وتجدر الإشارة إلى وجود امرأة متخصّصة لتعليم

السيارات للفتيات والنساء في بني يسجن، حسبما صرّحت لي بعض الطالبات، وهذا عامل مساعد 

  .لارتفاع النسبة في تلك المدينة
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  :خلاصة الفصل

المركز الجامعيّ بغرداية قطبا هامّا، فهو يلبّي الحاجة الاجتماعيّة المتزايدة في ارتياد يعتبر     

ات بالمركز، اللائي يشكّلن الطلبة للتعليم العالي؛ وهو في تطوّر سريع ومستمرّ، والطالبات المزابيّ 

  .رّ موضوع الدراسة، رغم قلّة عددهنّ مقارنة بعدد الطالبات الكبير، هنّ في تزايد مستم

، رغم بعد )%05.71( نسبة المقيمات من الطالبات أفراد العيّنة بالحيّ الجامعي ضعيفة    

أمّا بالنسبة لانتماء الطالبات . سنة 22-20: مدينتيّ بريان والقرارة، وفئة السنّ الغالبة عندهنّ هي

بينما  ، تليهما بريان)%32.85 - %34.28( لمدن مزاب، فنجد غرداية وبني يسجن في الصدارة

، وهذا التباين )%02.85- %01.42( باتلبنورة ومليكة الأقلّ إمدادا للمركز الجامعيّ بالطا تبقى

  .مزاب ين التقليد والحداثة الحاصل فييجسّد مستوى الصراع ب

 ، وتنخفض)%41.42( ، فالنسبة العليا تعود للسنة الأولىأمّا مستوى الدراسة لدى الطالبات    

النسبة كلّما اتّجهنا نحو السنة الرابعة، ممّا يدلّ على التزايد الواضح لالتحاق الطالبات بالمركز من 

  .موسم لآخر

. الملاحظ أنّ الطالبات أفراد العيّنة يتوزّعن على معظم التخصّصات الموجودة بالمركز    

 يها علوم الطبيعة والحياةتل ،)%34.28(والتخصّصات الأكثر استقطابا لهنّ تتمثّل في علم النفس

 والتاريخ ،)%02.85(بينما أقلّها العلوم الاقتصاديّة. ، فالعلوم الإسلاميّة، ثمّ علم الاجتماع

  .؛ وهذا يشخّص النسق الفكريّ العامّ لدى الطالبات)01.42%(

دليل على شغفهنّ  وهذا )%41.42(نسبة الطالبات المزابيات المخطوبات والمتزوّجات معتبرة    

مؤشّر واضح  نفسه الوقت التكيّف مع مشكلة الزواج، وهو فيعلى طلب العلم وقدرتهنّ على 

 )%97.14( ولــف المحمـــات للهاتــنا لنسبة المالكــفتـــوإذا الت .لعمليّة التغيّر الاجتماعيّ 

، ومستوى التحول ، أدركــنا مـدى هذا التغيّر)%17.14(السياقة والحاصلات على رخصة 

  .                                                      والانتقال من التقليد إلى الحداثة



  

  امســـــــــالفصل الخ
  

ة التقليديّ  ةودينيّ ـيالسوس مـيقالو  اج في الوسط الجامعيّ مندلا ا

  )تحليل الفرضيّة الأولى(
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  :دـــــتمهي

بنشاط خاصّ، وبديناميكيّة اجتماعيّة قويّة، فهو ملتقى أفراد جاؤوا من  يتميّز الوسط الجامعيّ     

اعيّ ـــاعل الاجتمــــارز في مجال التفــا أنّ دوره بـــكم ،افيّة مختلفةــاعيّة وثقـــخلفيات أسريّة واجتم

الاجتماعيّة تنتج بالدرجة الأولى حسب درجة  والانتشار الثقافيّ وتغيّر القيم، وهذه العمليات

  .الاندماج الاجتماعيّ في هذا الوسط

  :في هذا الفصل سأقوم بتحليل الفرضيّة الأولى، وهي

  ".ة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّ " 

للتحقّق ميدانيا في ما إذا كان الاندماج في الوسط الجامعيّ يؤدّي إلى وقد بنيت هذه الفرضيّة     

  .ة بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة للمجتمع المزابيّ قلّة تمسّك الفتاة المزابيّ 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل الخامس                                ا�ندماج في الوسط الجامعيّ والقيم السوسيودينيةّ التقليديةّ
 

-180 - 

 

 ":القرآن، حفظـــا وتـــــلاوة"قيمـــــــــــــة  -1

ا يحتلّ فيه بصفته مجتمعا دينيّ  تمع المزابيّ ، قيمة بارزة في المج"حفظا وتلاوة"يمثّل القرآن     

ا في المسجد قمّة الهرم في بنائه الاجتماعيّ، المسجد الذي لا تنقطع فيه تلاوة القرآن جماعيّ 

يتميّزون في الحياة  مجالس الذكر، وهو يحفّظ للأولاد ذكورا وإناثا تلقينا منذ الصّغر، وبه

  .الاجتماعيّة، كما أنّه يتلى دوما في المناسبات، سواء كانت مناسبات أفراح أو أتراح

  ".حفظ القرآن"بـ " نوع الأصدقاء في المركز الجامعيّ " يبيّن ارتباط  )21(جدول 

  حفظ القرآن      

  نوع

  الأصدقاء

  المجموع  السور القصيرة  أجزاء منه  كاملا

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

ات طالبات مزابيّ 

  فقط

04  57.14  03  42.85       00  00  07  10  

ات طالبات مزابيّ 

  اتوغير مزابيّ 

03  06.52  40  86.95  03  06.52  46  65.71  

  24.28  17  88.23  15  11.76  02  00  00  طلبة وطالبات

  100  70  25.71  18  64.28  45  10  07  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

، أنّ أعلى نسبة من أفراد العيّنة، "حفظ القرآن" نلاحظ من خلال الجدول، ومن حيث قيمة     

اللائي يحفظن الصور  ، تليها فئة الطالبات%64.28تمثّلها الفئة التي تحفظ أجزاء منه، بنسبة 

ورغم . %10، ثمّ تأتي فئة اللائي يحفظن القرآن بكامله، بنسبة %25.71القصيرة فقط، بنسبة 

انخفاض هذه النسبة الأخيرة، تبقى معتبرة، نظرا لكون هؤلاء الطالبات تلقّين تعليمهنّ في مدارس 

  .يس ضمن مناهجها حفظ القرآن كاملارسميّة، ل

بالمركز الجامعيّ، فإنّ أعلى نسبة  الأصدقاءأمّا بالنسبة لسؤال المتغيّر المستقلّ، عن نوع     

بنسبة دون الطلبة الذكور : ات، أيات وغير مزابيّ اؤهنّ طالبات مزابيّ تعود للطالبات اللائي أصدق

الذي  وهذا يدلّ على وجود اندماج محدود، لعلّ مردّ محدوديّته، ثقافة المجتمع المزابيّ  ،65.71%

في  هنّ الطالبات اللائي صرّحن أنّ أصدقاءتليها فئة  .في الحياة الاجتماعيّة يعتمد التقسيم الجنسيّ 
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، وهؤلاء لا يقمن اعتبارا للجنس، فهنّ بذلك %24.28الجامعيّ طلبة وطالبات، بنسبة المركز 

ثمّ نجد الطالبات اللائي لا يصاحبن بالمركز الجامعيّ إلاّ . يمثّلن الفئة الأكثر اندماجا وحداثة

؛ ولعلّ هؤلاء يجدن صعوبة في الاندماج في الوسط الجامعيّ %10ات، بنسبة الطالبات المزابيّ 

  .ختلافه عن بيئة تنشئتهنّ لا

وعند ارتباط سؤالي المتغيّرين، ومن خلال الجدول، نلاحظ أنّ الطالبات اللائي يتكوّن مجموع     

أصدقائهنّ بالمركز الجامعيّ من طلبة وطالبات، أيّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، 

منعدمة، ونسبة حفظهنّ لأجزاء منه تبلغ  هنّ الأقلّ حفظا للقرآن؛ فنسبة حفظهنّ الكامل للقرآن

  .%88.23صيرة إلى السور القحفظ بينما ترتفع نسبتهنّ في ، 11.76%

ات فقط، أمّا الطالبات اللائي يتكوّن مجموع أصدقائهنّ بالمركز الجامعيّ من الطالبات المزابيّ     

 للقرآن كاملا هي الأعلى، نجد نسبة حفظهنّ اندماجا في الوسط الجامعيّ  الأقلالطالبات : أي

  .بينما تنعدم مع حفظ السور القصيرة ، مع حفظ أجزاء منه، %42.85، وتصل إلى 57.14%

وبإجراء مقارنة نكتشف أنّ الطالبات اللائي يحفظن القرآن كاملا هنّ الأقلّ اندماجا في الوسط     

فاندماجهنّ موجود لكنّه محدود، ثمّ نجد  أمّا الطالبات اللائي يحفظن أجزاء من القرآن. الجامعيّ 

   .الطالبات اللائي لا يحفظن من القرآن سوى السور القصيرة هنّ الأكثر اندماجا

" نوع الأصدقاء"، من خلال متغيّر ة في الوسط الجامعيّ وبالتالي كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّ     

  ".حفظا"قلّ تمسّكها بقيمة القرآن 

  :، فسنكتشف ذلك من خلال الجدول الآتي"القرآن تلاوة " مة أمّا من حيث قي
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  .يبيّن ارتباط ظروف الحوار مع الأساتذة بحجم قراءة القرآن) 22(جدول 

حجـــــــم قــــــراءة                                               

  رآنــــــــــالق

  الحوار مع

  ســــــاتـــــذةالأ

  المجموع  أحيانا  أسبوعيا  يوميا

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

  18.57  13  07.69  01  61.53  08  30.76  04  أثناء الدرس فقط

في قاعة الدراسة 

وخارج  أثناء

  الدرس

04  17.39  09  39.13  10  43.47  23  32.85  

في قاعة الدراسة 

  وخارجها

02  05.88  06  17.64  26  76.47  34  48.57  

  100  70  52.85  37  32.85  23  14.28  10  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

يظهر من خلال الجدول، وحسب السؤال الخاصّ بحجم قراءة القرآن، أنّ أعلى نسبة من     

؛ فهنّ يقرأن القرآن، %52.85بنسبة " أحيانا"العيّنة، تتمثّل في فئة الطالبات اللائي يقرأن القرآن 

  .انتظام، لا يوميا ولا أسبوعيا، وهذا يمكن تفسيره بانشغالهنّ بالدّراسةلكن دون 

بظروف الحوار مع الأساتذة، فأعلى نسبة في العيّنة تعود لفئة  أمّا بشأن السؤال الخاصّ     

الطالبات اللائي يتحاورن مع الأساتذة في قاعة الدراسة وخارجها، أي في أيّ مكان، دون التقيّد 

؛ وهنا نلاحظ ارتفاع نسبة الاندماج في الوسط الجامعيّ، ومردّ %48.57بنسبة  بحصّة الدرس،

ومصدرا  -عادة-ذلك ربّما لكون هذا الاندماج يتمّ في مجال الأساتذة، الذين يراهم الطلبة نموذجا 

  .للمعرفة

مع  وبربط سؤاليّ المتغيّرين، يظهر من خلال معطيات الجدول، أنّ الطالبات اللائي يتحاورن    

وخارجها، وهنّ الأكثر اندماجا، تقلّ نسبة قراءتهنّ للقرآن يوميّا وأسبوعيّا،  الأساتذة في قاعة الدراسة

  .%76.47إلى " أحيانا"بينما ترتفع نسبة قراءتهنّ للقرآن 

  ــدرس، فــنسبـــةاللائي لا يتحــاورن مــع الأســاتــذة إلاّ أثنــاء ال: أمّا الطــالبــات الأقــلّ انــدماجا، أي    
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  ".أحيانا"في قراءة القرآن  %07.69قراءتهنّ للقرآن يوميّا وأسبوعيّا مرتفعة، بينما تنخفض إلى 

هذه المعطيات تشير إلى أنّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، من خلال متغيّر     

القرآن "إذن هنّ الأقلّ تمسّكا بقيمة ؛ قراءة للقرآن يوميّا وأسبوعيّا الحوار مع الأساتذة، هنّ الأقلّ 

  ."تلاوة

دأب بعض الناس على حمل مصحف القرآن معهم أينما ذهبوا لأغراض متباينة، فهل الفتاة     

  :ة الجامعيّة تفعل ذلك؟ ستكتشف ذلك من خلال الجدول الآتيالمزابيّ 

  .بأخذ المصحف معهايبيّن ارتباط كيفيّة قضاء الطالبة أوقات الفراغ بالجامعة ) 23(جدول 

     المصحف  أخذ الطالبة  
  الجامعة إلى           

  قضاء أوقات 
  الفراغ

  المجموع  لا  نعـــــــــــــــــــــــم

  %  العدد  %  العدد %  العدد

  60  42  47.61  20  52.38  22  المطالعة والقراءة

التجوال والجلوس 

  بحديقة الجامعة

04  14.28  24  85.71  28  40  

نادي الجامعة في 

  )المقـــــــــــــــهى(

00  00  00  00  00  00  

  100  70  62.85  44  37.14  26  المجمـــــــــــــــــــــوع
     

  :إذا نظرنا إلى الجدول نظرة تحليليّة، يمكن أن نسجّل الملاحظات التاليّة

الطالبات أفراد العيّنة، لا يأخذن معهنّ مصحف القرآن إلى الجامعة، وربّما  من 62.85% -

 .يفسّر ذلك بنظرة الطالبات إلى الجامعة على أنّها مكان للتحصيل العلميّ لا غير

من الطالبات أفراد العيّنة يقضين أوقات الفراغ بالمركز الجامعيّ في المطالعة  60% -

 منعدمة، وهذا يمكن تفسيره) المقهى(ها بنادي الجامعة والقراءة، في حين أنّ نسبة قضائ

التي تطبع سلوكات أفراد " الجدّيّة والصرامة"أنّ المقهى لا يناسب قيمهنّ، وخاصّة قيمة ب

 .المجتمع المزابيّ 
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ربط المتغيّرين يبدو لنا أنّ الطالبات اللائي يقضين أوقات الفراغ بالمركز الجامعيّ في  عند -

التجوال أو الجلوس والاستراحة بحديقة المركز، هنّ الأقلّ أخذا للمصحف معهنّ للجامعة، 

من الطالبات اللائي  %52.38في حين أنّ . منهنّ لا يفعلن ذلك %85.71فنجد أنّ 

بالمركز الجامعيّ في المطالعة والقراءة، يأخذن معهنّ مصحف  غيقضين أوقات الفرا

  .القرآن

وهذا يدلّ على أنّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، اللائي لا يجدن حرجا في     

التقليديّة، ركز، يقلّ تمسّكهنّ بهذه القيمة قضاء أوقات الفراغ في التجوال والاستراحة بحديقة الم

  .معهنّ حين يتوجّهن للدّراسة مصحف القرآن أخذ: وهي

وهنّ ذاهبات للدراسة في لاء الطالبات مصحف القرآن معهنّ، لكن ما الغرض من أخذ هؤ     

  :الجامعة؟ سنرى ذلك من خلال الجدول التالي

  .يبيّن تبريرات أخذ الطالبة المصحف معها للجامعة) 24(جدول 

  النسبـــــــة  العــــــــدد  أخــــــــــــــــــــذ المصحــــــــــــــــــف أسبـــــــــــــــاب

  07.69  02  التبـــــــــــــــــــرّك بـــــــــــــــــــــــــه

  61.53  16  تلاوة القرآن في أوقــــــــــــات الفـــــــــــــراغ

  30.76  08  الحفــــــــــــــــــــــــــــــــــظ

  100  26  المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
      

إنّ عدد الطالبات اللائي يأخذن معهنّ مصحف القرآن حين يتوجّهن للدراسة في الجامعة     

، وهي نسبة معتبرة رغم كونها )70(من مجموع أفراد العيّنة  %37.14يشكّل نسبة ) 26(

ا، ولعلّ تفسير ذلك يعود لتمسّك منخفضة، إذا اعتبرنا الطالبة الجامعيّة شخصا عقلانيّا وحداثيّ 

  .ة بقيم مجتمعها التقليديّة، رغم التحاقها بالجامعةالفتاة المزابيّ 

ى نسبة لأسباب أخذ المصحف للجامعة، تعود للتّلاوة وعند تأمّلنا للجدول، فإنّنا نلاحظ أنّ أعل    

، أمّا التبرّك بالقرآن فنسبته "وحفظا"ثمّ للحفظ؛ وهذا يبيّن تمسّك هؤلاء الطالبات بقيمة القرآن تلاوة 

  .، وهي تعكس وعي الطالبة وعقلانيّتها%07.69ضعيفة 
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في الوسط الجامعيّ، قلّ  ةالمزابيّ على ضوء هذه المعطيات، يتّضح أنّه كلّما زاد اندماج الفتاة     

  ".حفظ القرآن وتلاوته"تمسّكها بقيمة 

 :"الطهـــــــــــــارة"ــة ــــــــــقيمـــ -2

. المادّية والمعنويّة مكانة بارزة في النسق القيميّ الاجتماعيّ في مزاب" الطهارة"تحتلّ قيمة     

لا يستعمله إلاّ لأداء الصلاة، " طاهرا"ثوبا ومن المؤشّرات البارزة لذلك، تخصيص الفرد المزابي 

  .أكثر عند النّساء بصفة وهذه الظاهرة منتشرة

  .يبيّن ارتباط الصلاة بمصلّى الجامعة بتخصيص ثوب للصلاة) 25(جدول 

  تخصيص ثوب

لاة  ــــــللص           
      الصلاة

  صلّىـــــــــــــــبم

  عةــــــــــــــــــــالجام

  المجموع  لا يهـــــــــــــمّ   غــــــــــــالبا  دائمــــــــــــــا

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

  60  42  33.33  14  66.66  28  00  00  نعم

  40  28  00  00  14.28  04  85.71  24  لا

  100  70  20  14  45.71  32  34.28  24  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

أنّ الطالبات اللائي يصلّين بمصلّى الممركز الجامعيّ، واللائي يمثّلن  الجدوليتّضح من خلال 

ثوب " دائما"من أفراد العيّنة، وهنّ الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، لا يخصّصن  60%

  .لا يهمّهنّ ذلك %33.33ما يفعلن ذلك، و" غالبا"منهنّ  %66.66للصلاة، ونجد أنّ 

من أفراد العيّنة، نجد %40ي لا يصلّين بمصلّى المركز الجامعيّ، ويمثّلن أمّا الطالبات اللائ    

ما يفعلن ذلك؛ وهذا  "غالبا"منهنّ %14.28ثوبا للصلاة، و" دائما"منهنّ يخصّصن  %85.71أنّ 

  .يفسّر عدم إقامتهنّ للصلاة بمصلّى المركز الجامعيّ 

  خلال هذه المعطيــات نلاحــظ أنّ الطالبـات الأكثـر انــدماجا في الوسـط الجـامعيّ، اللائي لا من    
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يجدن حرجا في الصلاة بالمركز الجامعيّ هنّ الأقلّ تمسّكا بهذه العادة الاجتماعيّة الناتجة عن 

  ".الطهارة"قيمة 

  :، نكتشفها في الجدول التاليعيّ أمّا تبريرات الطالبات اللائي لا يصلّين بمصلّى المركز الجام

  .يبيّن تبريرات عدم الصلاة بمصلّى المركز الجامعيّ ) 26(جدول

  النسبة  العدد  أسباب عـــــدم الصـــــلاة بمصلّى الجامعة

  50  14  عدم الاطمئنان لطهارة المكان

  35.71  10  عدم توفّر ثوب للصلاة

  14.28  04  المكــــــــــــــــــانضيـــــــــــــــــــــــــق 

  100  28  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

من أفراد العيّنة لا يصلّين بمصلّى المركز الجامعيّ، وبإلقاء نظرة تحليليّة على أسباب ذلك،  40%

منهنّ يصرّحن أنّهنّ غير  %50المفتوح، نجد حسب تصريحاتهنّ من خلال جوابهنّ على السؤال 

في " الطهارة"مطمئنّات لطهارة المكان، وهؤلاء يعكسن التصوّر التقليديّ للقيمة السوسيودينيّة 

  .أنّه لا يعدّ الشيء طاهرا إلاّ إذا تأكّد تطهيره: مفاد هذا التصوّر، و المجتمع المزابيّ 

ة لديهنّ وهنّ بالجامعة؛ وهذا منهنّ يبرّرن ذلك بعدم توفّر ثوب الصلا %35.71ثمّ نجد أنّ     

وارتباطها بعبادة الصلاة؛ فثوب " الطهارة"ة لقيمة تقليديّ راسخ في وجدان المرأة المزابيّ تصوّر 

الصلاة عندها يحظى بنوع من الرمزيّة والقداسة، فلا تلبسه إلاّ للصلاة، وتسارع إلى استبداله بآخر 

  .نصرافها منهافور ا

من أفراد العيّنة فقط يلتزمن بهذا السلوك،  %34.28، نلاحظ أنّ )25(وبالرجوع إلى الجدول     

منهنّ  %20ما يفعلن ذلك، بينما نجد " غالبا"منهنّ  %45.71ثوبا للصلاة؛ و" دائما"فيخصّصن 

  .التقليد إلى الحداثة ة منلك، وهذا مؤشّر واضح لتغيّر القيم عند الطالبة المزابيّ لا يهمّهنّ ذ
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  .يبيّن ارتباط الذهاب للمطعم الجامعيّ بتخصيص ثوب للصلاة) 27(جدول 

  تخصيص ثوب
لاة  ــــــللص           

  الذهاب

  للمطعم
  ــــــــــــــــــــعيّ الجام

  المجموع  لا يهـــــــــــــمّ   غــــــــــــالبا  دائمــــــــــــــا

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

  25.71  18  66.66  12  27.77  05  05.55  01  دائما

  60  42  04.76  02  57.14  24  38.09  16  عند الضرورة

  14.28  10  00  00  30  03  70  07  لا أذهــــــــــــب

  100  70  20  14  45.71  32  34.28  24  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

والمتمثّلات هنا في فئة  لنا هذا الجدول، أنّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، يوضّح

للمطعم الجامعيّ، أعلى نسبة لديهنّ تتمثّل في فئة الطالبات اللائي " دائما"الطالبات اللائي يذهبن 

  .%66.66لا يهمّهنّ تخصيص ثوب للصلاة بنسبة 

نسبة  حين أنّ الطالبات اللائي لا يذهبن تماما للمطعم الجامعيّ، أي الأقلّ اندماجا، أعلى في    

  .%70لديهنّ تتمثّل في فئة الطالبات اللائي يخصّصن دائما ثوبا للصلاة، بنسبة 

وهذا له دلالة واضحة على أنّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، هنّ الأقلّ     

  ".الطهارة تقليديّا"خصيص ثوب دائم للصلاة؛ وهنّ بالتالي أقلّ تمسّكا بقيمة اهتماما بت

 ـمول ســـؤال الذهـاب إلى المطعـلعليـا في أجوبـــة المبحوثـات، حارة إلــى أنّ النسبــة ادر الإشـوتــجــ    

وهذا يبيّن مرّة ، %60الجامعيّ، هي لفئة الطالبات اللائي يذهبن إليه عند الضرورة فقط، بنسبة 

ة في الوسط الجامعيّ، ولعلّ ذلك مردّه إلى الحذر من أخرى محدوديّة اندماج الفتاة المزابيّ 

  .وعي الفرد المزابيّ  ، والغريب الذي يطبعالمجهول

ة في الوسط الجامعيّ، بعد تحليل هذه المعطيات، يتّضح لنا أنّه، كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّ     

  .كقيمة سوسيودينيّة، من منظور تقليديّ " الطهارة"ا بقيمة قلّ تمسّكه
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      "الاحتــــــرام"قيمــــــــــــــــــة  -3

، التي تحتلّ مكانة متقدّمة "الاحترام"من أبرز القيم السوسيودينيّة في المجتمع المزابي، قيمة     

والعالم وذي  احترام الكبيرتنشئة الأطفال على في سلّم القيم، ويحرص المربّون في مزاب على 

  .، ويعتبرون ذلك من تمام حسن الأدب، وكمال الخلقالمكانة الاجتماعيّة

 افلةـــحانبها في ــــالب إلى جــــلوس طــــد جــــة عنــرّف الطالبــــــيبيّن ارتباط تص) 28(دول ـــج

  .)تمسيريدين(النقل الجامعيّ، بتعاملها مع المرشدات 

  امل الطالبةــــــتع    

  مع المرشدات        
  

  تصرّف الطالبة

  وعــــــــــــــــالمجم  بلا مبالاة  بشكل عادي  باحترام كبير

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

تمنعه أو تغيّر 

  المكان

13  68.42  06  31.57  00  00  19  27.14  

تشعر بحرج لكن 

  تبقى جالسة

23  60.52  15  39.47  00  00  38  54.28  

  18.57  13  15.38  02  69.23  09  15.38  02  تعتبر الأمر عاديا

  100  70  02.85  02  42.85  30  54.28  38  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

من خلال الجدول، وحسب أجوبة الطالبات أفراد العيّنة، عن السؤال الخاصّ بكيفيّة تعاملهنّ مع 

ن بـ ـــات اللائي أجبــــود للطالبــــلى نسبة تعــــظ أنّ أعــــنّ، نلاحــــداهـــتقاء بإحـــد الالــــدات عنـــالمرش

، أمّـــا صاحبات %42.85بـ " التعامــــل العــــادي"، تليه نسبة ذوات %45.28بنسبة" احترام كبير"

  .، وهي ضعيفة%02.85فنسبتهنّ  "بلا مبالاة"التــعامل 

مع تفوّق طفيف لقيمة ، "التعامل العادي"و"الاحترام الكبير"إذن الطالبات انقسمن بين تعامل     

  .، وهذا مؤشّر آخر لتغيّر القيمالتي كانت سائدة وبارزة في المجتمع المزابيّ " الاحترام"

  ـــبها في حــافلــةوإذا نـــظــرنا للمتغيـرّ الآخـــر الخاصّ بتــصرّف الطــالبة، إذا جلس طالب إلى جان    
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، بـ "ن يبقين جالساتــرج لكــحــرن بــيشع"ي ــطالبات اللائـــع للـــة ترجــلى نسبــإنّ أعــــالنقل الجامعيّ، ف

ثمّ تأتي فئة الطالبات  %27.14، بنسبة "تغيّر المكان و تمنعه أ" ، تليها الفئة التي 54.28%

  .%18.57بنسبة " عاديايعتبرن الأمر "الأكثر اندماجا، اللائي 

  .مرّة أخرى نلاحظ أنّ النسبة العليا تعود للطالبات ذوات الاندماج المحدود، الحذر

جلوس طالب إلى جانبهنّ في حافلة  ف أنّ الطالبات اللائي يعتبرنوعند ربط المتغيّرين، نكتش    

بة اللائي يتعاملن منهنّ في الوسط الجامعيّ، نس الأكثر اندماجا النقل الجامعيّ أمرا عاديا، وهنّ 

، وهي تتساوى %15.38هي الأكثر انخفاضا، بنسبة  "باحترام كبير") تمسيريدين(مع المرشدات

  .عندهنّ مع التعامل بلا مبالاة، بنفس النسبة

أمّا الطالبات اللائي يرفضن جلوس طالب إلى جانبهنّ في حافلة النقل الجامعيّ، وهنّ الأقلّ     

  .%68.42اللائي يتعاملن منهنّ مع المرشدات باحترام كبير هي العليا، بنسبة اندماجا، فنسبة 

إذن، الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، تعاملهنّ مع المرشدات هو الأقلّ اتّساما     

  ."تعامل عادي"، كما هو مطلوب اجتماعيّا، بقدر ما هو "بالاحترام الكبير"

ا ـمع  في المــجتمع المزابيّ، استعمال اليـدين " الاحتــرام" والدالّة على قيمـــة من المؤشّرات البارزة     

، أو عند استلام شيء ما، وهذا السلوك ينشأ عليه الأطفال منذ الصغر ويدأبون عند المصافحة

أو صاحب المركز الاجتماعيّ، فهل لا تزال الفتاة المزابيّة  على ممارسته مع الكبير أو العالم

  :الجامعيّة محافظة عليه؟ لنكتشف ذلك في الجدول الآتي
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يبيّن ارتباط نظرة الطـــالبة إلى الاختــلاط في الوســــط الجامعــيّ، بكيفــــيّة مصافحتها ) 29(جدول 

  :للمرأة المسنّة، أو ذات المركز الاجتماعيّ 

حــــة المـــــــرأة        صافم

  ةـــــنّ ــــــمســـــــــال
  النظرة

  إلى الاختلاط
  عيّ في الوسط الجام

  المجموع  لا يهـــــــــــــمّ   بيد واحدة  بيدين اثنتين

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

  30  21  04.76  01  04.76  01  90.47  19  واقـــــــع محـــــرج

  47.14  33  06.06  02  09.09  03  84.84  28  عــــــاديّ أمـــــر 

من ضرورات 

  العصر

04  25  08  50  04  25  16  22.85  

  100  70  10  07  17.14  12  72.85  51  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

عند معاينة أجوبة المبحوثات حول سؤال كيفيّة مصافحتهنّ المرأة كبيرة السنّ، أو ذات المركز     

؛ %72.85الاجتماعيّ، نلاحظ أنّ النسبة العليا منهنّ أجبن أنّهنّ يستعملن يدين اثنتين، بنسبة 

نجد " لايهمّ "و" يد واحدة"إذن قيمة الاحترام حاضرة عند الطالبة، لكن، إذا جمعنا نسبتيّ فئتيّ 

  .، وهذا مؤشّر آخر لتغيّر القيم التقليديّة نحو الحداثة%27.14النسبة 

وعـند ربــــط المتغيــــرّين، نلاحــــظ أنّ الطالبــات الأكثــــر انــــدماجا فــي الوسط الجــــامعيّ، واللائــي     

فيه من ضرورات العصر، نسبة اللائي يستعملن يدين اثنتين منهنّ، عند مصافحة  يرين  الاختلاط

بينما ترتفع النسبة . %25، بنسبة المرأة المسنّة أو ذات المركز الاجتماعيّ هي الأكثر انخفاضا

، عند الطالبات الأقلّ اندماجا في الوسط الجامعيّ، واللائي يرين الاختلاط فيه %90.47إلى 

  .واقعا محرجا

كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بهذه العادة : وبالتالي    

  ".رامالاحت"الاجتماعيّة الدالّة على قيمة 
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عند التحدّث مع شخص كبير في السنّ، ينمّ عن الاحترام وحسن "حمّاليك"إنّ استعمال كلمة     

" الاحترام"نذ صباهم؛ وهو معيار لقيمة ـــم ليه الأطفالـــوهذا السلوك ينشأ ع. ينــــد المزابيّ ـــعن الأدب

فهل لا تزال الفتاة . المزابيالتي يجب أن تظهر في سلوكات الصغير إزاء الكبير في المجتمع 

  :المزابيّة الجامعيّة محافظة على هذا السلوك؟ الجدول التالي يكشف لنا ذلك

" حمّاليك"يبيّن ارتباط مشاركة الطالبة في نشاط ثقافيّ بالجامعة، باستعمالها لفظ ) 30(جدول 

  :عند تحدّثها مع إنسان كبير السنّ 

استعمــــال لفــــــــــظ           
  حمّـــــــاليـــــــك

  المشاركة
  في نشــــــاط
  جامــــعةالثــــــقافي ب

  المجموع  لا   أحيانا  نعم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

  10  07  57.14  04  28.57  02  14.28  01  نــــــــــــــــــعم

  90  63  03.17  02  12.69  08  84.12  53  لا

  100  70  08.57  06  14.28  10  77.14  54  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

، نجد أنّ نسبة "حمّاليك"عند ملاحظة إجابات الطالبات على سؤال استعمال هذه الكلمة     

، %14.28 بـ" أحيانا"، تليها نسبة استعمالها %77.14الإجابات باستعمالها الدائم هي العليا بـ 

وهذا له دلالة واضحة على أنّ أثر التنشئة . %08.57أمّا عدم استعمالها، فنسبته ضعيفة، وهي 

  .بارزا ، من خلال هذا السلوك، لا يزال"الاحترام"الاجتماعيّة لقيمة 

وإذا نظرنا إلى إجابات الطالبات عن سؤال المتغيّر المستقلّ، الخاصّ بالمشاركة في الأنشطة     

، وسنرى %90يشاركن فيها، ونسبتهنّ المبحوثات لا الثقافيّة بالجامعة، فإنّنا نجد أغلبيّة الطالبات 

، وهنّ الأكثر اندماجا، ، أمّا الطالبات اللائي شاركن فيها)31(تبريراتهنّ في الجدول الموالي رقم 

ومرّة أخرى، نجد أنّ اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط من أفراد العيّنة،  %10فلا يمثّلن سوى

  .الجامعيّ ضعيف
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، نلاحظ في الجدول، أنّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، وعند ارتباط المتغيّرين    

أي اللائي شاركن في نشاط ثقافيّ بالجامعة، ونسبتهنّ ضعيفة كما أسلفنا، هنّ الأقلّ استعمالا 

  .%14.28عند التحدّث مع  امرأة كبيرة السنّ، وذلك بنسبة " حمّاليك"لكلمة 

كن في أيّ نشاط ثقافيّ بالجامعة، أي الطالبات الأقلّ اندماجا، أمّا الطالبات اللائي لم يشار     

  .%84.12:فنسبة استعمالهنّ لهذه الكلمة مرتفعة وهي

في الوسط الجامعيّ ضعيفة، إلاّ أنّ هؤلاء  يمكن أن نسجّل هنا، أنّه رغم كون نسبة الاندماج

  .لتمسّك بقيمة الاحترامالطالبات المندمجات هنّ أقلّ استعمالا لهذه الكلمة الدالّة على ا

في الأنشطة الثقافيّة بالجامعة، فجاءت تبريراتهنّ  وقد سألنا الطالبات عن أسباب عدم المشاركة    

  :كما تبدو في الجدول التالي

  :يبيّن تبريرات عدم مشاركة الطالبة في نشاط ثقافيّ بالجامعة) 31(جدول 

  النســـــــبة  العــــــــــــدد  عـــــــــدم المشــــــــاركةأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــاب 

  50.79  32  وجودها بالجامعة لطلب العلم فقط

  28.57  18  اختلاط الجنسين في الأنشطة

  20.63  13  عــــــدم توفـّـــــــــــــــــــر الفرصــــــــــــــــــــة

  100  63  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

من الطالبات، أفراد العيّنة، لا يشاركن في أيّ نشاط ثقافيّ في الجامعة، وإذا  %90رأينا أنّ     

تعلّل ذلك بأنّ وجودهنّ لذلك، من خلال الجدول، نلاحظ أنّ النسبة العليا منهنّ،  تهنّ اتأمّلنا تبرير 

وهنّ يرين أنّ تلك الأنشطة تشغلهنّ عن . %50.79في الجامعة، هو لطلب العلم لا غير، بنسبة 

  .تكون على حساب الدراسةتلك الأنشطة تستلزم تفريغ أوقات تحقيق ذلك الهدف، و أنّ ممارسة 

، التي سبق أن ذكرنا "والصرامةالجدّية "ولعلّ هذا له دلالة على تمسّك هؤلاء الطالبات، بقيمة     

  .أنّها من سمات الفرد المزابيّ 

نجد بعد ذلك الطالبات اللائي برّرن عدم مشاركتهنّ، بكون ممارسة تلك الأنشطة، تستلزم     

إنّ هؤلاء الطالبات يذكرن هذا السبب، رغم أنّ . %28.57الاختلاط بين الجنسين، وذلك بنسبة 
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ظروف يختلط فيها الجنسان، ولعلّ تفسير ذلك، أنّ الاختلاط في قاعة دراستهنّ الجامعيّة تتمّ في 

ر ــــدودا غيــاوز حـيتج فقدد ممارسة نشاط ثقافيّ ـــعن اه أمّ ــــن التحكّم فيـــدود، ويمكـــالدراسة مح

نلاحظ فئة من الطالبات صرّحن أنّ سبب عدم مشاركتهنّ في الأنشطة الثقافيّة،  ثمّ  .ولة لديهنّ ـــمقب

، وهؤلاء إذن مشاركتهنّ ممكنة، وهنّ ينتظرن %20.63يعود لعدم توفّر الفرصة، وهذا بنسبة 

والشيء الملاحظ أنّ الأنشطة موجودة، وهنّ ينتظرن الفرصة، ولعلّ هذا دالّ  الفرصة السانحة،

  .تردّدهنّ على تحفّظهنّ و 

  يبيّن تصرّف الطالبة عند شربها الماء) 32(جدول 

  النســـــــبة  العــــــــــــدد  كيفيّــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــرب المــــــــــــــــــــاء

  34.28  24  جـــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــة

  65.71  46  لا يهــــــــــــمّ جــــــــــــــالسة أم واقـــــــــــــفة

  100  70  المــــــــــــــــجمــــــــــــــــــــــوع
      

إلى الماء نظرة خاصّة، يكتنفها كثير من الاحترام مع شيء من التقديس، فهو  ينظر المزابيّـــون    

في بيئة صحراويّة جدبة، يعزّ فيها الماء ويصعب الحصول ، لمجتمع نشأ عنصر الحياة الأساسي

لعلّ إحداها تتمثّل ..وعلى مرّ الأجيال نسجت أساطير حوله، ومورست طقوس خاصّة به عليه،

، والفرد المزابيّ كان ينشأ منذ "النعمة الإلهيّة"في وجوب جلوس الفرد عند شربه الماء، احتراما لهذه 

 ، وهو"حرام"اقفا كان ينعت بأنّه شرب الماء إلاّ جالسا؛ وفعل ذلك و صباه على هذا السلوك، فلا ي

لكنّ هذه الممارسة التقليديّة الآن بدأت .. ، وعدم تقدير هذه المادّة الحيويّة"سوء الأدب"دليل على 

  .تزول

وقوف وإذا تأمّلنا الجدول فإنّنا نلاحظ أنّ أغلبيّة الطالبات المبحوثات لا يهمّهنّ الجلوس أو ال    

، وهؤلاء يعبّرن عن التغيّر الملاحظ على مستوى القيم التقليديّة %65.71، بنسبة عند شرب الماء

من الطالبات يمارسن هذا السلوك التقليديّ، رغم  %34.28بينما لا تزال . في المجتمع المزابيّ 

في سلوك الأفراد، مستواهنّ الدراسيّ والعلميّ؛ وهذا دليل آخر على قوّة أثر التنشئة الاجتماعيّة 

  .وعلى صعوبة زوال السلوكات التقليديّة في مجتمع دينيّ 

  :بعد فحص هذه الجداول وتحليل معطياتها، يتّضح لنا ما يلي
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 .اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ ضعيف ومحدود -

كقيمة " الاحترام"كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بقيمة  -

  .سوسيودينيّة تقليديّة

  :"ــــة والانقيـــــــادالطاعـ"قيمـــــة  -4

، مهيكل في بناء هرميّ قمّته المسجد، وهيئة العزّابة في المجتمع المزابيّ مجتمع مؤسّساتيّ     

ي الفرد والمسجد يحتلّ الحيّز الأكبر من وع. أعلى سلطة اجتماعيّة فيه، تنظّم حياته وتسيّر شؤونه

وهذه القيمة . المزابيّ، الذي دأب على الاستماع إلى خطابه الدينيّ، وطاعته والانقياد له

لأولي الأمر في المجتمع واضحة المعالم في سلوك الأفراد، " الطاعة والانقياد"السوسيودينيّة 

على هذه  والاستماع إلى الوعظ والإرشاد الصادر من السلطة الدينيّة والاجتماعيّة مؤشّر قويّ 

  .القيمة التقليديّة

  :يبيّن ارتباط إنجاز البحوث الجماعيّة بالاستماع إلى الوعظ والإرشاد المحلّي) 33(جدول 

  ىــــــاع إلـــــالاستم
  الوعظ والإرشاد     

      ي ــّلـــــالمحإنجاز     
  البحوث 

  الجماعيّة

  المجموع  مـــــــعلا أست  اسباتــــفي المن  رارــــــباستم

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

مع الطالبات 

  المزابيّات

06  50  04  33.33  02  16.66  12  17.14  

مع الطالبات 

  مهما كنّ 

05  13.51  29  78.37  03  08.10  37  52.85  

لا يهمّ طلبة أم 

  طالبات

00  00  09  42.85  12  57.14  21  30  

  100  70  24.28  17  60  42  15.71  11  المجمـــــــــــــــــــــوع
  

      يستمعـن إلى الوعظ والإرشاد) %60(عند ملاحظة هذا الجدول، يبدو أنّ أعلى نسبة من الطالبات 
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 %15.71منهنّ لا يستمعن له تماما، بينما نجد أنّ  %24.28المحلّي في المناسبات فقط؛ و

التقليديّة " الطاعة والانقياد"على تضاؤل قيمة  وهذا مؤشّر واضح. منهنّ فقط يستمعن له باستمرار

  .من وعي الطالبات

وعند معاينة السؤال الخاصّ بكيفيّة إنجاز البحوث الجماعيّة، نلاحظ أنّ النسبة العليا من      

، مزابيّات وغير مزابيّات، وهؤلاء يمثّلن ينجزنها مع الطالبات مهما كنّ ) %52.85(الطالبات 

منهنّ لا يهمّهنّ الزميل المشارك في البحث، طالبا كان أم  %30ثمّ نجد  الاندماج المحدود،

بينما الطالبات الأقلّ اندماجا، وهنّ اللائي لا ينجزن البحوث . طالبة،وهنّ الطالبات الأكثر اندماجا

  .إلاّ مع الطالبات المزابيّات، فنسبتهنّ هي الدنيا

  :وعند ملاحظة ارتباط المتغيّرين، نستنتج ما يلي

الطالبات الأكثر اندماجا عند إنجاز البحوث، نسبتهنّ هي العليا في عدم الاستماع للوعظ  -

 .والإرشاد المحلّي

الطالبات الأقلّ اندماجا عند إنجاز البحوث، نسبتهنّ هي العليا في الاستماع إلى الوعظ  -

 والإرشاد باستمرار

لاستماع إلى الوعظ والإرشاد في الطالبات ذوات الإندماج المحدود، نسبتهنّ هي العليا في ا -

 .المناسبات فقط

لإرشاد للوعظ وا في الوسط الجامعيّ، قلّ استماعهابالتالي كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة     

  ".الطاعة والانقياد"بقيمة المحلّي، إذن قلّ تمسّكها

، وتعكس التصوّر التقليديّ ، مقولة لاتزال تتردّد على منابر الوعظ والإرشاد"المرأة مكانها البيت"

ترى، ماهو رأي الفتاة المزابيّة الجامعيّة في هذا القول؟ الجدول . لدور المرأة الاجتماعيّ والحياتيّ 

  :الآتي يوضّح لنا ذلك
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بالجامعة برأي الطالبة في قول بعض  يبيّن ارتباط المشاركة في نشاط ثقـافيّ  )34(جدول 

  ".المــرأة مكانهــا البيــــت: "الوعّــاظ

رأي الطالبة في               

  هذا القول
  المشاركة

  في نشــــــاط
  جامــــعةالب ثــــــقافيّ 

غير مقبول وغير   مبالغ فيه  مقبول وصحيح

  صحيح

  المجموع

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

  10  07  71.42  05  28.57  02  00  00  نــــــــــــــــــعم

  90  63  01.58  01  82.53  52  15.87  10  لا

  100  70  08.57  06  77.14  54  14.28  10  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

، يتّضح لنا أنّ أغلبيّة الطالبات يرين أنّ هذا القول مبالغ فيه، بنسبة  عند ملاحظة الجدول    

منهنّ يجدنه مقبولا وصحيحا، رغم وجودهنّ بالجامعة، أمّا الطالبات  %14.28، بينما 77.14%

  .%08.57اللائي يرفضنه فنسبتهنّ 

الطالبات المشاركات  وعند ربط ذلك بمتغيّر المشاركة في الأنشطة الثقافيّة بالجامعة، نجد أنّ     

، إذن فهنّ )%71.42(هي العليا في الأنشطة، أي الأكثر اندماجا، نسبة رفضهنّ لهذا القول 

، بينما نلاحظ أنّ الطالبات اللائي لا يشاركن في الأنشطة، "الطاعة والانقياد"الأقلّ تمسّكا بقيمة 

؛ وبالمقابل نجد )01.58(وهنّ الأقلّ اندماجا، فإنّ نسبة اللائي يرفضن القول منهنّ ضعيفة جدّا 

، وبالتالي فهنّ )%77.14(قول مبالغ فيه أعلى نسبة لديهنّ تعود، لمن ترى منهنّ أنّ ال

، واتّخــــذن بذلــك موقفــا وسطــا بأنّــه %15.87متحفّظات، لا يرفضنه تماما، ولا يقبلـــنه إلاّ بنسبـــة 

  ".مبالغ فيه"

، طقوس الزواج في المجتمع المزابيّ، بما فيها مقدار مهر المرأة، تحدّد من طرف هيئة العزّابة    

ذلك بالمحافظــة على هـــويّة المجتمع ومـــوروثه الثقـــافيّ، وبمراعــاة ظـــروف الأفـــراد المـــادّيّة معلّلة 

  .والاجتماعيّة؛ وجميع أفراد المجتمع يذعنون لتلك القرارات التي تطبّق في طاعة وانقياد
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  :وسنرى في الجدول التالي رأي الطالبات الجامعيّات المزابيّات حول الموضوع

يبيّن الارتباط بين الصــلاة في مصلّى الجامعــة، ورأي الطـــالبة حـــول مهــــر المـــرأة ) 35(جدول 

  :المحـــدّد من طــرف هيئة العزاّبــة

  الرأي حول مهر 
  المرأة المحدّد

  الصلاة 

  بمصلّى الجامعة

  المجموع  لا يجب تحديده  غـــير منــــاسب  منــــــــــاسب

  %  العدد  %  العدد  %  العدد %  العدد

  60  42  26.19  11  66.66  28  07.14  03  نــــــــــــــــــعم

  40  28  07.14  02  17.85  05  75  21  لا

  100  70  18.57  13  47.14  33  34.28  24  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

الاجتماعيّة العليا، عند سؤال الطالبات عن رأيهنّ حول مقدار مهر المرأة المحدّد من الهيئة     

ر ـــــدّد غيـــر المحـــن أنّ مقدار المهــــي يريـــبات اللائــــود للطالـــــــنّ، تعـــــنهـــــة مـــلى نسبــــنلاحظ أنّ أع

، ثمّ تجيء الفئة التي ترفض %34.28مناسبا بـ  ، تليها نسبة الفئة التي تراه%47.14اسب بـ ـــمن

  .%18.57تحديده تماما بنسبة 

التقليديّة، " الطاعة والانقياد"إنّ هذه المعطيات تقدّم لنا دلالة واضحة، على تغيّر قيمة     

ويمكن تفسير ذلك بتفتّح الطالبة على بعض مظاهر . وتضاؤلها لدى الطالبة المزابيّة الجامعيّة

، وتتعارض مع الأشكال ، علما بأنّ الحداثة تنبني أساسا على العقلانيّة والحرّية الفرديّةالحداثة

  .التقليديّة للحياة الاجتماعيّة، حيث يذوب الفرد، ويفقد ذاته بطاعته وانقياده

ربط المتغيّرين، نلاحظ مرّة أخرى أنّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ،  وعند    

، فإنّ واللائي يصلّين بمصلّى الجامعة، هنّ الأكثر اعتراضا لمقدار مهر المرأة المحدّد

  .منهنّ يرفضن تحديده %26.19منهنّ يجدنه غير مناسب، وإنّ 66.66%

ا في الوسط الجامعيّ، واللائي لا يصلّين بمصلّى المركز، يرين في حين أنّ الطالبات الأقلّ اندماج

  .%75مقدار مهر المرأة المحدّد مناسبا بنسبة 
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  :، ملاحظتان"الطاعة والانقياد"ما يمكن تسجيله بالنسبة لهذه القيمة السوسيودينيّة التقليديّة

مجتمع دأب لقرون في وعي الفتاة المزابيّة الجامعيّة،  هذه القيمة غير حاضرة بقوّة في -

في وعي أفراده، وغرسها في وجدانهم، عن " الطاعة والانقياد"مضت على ترسيخ قيمة 

طريق التنشئة الاجتماعيّة منذ الصغر، بل ومعاقبة كلّ من يحيد عنها، عن طريق ضبط 

 .اجتماعيّ صارم

 .القيمة التقليديّةكلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بهذه     -
 

 "ويّــــــةك بالهــــــالتمسّ "ة ـــــقيم -5

التمسّك بالهويّة في المجتمع المزابيّ، قيمة سوسيودينيّة بارزة، فالمزابيّ يرى أنّه حافظ على     

ومن . دينه واستقامته، وتماسكه الاجتماعيّ، بفضل التمسّك بهويّة مجتمعه، بجميع مكوّناتها

لهويّة المزابيّة، تنشئة البنت على تعلّم أنواع النسيج المحلّي التقليديّ، الذي كانت مظاهر التمسّك با

الأمّهات يحرصن على تعليمه لبناتهنّ في البيت منذ صغرهنّ، فبه ترتفع قيمتهنّ الاجتماعيّة، 

  .ولذلك تأثير حتّى على زواجهنّ المبكّر

لاتزال محافظة على هذا السلوك التقليديّ؟ الجدول الآتي يبيّن لنا  فهل الفتاة المزابيّة الجامعيّة

  :ذلك
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نه من أنواع ــا تتقــ، بمة بالحيّ الجامعيّ ــامة الطالبة المزابيّ ـــإقر وّ ــــصــيبيّن ارتباط ت) 36(جدول 

  :جـــالنسي

  ما تتقنــه الطالبــة

  مــــــــن أنــــواع    
   النسيـــــــــــــج

  تصـــــــوّر 
  إقامة الطالبة

  المزابيّـــة بالحيّ 

  الجـــــــــــــــــــــــــامــــــعـــيّ 

  المـــــجمـــــوع  لا شـــــــــيء  بعضهـــــــــــا  كــــلـّــــــــــــــــــــها

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

يشكّل خطرا على 

  قيمها

01  05  10  50  09  45  20  28.57  

مقبول مع جماعة 

  ملتزمة

01  02.5  29  72.5  10  25  40  57.14  

مفضّل لتتفرّغ 

  لدراستها

00  00  02  20  08  80  10  14.28  

  100  70  38.57  27  58.57  41  02.85  02  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

طرح السؤال على الطالبات عمّا يتقنّه من أنواع النسيج، نلاحظ أنّ أعلى نسبة منهنّ،  عند    

، تليها نسبة اللائي لا يتقنّ منها شيئا بنسبة %58.59صرّحن أنّهنّ يتقنّ بعضها فقط، بنسبة 

فقط، وهي  %02.85، أمّا الطالبات اللائي يتقنّ كلّ أنواع النسيج التقليديّ، فيمثّلن 38.57%

  .سبة ضعيفة جدّا، تبيّن لنا بوضوح التغيّر الاجتماعيّ الحاصل على مستوى هذه القيمةن

وعند ملاحظة هذه المعطيات، نجد أنّ الفتاة المزابيّة الجامعيّة رغم كونها لا تتقن كلّ أنواع     

، وعدم النسيج المحلّي، إلاّ أنّها تتقن بعضا منها، بنسبة عاليّة، وهذا دليل على تمسّكها بهويّتها

  .مظاهر الحداثة تخلّيها عن هذا السلوك التقليديّ الموروث جيلا بعد جيل، رغم تفتّحها على

  الخاصّ بتصوّر العيّنة لإقامة الطالبة المزابيّة بالحيّ الجامعيّ  ،وإذا نظرنا إلى المتغيّر المستقلّ     
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على ذلك شريطة أن تكون الطالبة المقيمة مع  توافق) 57.14(نلاحظ أنّ أعلى نسبة منهنّ 

ثمّ . %28.57جماعة ملتزمة، تليها الفئة التي ترى أنّ ذلك يشكّل خطرا على قيم الطالبة بنسبة 

. %14.28تأتي الفئة التي تحبّذ ذلك وتراه مفضّلا، لأنّه يساعد الطالبة لتتفرّغ لدراستها، بنسبة 

  . ئة الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ وتعدّ هذه الفئة، بتصوّرها هذا، الف

وعند ربط المتغيّرين، نلاحظ أنّ الطالبات اللائي يمثّلن الفئة الأكثر اندماجا، لا يتقنّ شيئا من     

، من "الهويّة"، وهنّ بذلك الأقلّ تمسّكا بقيمة ، وهي نسبة ملفتة للنظر%80أنواع النسيج بنسبة 

  .خلال هذا المؤشّر

        ". الهويّة"ا زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بقيمة وبالتالي كلّم

من مظاهر التمسّك بالهويّة في مزاب، الاعتماد على المذهب الإباضي كمرجعيّة دينيّة،     

وكمصدر وحيد للفتوى، والجدول التالي يبيّن لنا ما إذا كانت الطالبة الجامعيّة المزابيّة لا تزال 

       :متمسّكة بهذه القيمة، ومحافظة على هذا السلوك

  :الطالبة مسؤوليّة في قسمها، بمصدر الفتوى عندهايبيّن ارتباط تقلّد ) 37(جدول 

  مصدر الفتوى

  تقلّد

  المسؤوليّة

  المجموع  أيّ مصدر إسلاميّ   مصدر إباضيّ 

  %  العدد  %  العدد %  العدد

  17.14  12  83.33  10  16.66  02  نــــــــــــــــــعم

  82.85  58  20.68  12  79.31  46  لا

  100  70  31.42  22  68.57  48  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

 يظهر لنا من خلال الجدول، أنّ أغلبيّة الطالبات المزابيّات يعتمدن على المصادر الإباضيّة    

، مع الانتباه لوجود نسبة معتبرة، متفتّحة %68.57عند بحثهنّ عن فتوى شرعيّة، وذلك بنسبة 

كما . ، وهذا دليل آخر على تغيّر القيم لديهنّ )%31.42(على المصادر الأخرى غير الإباضيّة 

، وربّما )%82.85(يظهر لنا أيضا ، أنّ أغلبيّة الطالبات لا يتقلّدن مسؤوليّة في صفّهنّ الدراسيّ 
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لطلب العلم "عة لين به سابقا، أنّهنّ في الجامديمكن تفسير ذلك من خلال جواب للطالبات كنّ قد أ

  .نستثني، عاملي الحيطة والحذر عند الفرد المزابيّ أن  أيضا لايمكن ولعلّه". فقط

اللائي : وعند ربط المتغيّرين، نلاحظ أنّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، أي    

، هنّ الأكثر اعتمادا في الفتوى على -رغم عددهنّ القليل  –يتقلّدن مسؤوليّة في صفّهنّ الدراسيّ 

ير إباضيّ، على نقيض الأخريات، فهنّ بذلك أقلّ تمسّكا بقيمة أيّ مصدر إسلاميّ، ولو كان غ

والأقلّ تركيزا على المذهب الإباضيّ كمرجعيّة دينيّة ومصدر للفتوى؛ وهل الأمر سيكون ". الهويّة"

  :كذلك بالنسبة للانتماء للتيارات الإسلاميّة؟ الجدول التالي يبيّن ذلك

  :سلاميّةرات الإيبيّن انتماء الطالبات للتيّا) 38(جدول 

  النســـــــبة  العــــــــــــدد  رات الإسلاميّةاالتيّ 

  10  07  الإخوان المسلمون

  02.85  02  الدعوة والتبليغ

  01.42  01  التدبّـــــر القرآنــيّ 

  85.71  60  لا أنتمــــــــــــــــــــــــــي

  100  70  المجمــــــــــــــــــــــوع
      

، انتشرت في التبليغ، التدبّر القرآنيالإخوان المسلمون، الدعوة و : ثةالتيّارات الإسلاميّة الثلاهذه     

المجتمع المزابيّ تباعا، منذ السبعينيات من القرن الماضي، حسب ترتيبها في الجدول، لكن 

بطئا  ن أكثرانتشارها كان بطيئا ومحدودا، وشهد في بداية الأمر رفضا ومقاومة اجتماعيّة، وكا

والجدول يظهر لنا بوضوح، عدم . النسويّ، لشدّة تماسكه وصعوبة اختراقه ومحدوديّة في الوسط

                   ).%85.71(انتماء الطالبة المزابيّة الجامعيّة لأيّ تيّار إسلاميّ، بنسبة مرتفعة 

 ، متوقـّـعة بحكــم طبيعــة منهجـــه"الإخــوان المسلمون"وإذا كانـت نسبة انتماء الطالبــات إلى تيّــار     

، وكون الوسط الجامعيّ كثيرا ما كان مرتعا له، فإنّ الملفت للانتباه هو الانتماء لجماعة "العقلانيّ 

لهذه الجماعة، وتصوّرها " الروحيّ "، رغم النسبة المنخفضة، نظرا لطبيعة التوجّه "الدعوة والتبليغ"

أمّا تيّار التدبّر القرآنيّ، فهوّ حديث الظهور، . ن تعلّم المرأة، وموقفها م"العلم"الخاصّ لمفهوم 

  .ويبدو أنّ استقطابه للطالبات الجامعيّات لازال ضعيفا
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من المظاهر التقليديّة السائدة في مزاب الدالّة على التمسّك بالهويّة، انحصار الزواج بين أفراد     

المجتمع المزابيّ، وإذا كان زواج المزابيّ من غير المزابيّات يشهد بعض الحالات التي لا تزال 

ـن غير واردة، سنرى في غير مقبولة في الأوساط المحافظة، فإنّ زواج المزابيّات من غير المزابيّيــ

      : الجدول الآتي، ارتباط هذا المؤشّر بمؤشّر الاندماج في الوسط الجامعيّ 

يبيّن ارتباط تصوّر الطالبة لخطورة الوسط الجامعيّ على قيم الفتاة المزابيّة، برأيها ) 39(جدول 

  :في زواج المزابيّات من غير المزابيّين

زواج                                           
  المزابيـــــات 

من غيـــــــــــر                                                  
  المزابيّيـن          

  ورةــــــخط

  ط ـــــــــــــــــــالوس
  امعيّ ـــــــــــــــالج

  
خطـــــــــر علــــــى 

  الهويّة المزابيّة

  
أمــــــــر عـــــــــــاديّ 

مادام الشخص 
  مسلمــــــــــــــــــــــــا

  

  
مستحــــــــــسن 

لحلّ مشكلة 
  العنــــــــــــــــــوسة

  

  

  
جيّد للتقارب 

بين 
الأعـــــــــــــــــــراق 
  والمذاهــــــــــــب

  
  

  المجمـــــــــــوع

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  ةالنسب  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

  17.14  12  00  00  00  00  16.66  02  83.33  10  كثيــــــــــــــــــــــــــــــرا

  42.85  30  03.33  01  03.33  01  63.33  19  30  09  قليـــــــــــــــــــــــــــــــلا

  14.28  10  40  04  30  03  30  03  00  00  لا يشكّل خــــــــطرا

  25.71  18  05.55  01  00  00  00  00  94.44  17  قيمها أكثريرسّخ 

  100  70  08.57  06  05.71  04  34.28  24  51.42  36  المجمــــــــــــــــــــــــــــوع
      

رأي الطالبة في زواج المزابيّات من غير المزابيّين، رغم حساسيّة : لنبدأ من المتغيّر التابع    

عليه بوضوح تامّ؛ خاصّة إذا علمنا أنّ هذا الموضوع يكاد لا يطرح، السؤال، فإنّ الطالبات أجبن 

ولا يتناول بالنقاش في المجتمع، وكأنّ الجواب عنه واحد غير متعدّد، وهو من المسلّمات 

وقد بحثت وهي نادرة جدّا،  حدثت وتجدر الإشارة إلى أنّ حالات زواج من هذا النوع. والبديهيّات

  .لهذه الحالات لكنّي لم أتحصّل على شيء يمكن توثيقه عن احصائيّات

من خلال أجوبة الطالبات، نلاحظ أنّ أعلى نسبة منهنّ ترى أنّ ذلك يشكّل خطرا على الهويّة     

  .المزابيّة؛ ولعلّ ذلك يكون الفكر السائد عند الناس في المجتمع
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، فهي )%51.42( كما قد يكون متوقّعالكنّ الملفت للانتباه فعلا، أنّ النسبة لم تكن مرتفعة    

إذن، النصف الآخر من الطالبات أفراد العيّنة، لا يرين زواج . تمثّل نصف عدد المبحوثات تقريبا

المزابيّات من غير المزابيّين من منظور كونه خطيرا على الهويّة المزابيّة، لذا فهنّ لا يقصينه، وقد 

  :انقسمن إزاءه بين

 .%34.28ا، مادام الزوج مسلما بـ من يرين الأمر عاديّ  - 

 .%08.57من يرين الأمر جيّدا، للتقارب والتعايش بين الأعراق والمذاهب بـ  - 

 .%05.71من يرين الأمر مستحسنا، لحلّ مشكلة العنوسة بـ  - 

إنّ هذه المعطيات تعبّر عن مواقف جديدة، قد تفاجئ أكثر المتفتّحين؛ ولعلّها ظهرت نتيجة     

ل، في إطار تصوّر جديد للحياة الاجتماعيّة في مزاب، أفرزته عمليّة التغيّر لوعي بدأ يتشكّ 

  .الاجتماعيّ، وانتقال المجتمع من التقليد إلى الحداثة

ينة أجوبة الطالبات حول سؤال المتغيّر المستقلّ الخاصّ بتصوّرهنّ لخطورة الوسط اوعند مع    

  .أنّ أغلبيّتهنّ ترى تلك الخطورة قليلة، نلاحظ على قيم الفتاة المزابيّةالجامعيّ 

والملفت في تلك الإجابات، أنّ ربع مجموع الطالبات المبحوثات، يرين أنّ الوسط الجامعيّ     

، نظرا للتباين الواضح بين الوسط "غريبة"يرسّخ قيم الفتاة المزابيّة أكثر، وهنا قد نتصوّر مفارقة 

يكمن في أنّ الطالبة واعيّة  زابيّة؛ ولعلّ تفسير تلك المفارقةالجامعيّ والوسط الاجتماعيّ للفتاة الم

بتباين واختلاف الوسطين، ومدركة لخطورة الوسط الجامعيّ على قيمها، وهي تعاين فيه مواقف 

وسلوكات تتعارض مع ما تحمله من قيم اجتماعيّة، وهذا الوعي والمعاينة يدفعانها كي تتمسّك 

  .بقيمها أكثر

لمتغيّرين، نلاحظ بوضوح أنّ الطالبات المعتقدات أنّ الوسط الجامعيّ لا يشكّل أيّ وعند ربط ا    

خطر على قيم الفتاة المزابيّة، فهنّ الأكثر اندماجا فيه، ينظرن إلى زواج المزابيّات من غير 

  .دا، ولا يجدنه يشكّل خطرا على الهويّة المزابيّة أبلكذالمزابيّيـــن، بنظرة متفتّحة فلا يعارضن 

قيم ، واللائي يرين الوسط الجامعيّ مصدر خطورة على بينما نجد أنّ الطالبات الأقلّ اندماجا    

مصدر خطورة  -هو الآخر-، ينظرن إلى زواج المزابيّات مع غير المزابيّين على أنّه الفتاة المزابيّة

  .عل هويّة المجتمع المزابيّ 
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في مزاب، ولاء الأفراد للمؤسّسات الاجتماعيّة المشكّلة لبناء " التمسّك بالهويّة"من مظاهر    

، فما هو موقف الفتاة المزابيّة "التقديس"المجتمع، فهذه المؤسّسات تحظى باحترام يكاد يصل إلى 

  :لي؟، نكتشف ذلك في الجــــدول التا)الغسّالات"(تمسيريدين"الجامعيّة من هيئـــــة 

ة ـــيئــن هــوقفها مـــاج، بمــــراب أو احتجـــة في إضــــة الطالبـــاط مشاركــــن ارتبـــيبيّ ) 40(دول ـــج

  ):الغسّـــــالات" (دينتمسيري"

هيئة الموقف من 

  تمسيريدين
  

  المشاركة 

  في إضراب 

  أو احتجاج

يجب المحافظة 

  عليها

يجب تطويرها 

  وتحديثها

يجب الاستغناء 

  عنها

  المـــــجمـــــوع

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

  17.14  12  33.33  04  50  06  16.66  02  مــــــــــــــــــنع

  82.85  58  00  00  75.86  44  24.13  14  لا

  100  70  05.71  04  71.42  50  22.85  16  وعــــــالمجم
      

  :من ملاحظاتمن خلال معطيات الجدول يمكن تسجيل مايلي 

أبدين رأيهنّ بوجوب تطوير وتحديث هذه الهيئة الاجتماعيّة  أغلب الطالبات المبحوثات -

بدافع من وعي وحماس الطالبة الجامعيّة، ، ولعلّ هذا يفسّر %71.42ة، بنسبة النسويّ 

د، لكن في إطار التطوير والتحديث، مع وجود المتطلّع للتغيير؛ فولاؤهنّ لهذه الهيئة موجو 

؛ بينما نسبة الداعيات %22.85تدعو للمحافظة على الهيئة كما هي، بنسبة " معتبرة" فئة

 .%05.71للاستغناء عنها ضعيفة، ولكنّها ملفتة 

، %82.85ونسبتهنّ كبيرة  أغلب الطالبات المبحوثات لا يشاركن في إضراب أو احتجاج، -

 ".أنا في الجامعة لطلب العلم فقط: "السابق مجسّدات بذلك تصريحهنّ 

 تلتقي الفئتان من الطالبات، الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، اللائي شاركن في إضراب -
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 أو احتجاج، بغير المندمجات، في أنّ أعلى نسبة لديهنّ، تتمثّل في نظرتهنّ التطويريّة

 ات الأكثر       ــرد الطالبــبينما تنف. ير المندمجاتفوّق لغــوالتحديثيّة لهذه الهيئة الاجتماعيّة، مع ت

 ".الهويّة"وهذا يبيّن قلّة تمسّكهنّ بقيمة . للاستغناء عن الهيئةاندماجا بنظرتهنّ الداعية 

نستخلص " التمسّك بالهوية"من خلال كلّ هذه المعطيات الخاصّة بهذه القيمة السوسيودينيّة،     

  :ما يلي

بقوّة في وعي الطالبة المزابيّة الجامعيّة، لكن في إطار التطوير هذه القيمة حاضرة  -

 .والتحديث

كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بهذه القيمة السوسيودينيّة  -

             .التقليديّة

 "السمـــــت واللــــــباس"قـــــيمة  -6

قيمة سوسيودينيّة بارزة في المجتمع المزابيّ، حتى غدا عنصرا من " السمت واللباس"يشكّل     

ارتداء  عناصر هويّته، كما رأينا في الفصل الثالث من هذه الدراسة، ومن مظاهر هذا السمت

ذي ، عند خروجها من البيت، وهو الحجاب التقليديّ الصوفيّ الأبيض، ال"أحولي"المرأة المزابيّة 

  .دأبت المرأة المزابيّة على ارتداءه منذ قرون وأجيال

والفتاة المزابيّة عندما أصبحت ترتاد المدارس الرسميّة، استبدلت الحجاب العصريّ بالتقليديّ،     

بل إنّ . ، خارج أوقات الدراسة"أحولي"حتى لا تلفت الأنظار إليها، لكنّها غالبا ما تعود لارتداء 

إلى المدرسة الرسميّة بالحجاب التقليديّ، وعند الباب ينزعنه، ويدخلن المدرسة بعضهنّ كنّ يذهبن 

بالحجاب العصريّ، وهذه الحالة شاهدتها في إحدى المتوسّطات التي درّست بها في السبعينيات 

  . من القرن الماضي

متمسّكة بهذه القيمة، والجدول التالي يبيّن لنا ما إذا كانت الطالبة الجامعيّة المزابيّة لاتزال     

  :وسنرى ارتباط ذلك بمؤشّر عن متغيّر الاندماج في الوسط الجامعيّ 
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  :يبيّن ارتباط ردّ فعــل الطالبة عــند معاكسة طالب لها، بنوع حجابها خــارج الجامعة) 41(جـدول 

اب     ـــــــــوع الحجنــــــــــ

  خارج الجامعة

ردّ الفعل عند 

  المعاكسة

  المجموع  "أحولي"الحجاب التقليديّ   الحجاب العصريّ 

  %  العدد  %  العدد %  العدد

  50  35  60  21  40  14  الشعور بانزعاج كبير 

  15.71  11  45.45  05  54.54  06  التضايـــــــــــــق قـــــــــليلا

  34.28  24  08.33  02  91.66  22  اللامبـــــــــــــــــــالاة بـــــــه

  100  70  40  28  60  42  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

عند ملاحظة الجدول، نكتشف أنّ أغلبيّة الطالبات المبحوثات صرّحن، أنّهنّ يبقين مرتديات     

التقليديّ " أحولي"، منهنّ يلجأن لارتداء %40، بينما %60الحجاب العصريّ خارج الجامعة، بنسبة

وهذه المعطيات تشير إلى تدنّي هذه . تنقّلاتهنّ داخل المجتمع، خارج أوقات الدراسة الجامعيّةعند 

أمّا . القيمة لدى الطالبة الجامعيّة، وهي صورة أخرى من صور تغيّر القيم في المجتمع المزابيّ 

تشعر بشأن ردّ فعل الطالبة إذا عاكسها طالب بالوسط الجامعيّ، فنجد أنّ أعلى نسبة منهنّ 

تليها نسبة الطالبات اللائي لا يبالين . بانزعاج كبير، وهذا يدلّ على عدم اندماجهنّ في هذا الوسط

  .بالمعاكسة، وهنّ يمثّلن الفئة الأكثر اندماجا وتأقلما مع هذا السلوك

ومرّة أخرى نلحظ صعوبة اندماج الفتاة المزابيّة، في هذا الوسط المختلف، في كثير من     

  .مع عناصر وسطها الاجتماعيّ وثقافته عناصره،

، وعند ربط المتغيّرين، يبدو لنا واضحا، أنّ الطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ     

امعة، فهنّ يرتدين اللائي لا يبالين بالمعاكسات، هنّ الأقلّ ارتداء للحجاب التقليديّ خارج الج

الطالبات الأقلّ اندماجا، اللائي يشعرن بانزعاج ، أمّا )%91.66(بنسبة مرتفعة  الحجاب الحديث

، وهنا يظهر مرّة %60كبير عند المعاكسة، فهنّ يرتدين الحجاب التقليديّ خارج الجامعة بنسبة 
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أخرى تأثير الوسط الجامعيّ، فكلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة فيه، قلّ تمسّكها بالقيمة السوسيودينيّة 

  .في مظهر الحجاب التقليديّ " السمت واللباس"هنا في قيمة التقليديّة، المتمثّلة 

الفرد المزابيّ ولباسه مضبوطان اجتماعيّا، والمرأة بذلك لا يجوز لها إظهار أيّ شكل " سمت"    

من أشكال الزينة لغير محارمها؛ وإذا كان إظهار الوجه واليدين غير محظور على الفتاة البالغة، 

فما هو موقف الطالبة ". أمر واجب"أشكال الزينة الظاهرة كالخاتم مثلا، فإنّ خلوّها من الحليّ و 

  :الجامعيّة المزابيّة من هذا، لنلاحظ ذلك في الجدول الآتي

  :يبيّن ارتباط الاختــــلاط في الوســط الجــامعيّ، بلبس الطالبة خاتـــما وهي بالجامعة) 42(جــدول 

لبس الطالبة خاتما 

  امعةــــــــــــــــــبالج

  النظرة إلى 

  لاط ــــــــــــــالاخت

  امعيّ ــــــط الجــــبالوس

  وعــــــــــــــــــالمجم  لا  نــــــــــــــــــــــــــــــــــعم

  %  العدد  %  العدد %  العدد

  30  21  85.71  18  14.28  03  واقـــــع محـــــــــــرج

  47.14  33  42.42  14  57.57  19  أمــــر عـــــــــــادي

  22.85  16  12.5  02  87.5  14  من ضرورات العصر

  100  70  48.57  34  51.42  36  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

تأمّلنا للجدول، وملاحظة أجوبة الطالبات، نجد أنّ أغلبيّة الطالبات، يضعن خاتما على  عند    

  .%51.42يدهنّ، وهنّ في الجامعة، أي خارج البيت، بنسبة 

رغم أنّ ارتفاع النسبة طفيف، لكنّه ذو دلالة ملفتة على خرق هذا القانون الاجتماعيّ، وتغيّر     

مستوى هذه القيمة الاجتماعيّة، عند الطالبة الجامعيّة المزابيّة، رغم بعدها الدينيّ، وربّما يفسّر 

  .ها بهاالسلوك بانفتاح الفتاة المزابيّة الجامعيّة على مظاهر الحداثة وتأثّر هذا

  وعنــد ربــط هــذا السؤال بمتغيّــر الانــدماج في الوســط الجــامـــعيّ، نــلاحظ أنّ الطــالبـات الأكــثــر    
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اندماجا، اللائي ينظرن إلى الاختلاط في الوسط الجامعيّ أنّه من ضرورات العصر، هنّ الأكثر 

  .التقليديّة" السمت واللباس"تمسّكا بقيمة ، فهنّ بذلك الأقلّ %87.05وضعا للخاتم بنسبة مرتفعة 

  :من خلال هذه المعطيات الخاصّة بهذه القيمة، نسجّل ملاحظتين

 .التقليديّة" السمت واللباس"قلّة تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بقيمة  -

دينيّة كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة  في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بهذه القيمة السوسيو  -

 .التقليديّة

 "الجدّيــة والصـــرامــــة"قـــــــــيمة  -7

قيمة سائدة في المجتمع المزابي منذ أجيال، راسخة في وعي أفراده، بارزة " الجدّية والصرامة"    

في سلوكاتهم، ومردّ ذلك ، كما رأينا في الفصل الثالث من هذا البحث، إلى طبيعة الموقع 

لمزاب، وصعوبة العيش فيه، وكذلك للظروف التاريخيّة والاجتماعيّة التي مرّ الجغرافيّ الصحراويّ 

بها، ومن مظاهر هذه القيمة السوسيودينيّة، الحظر الاجتماعيّ على الغناء والموسيقى، وعدم 

لكن، في السنوات الأخيرة، . ممارستهما، كما هو الحال أيضا لمعظم مظاهر اللهو والترفيه الحديث

ة، يقوم بأدائها شباب عض الأغاني باللغة المزابيّة، مصحوبة بالموسيقى العصريّ بدأت تظهر ب

كثير من  وردود أفعال متباينة، متحفّظة في رسميّا قاطعا،مزابيّون؛ وهذه الظاهرة لاقت رفضا 

  :وسنرى في الجدول التالي موقف الطالبات من هذه الظاهرة الجديدة. الأحيان، لدى عامّة الناس
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يبيّــن ارتبـــاط تصرّف الطــالبة عنـــد جلوس طالــب إلى جانبهـــا في حافلة النقـــل ) 43(جـــدول 

  :ةالجامعيّ، بموقفها من ظهــور الأغــاني المزابيّــة بالمــوسيقى العــصريّ 

الأغاني المزابيّة 

بالموسيقى 

  العصرية

  

  تــــــــــصرّف 

  الطالبــــــــــــــــــــــــة

موافقة إن كان   رافضة

من طرف مغنّين 

  فقط

موافقة من مغنّين 

  ومغنّيات

  المـــــجمـــــوع

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

تمنعه أو تغيّر 

  المكان

14  33.68  05  26.31  00  00  19  27.14  

تشعر بحرج لكن 

  تبقى جالسة

04  10.52  33  47.14  01  02.63  38  54.28  

تعتبر الأمر 

  عاديا

03  23.07  04  30.76  06  46.15  13  18.57  

  100  70  10  07  60  42  30  21  المجموع
      

عند سؤال الطالبات عن موقفهنّ من هذه الظاهرة، وهذا السلوك الجديد، أظهرت إجاباتهنّ     

بالموسيقى العصرية، ولكن إذا كانت تؤدّى من  أنّهنّ يؤيّدن ظهور وذيوع الأغاني المزابيّة مرفوقة

ثمّ . فقط %30؛ أمّا الموقف الرافض لهذه الظاهرة، فهو بنسبة %60طرف مغنّين فقط، بنسبة 

، وهي %10نجد موقف الموافقات لذلك، سواء كان الأداء من طرف مغنّين أو مغنّيات بنسبة 

                                                                                                                                 .، ومعبّرة عن موقف جديد"مفاجئة"نسبة 

، أمام )%70(إنّ هذه النتائج مثيرة للانتباه، فإنّنا إذا جمعنا موقفيّ الموافقة، نجد النسبة عالية     

 عند الطالبات المبحوثات، نحو التخلّي عن هذه القيمةالموقف الرافض، وهذا يشكّل اتّجاها واضحا 

  .التي كانت تطرح دائما في إطار بعدها الدينيّ " الجدّية والصرامة"الاجتماعيّة 
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وجدير بنا أيضا أن نلتفت إلى النسبة غير المتوقّعة للفئة التي تؤيّد أداء الأغاني المزابيّة     

مغنّيات، فهي إذن لا ترى حرجا من دخول المرأة المزابيّة ة من طرف المغنّين والبالموسيقى العصريّ 

  ).%10(عالم الغناء والموسيقى، حتّى وإن كانت النسبة منخفضة 

وبإدخال متغيّر . وهذا موقف يدعو للتأمّل، وتسجيل ملاحظة تغيّر القيم عند الطالبة المزابيّة    

ات الأكثر اندماجا، باعتبارهنّ جلوس طالب الاندماج في الوسط الجامعيّ، نلاحظ أنّ أغلبيّة الطالب

إلى جانبهنّ في حافلة النقل الجامعيّ أمرا عاديا، يوافقن على ذيوع الأغاني المزابيّة بالموسيقى 

الجدّية "العصرية، وأدائها من طرف مغنّين ومغنّيات، فهنّ بذلك الفئة الأقلّ تمسّكا بقيمة 

أمّا الطالبات الأقلّ اندماجا، يرفضن هذه الظاهرة؛  ؛ بينما نجد أنّ أعلى نسبة لدى"والصرامة

الطالبات ذوات الاندماج المحدود، فغالبيّتهنّ توافق على ذلك، لكن الأداء يكون من طرف مغنّين 

  .فقط

ومن هذه المعطيات نستنتج أنّه كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها     

التي كانت سائدة في المجتمع المزابي، وكانت توجّه سلوك ومواقف " الجدّية والصرامة"بقيمة 

لذين كثيرا ما كانوا أفراده، وغالبا ما كانت تطرح في إطارها الدينيّ، من طرف المربّين والوعّاظ ا

وعند استفسار الطالبات الرافضات لظهور . يثمّنونها ويبرّرونها بنصوص قرآنيّة وأحاديث نبويّة

  :، ظهرت إجاباتهنّ وفق الجدول التاليعن سبب ذلك وانتشار الأغاني المزابيّة بالموسيقى

  :المزابيّـــة بالموسيقى يبيّن أسبــاب رفــــض الطالبات لظهور وذيــوع الأغــــاني) 44(جدول 

  النســـــــبة  العــــــــــــدد  أسباب الرفض

  71.42  15  الموسيقى تتنافى مع تقاليد المجتمع

  28.57  06  الموسيقى حرام

  100  21  المجموع
      

نلاحظ في هذا الجدول، ومن خلال تعليلات الطالبات لرفضهنّ ذيوع الأغاني المزابيّة     

هي للطالبات اللائي يعتقدن أنّ الموسيقى تتنافى مع ) %71.42(أعلى نسبة بالموسيقى، أنّ 

  .تقاليد المجتمع، فرفضهنّ إذن، ذو بعد اجتماعيّ، له علاقة بثقافة المجتمع وقيمه
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فبعده دينيّ، له علاقة بالأحكام الفقهيّة؛ ) %28.57(أمّا السبب الثاني، وهو بنسبة أقلّ     

هي تقدّم التعليل الاجتماعيّ على التعليل الفقهيّ، وإن كان الأمر في  والملاحظة المسجّلة هنا،

النهاية، يعود إلى الدين، مادام الدين مشكّل النسق الفكريّ والمنظوماتيّ للحياة الاجتماعيّة في 

  .، ظاهرة اجتماعيّةدوركهايموالظاهرة الدينيّة كما يقول . المجتمع المزابيّ 

في الحياة الاجتماعيّة كما  التقسيم الاجتماعيّ للجنس في مزاب، والفصل بين الذكور والإناث    

، فكيف "الجدّية والصرامة"، أمر لا تساهل فيه، وهو مؤشّر كبير على رسوخ قيمة رأيناسبق أن 

  :الينكتشف ذلك في الجدول الت ترى الفتاة المزابيّة الجامعيّة لهذه الظاهرة الاجتماعيّة؟

ول تقسيم ــــها حــط الجامعيّ، برأيـــلاط في الوســرة الطالبة إلى الاختـــيبيّن ارتباط نظ) 45(جدول 

  :حافلات النقل العموميّ المحلّي إلى قسم للرّجال وآخر للنساء

رأي الطالبة حول 

تقسيم حافلات 

النقــــــــــــــــــــل      

المحلّي      

  

النظرة إلى 

الاختلاط في 

  الوسط الجامعيّ 

 ضروريّ 

للمحافظة على 

  القيم

دليل على الجمود   غير مهمّ 

  والتخلّف

  المـــــجمـــــوع

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

  30  21  00  00  04.76  01  95.23  20  واقع محرج

  47.14  33  03.03  01  21.21  07  75.75  25  أمر عادي

من ضرورات 

  العصر 

02  12.5  09  56.25  05  31.25  16  22.85  

  100  70  08.57  06  24.28  17  67.14  47  المجموع
      

  يؤيّدن تقسيـم حــافلات النقل المحلّي إلى) %67.14(يظهر لنا هذا الجدول، أنّ أغلبيّة الطالبات   
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  .جال وآخر للنساء، ويرين ذلك ضروريّا للمحافظة على قيم المجتمعقسم للر 

وعند اعتماد متغيّر الاندماج في الوسط الجامعيّ، نلاحظ أنّ الطالبات الأكثر اندماجا، اللائي     

يجدن الاختلاط في الوسط الجامعيّ من ضرورات العصر، لا يؤيّدن هذا السلوك الاجتماعيّ إلاّ 

ليلا ، ومن تراه د%56.25، وينقسمن بين من ترى ذلك غير مهمّ بنسبة )%12.5(بنسبة ضعيفة 

، وهذه النسبة الأخيرة ملفتة للانتباه، فوجود فئة من %31.25على الجمود والتخلّف بنسبة 

      ىــدليل عل وميّ ـــلات النقل العمــن أنّ التقسيم الاجتماعيّ للجنس في حافـــات يريزابيّ ــات المــالطالب

وبالتالي، . ةــداثــد إلى الحــــدهنّ، من التقليـــــم عنـــالقيــر لى تغيّ ـــح عـــؤشّر واضــــخلّف، مــــود والتــــالجم

     .فالطالبات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ هنّ الأقلّ تمسّكا بهذه القيمة الاجتماعيّة

إقامة الحفلات في المناسبات الاجتماعيّة في مزاب، تتميّز بالتوجيه والضبط الاجتماعيّين،     

، طقوس الزواج وحفلات الاجتماعيّة التي تبدو فيها قيمة الجدّية والصرامة بوضوحومن المظاهر 

. أفراد المجتمع اتّباعها الأعراس، التي تصدر بشأنها تعليمات من طرف هيئة العزّابة، على جميع

، التي سبق الحديث عنها في الفصل "التبرئة"ما كان يتعرّض المخالفون لها لعقوبة وقديما، كثيرا 

ومن تعليمات حفلات الأعراس، قراءة القرآن جماعيّا في بداية الحفل، هذا الطقس الذي لا . ثالثال

محلّ انتقاد، لكون  -في بعض الأوساط الاجتماعيّة -يزال متّبعا في أغلب مدن مزاب، وإن صار 

الفرح  جوّ لا ينسجمان مع  ضفي رهبة وجلالارهم تستدعي التركيز والانتباه، وتقراءة القرآن في نظ

  .والبهجة في العرس

  :ترى، ماهو موقف الطالبة المزابيّة الجامعيّة من هذا الموضوع؟ الجدول التالي يبيّن لنا ذلك
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بالجامعة، بنظرتها إلى قراءة القرآن  يبيّن ارتباط مشاركة الطالبة في نشاط ثقافيّ ) 46(جدول 

  :في الأعراس

قــراءة القـــرآن في 

  الأعــــــــــــــــــــــراس

المشاركة في     

  نشاط ثقــــــــــافيّ 

  بالجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعــة

  المجمــــــــــــــــــوع  ليس في محلّه  ضروريّ 

  %  العدد  %  العدد %  العدد

  10  07  71.42  05  28.57  02  نـــــــــــــــــــــــــعم

  90  63  31.74  20  68.25  43  لا

  100  70  35.71  25  64.28  45  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

عند سؤال الطالبات عن رأيهنّ حول قراءة القرآن في الأعراس، وهل الأمر ضروريّ، أم أنّه     

منهنّ أنّه أمر ضروريّ، وهي نسبة مرتفعة، تدلّ على ولائهنّ  %64.28ليس في محلّه، أجابت 

" القرآن"التي نشأن عليها؛ ولعلّ حضور قيمة " الجدّية والصرامة"الاجتماعيّ، ونمسّكهنّ بقيمة 

  ".الطاعة والانقياد"يسجّل هنا أيضا، بالإضافة إلى قيمة 

في الوسط الجامعيّ، نلاحظ أنّ الطالبات الأكثر اندماجا،  الاندماجعند إدخال متغيّر     

، %71.42بالجامعة، هنّ الأقلّ تمسّكا بهذه القيمة الاجتماعيّة، فإنّ  المشاركات في نشاط ثقافيّ 

  . منهنّ ينظرن إلى قراءة القرآن في الأعراس أنّه أمر ليس في محلّه

تاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ قلّ تمسّكها بقيمة ومرّة أخرى، ظهر أنّه، كلّما زاد اندماج الف    

  .التقليديّة" الجدّية والصرامة"

طريقة إقامة الأعراس في مزاب محدّدة وممنهجة من طرف هيئة العزّابة، لا يتميّز فيها أحد     

التي تطبع الحياة الاجتماعيّة في كثير من المجالات؛ " التماثل"، وهي نموذج لظاهرة عن آخر

قراءة القرآن جماعيّا، ثمّ في المدائح الدينيّة : لطريقة المتّبعة في معظم مدن مزاب، تتمثّل فيوا
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والأناشيد من المجموعات الصوتيّة، دون دفّ أو آلة موسيقيّة، بالإضافة إلى برامج ثقافيّة أخرى؛ 

  ". الجدّية والصرامة"وهذا تجسيد واضح لقيمة 

قة المفضّلة لديهنّ في الاحتفال بالعرس أجبن حسب الجدول وعند سؤال الطالبات عن الطري    

  :التالي

ة ـــة المفضّلـــة، بالطريقــعيّ اموث الجـــة للبحــاز الطالبـــاط معيّة إنجـــيبيّن ارتب) 47(دول ـج

  :رســــــا للاحتفال بالعـــلديه

الطريقة المفضّلة 

  للاحتفال

  بالعرس 

  

معيّة إنجاز 

  البحوث 

  عيّةامالج

بالمدائح الدينيّة 

  والأناشيد

بالمدائح والأناشيد 

  مع استعمال الدفّ 

  المـــــجمـــــوع  بالغناء والموسيقى

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

مع الطالبات 

  المزابيّات

10  83.33  02  16.66  00  00  12  17.14  

مع الطالبات 

  مهما كنّ 

10  27.02  27  72.97  00  00  37  52.85  

لا يهمّ طلبة أم 

  طالبات

02  09.52  09  42.85  10  47.61  21  30  

  100  70  14.28  10  54.28  38  31.42  22  المجمــــــــوع
      

: من خلال الجدول يتّضح أنّ أغلبيّة الطالبات يؤيّدن مصاحبة الدفّ للمدائح والأناشيد، بنسبة    

منهنّ فقط بالطريقة التقليديّة السائدة، وهذا يدلّ على رغبة  %31.42، بينما تتمسّك 54.28%

ولعلّ الملفت للانتباه، نسبة الطالبات اللائي يفضّلن الاحتفال بالعرس، عن . منهنّ في التغيير

، وهي نسبة معتبرة رغم أنّها منخفضة، في مجتمع نشأ أفراده )%14.28( طريق الغناء والموسيقى
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في " تصـــوّرا"؛ وهذا مؤشّر آخر على تغيّر القيم، ولو "التمسّك بالهويّة"و" يّادالطاعة والانق"على قيم 

  .أذهان الطالبات الجامعيّات

 وعند اعتماد متغيّر الاندماج في الوسط الجامعيّ، نلاحظ أنّ الطالبات الأكثر اندماجا، اللائي    

يلا للطريقة التقليديّة في إقامة ينجزن البحوث الجماعيّة مع الطلبة والطالبات، هنّ الأقلّ تفض

فهنّ بذلك أقلّ تمسّكا بقيمة . العرس، ونسبة تأييدهنّ للغناء والموسيقى في العرس هي الأعلى

، بينما نجد الطالبات الأقلّ اندماجا، اللائي ينجزن البحوث الجماعيّة مع "الجدّية والصرامة"

، من خلال تفضيلهنّ للطريقة "الجدّية والصرامة"الطالبات المزابيّات فقط، هنّ الأكثر تمسّكا بقيمة 

  .%83.33التقليديّة للاحتفال بالعرس بنسبة 

  :الخاصّة بهذه القيمة، نستنتج مايلي من خلال هذه المعطيات

، عندما "قيمة الجدّية والصرامة"رغبة الطالبات الجامعيّات المزابيّات، في التخفيف من حدّة  -

الأعـــراس مع استعمال الدفّ؛  وأداء المدائـــح الدينيّــة والأناشيــد فيتعلّــق الأمـــر بالغناء، 

في " تلاوة القرآن"وتمسّكهنّ بتلك القيمة في مجال التقسيم الجنسي للحياة الاجتماعيّة، وقيمة 

 .الأعراس

 كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بالقيمة السوسيودينيّة -

 ".الجدّية والصرامة: "التقليديّة
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   :ىــــة الأولـــج الفرضيّ ــنتائ

  :كان وضع وتحديد هذه الفرضيّة كما يلي

سّكها بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تم" 

  . "للمجتمع المزابيّ 

مدى تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بالقيم السوسيودينيّة : فالظاهرة المتناولة بالدراسة هي    

  .التقليديّة، وربطت تلك الظاهرة بمتغيّر الاندماج في الوسط الجامعيّ 

  بــــاطيّة وعند تحليل أجوبة الطالبات المبحوثــات، ومعــــاينة الجـــداول الإحصائيــــّة، البسيطة والارت    

  :الخاصّة بهذه الفرضيّة، يمكن لنا أن نسجّل النتائج التاليّة

تجد الفتاة المزابيّة الجامعيّة صعوبة في الاندماج في الوسط الجامعيّ، فاندماجها فيه محدود،  :أوّلا

ولعلّ هذا الوضع له دلالة على طبيعة التنشئة الاجتماعيّة في ومنخفض في معظم الحالات؛ 

الضبط الاجتماعيّ الممارس على أفراده؛ كما يمكن أن يكون مردّ ذلك  درجة قوّتها، وعلىمزاب، و 

بأنّها لم تفقدها، وهي لا تزال محافظة  –رغم اهتزاز سلّم القيم لديها  –لشخصيّة الفتاة المزابيّة التي 

من حيطة وحذر من كلّ ما هو  –عادة  –على معالم ثقافتها، مبديّة ما يتّصف به الفرد المزابيّ 

  .مختلف عن بيئته وثقافته ووسطه الاجتماعيّ 

الفتاة المزابيّة الجامعيّة متمسّكة بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة للمجتمع المزابيّ، لكن هذا  :ثانيا

التمسّك متباين في المستوى والدرجة، حسب القيمة نفسها، وطبيعة علاقة هذه القيمة بسلوكها 

  :عالها الاجتماعيّة؛ ويتّضح ذلك فيما يليوأف

  ":القرآن، حفظا وتلاوة"قيمة   - أ

بنسبة  التمسّك بحفظ القرآن متوسّط، فأغلب الطالبات يحفظن من القرآن أجزاء فقط -

 .%10، ولا يحفظنه كاملا إلاّ بنسبة 64.28%

، %52.85 ، فالطالبات لا يقرأن القرآن إلاّ أحيانا بنسبةالتمسّك بقراءة القرآن ضعيف -

 .فقط %14.28ويقرأنه يوميّا بنسبة 

 :، واللائي يفعلن ذلـك إنّما هو%37.14أخـذ الطالبــة مصحف القــرآن معــها للجامعة قليل  -
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، وأخيرا للتبرّك )%30.76(، ثمّ للحفظ )%61.53(لقراءة القرآن في أوقات الفراغ 

)07.79%.( 

تقليديّا، يتأرجح بين المتوسّط " القرآن حفظا وتلاوة"بقيمة إذن، تمسّك الطالبة المزابيّة الجامعيّة     

والضعيف، ولعلّ مردّ ذلك، لطبيعة دراستهنّ  في المدارس الرسميّة التي لا يشغل  حفظ القرآن 

ما هو الحال في مدارس التعليم الحرّ، وربّما يعود أيضا  وته حيّزا كبيرا من مناهجها، عكسوتلا

  .دون التركيز على حفظه وتلاوته لاهتمامهنّ بفهم القرآن،

 ":ارةــــــــــــــالطه"ة ــــــقيم  -  ب

ثوبا للصلاة، كما دأبت النساء في مزاب، مبالغة في " دائما"الطالبات لا يخصّصن  أغلب -

منهنّ لا  %20، بينما %45.71بنسبة " غالبا"، بل هنّ يفعلن ذلك "الطهارة"التمسّك بقيمة 

 .يهمّهنّ ذلك

لا  نّ ـــمنه %40 اـــرج، بينمــــالطالبات يصلّين بمصلّى المركز الجامعيّ دون ح من60% -

، ثمّ بعدم توفّر ثوب الصلاة )%50(يبرّرنه بعدم الاطمئنان لطهارة المكانو يفعلن ذلك 

 ).%14.28(، وأخيرا بضيق المكان )%35.71(لديهنّ 

من منظور تقليديّ، متوسّط إلى ضعيف، " الطهارة"إذن تمسّك الطالبة المزابيّة الجامعيّة بقيمة     

وهذا يفسّره مستواهنّ الفكريّ، وتصوّرهنّ العقلانيّ لهذه القيمة، بالإضافة إلى تأثّرهنّ بالوسط 

  .اللذين درجن فيهماالمدرسيّ والجامعيّ 

                                                                      :"ـــــرامالاحتـــــــــ"قيمـــــــة      -ج   

التقليديّة مرتفع، فكلّ المؤشّرات المطــروحة تــدلّ " الاحـــترام"المزابيّة الجامعيّة بقيمــة تمسّك الفتاة     

الوالدين والمسنّات أو ذلك، سواء تعلّق الأمر بتعاملها مع المرشدات، أو الحديث مع على 

في الوعي الاجتماعيّ في مزاب،  "الاحترام"بوضوح على رسوخ قيمة  مصافحتهنّ؛ وهذا يدلّ 

". أولي الأمر"و"الكبار"و"الصغار"وتقدّمها في سلّم القيم، وحضورها بقوّة في مجال العلاقات بين 

، فهي منخفضة بعد "الإلهيّة"ة عند شرب الماء، الدالّة على احترام هذه النعم" الجلوس"أمّا عادة 

الفتاة وهذا دليل آخر على تخلّي . من الطالبات أنّ هذا السلوك غير مهمّ  %65.71تصريح 

  ".غير عقلاني"المزابيّة الجامعيّة عمّا هو 
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  ":الطاعــة والانــــــــــــــقياد"قيمـــــــــــة      -د    

القيمة  التقليديّة متوسّط، فاستماعها للوعظ والإرشاد  تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بهذه    

" مبــــالغ فيه"أمر "المرأة مكــــــانها البيت: "وقول بعض الوعّاظ). %60(المحلّي في المناسبات فقط 

وقيمة مهر المرأة المحدّد من طرف هيئة العزّابة، تراه غير مناسب، . ، وليس مرفوضاحسب رأيها

  .لكن لا تمانع تحديده

حاضرة في وعي الفتاة المزابيّة الجامعيّة لكن بتوسّط وعقلانيّة، " الطاعة والانقياد"إذن قيمة     

والانقياد التلقائي لكلّ ما يصدر من الهيئات الاجتماعيّة بطريقة " العمياء"فهي لم تعد تلك الطاعة 

  .نها أو رفضهاالخروج عتقليديّة، دون تفكير وتمييز، وفي نفس الوقت لم تصل إلى درجة 

  ":التمسّــــــك بالهويّــــــة"قيمـــــــــــــة      - ه   

تباين بين المرتفع والمتوسّط، حسب المؤشّرات " الهويّة"تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بقيمة     

  : المطروحة، فهو مرتفع حسب الإجابات الآتيّة

 ).%68.57(تعتمد في الفتوى على المصدر الإباضي فقط  -

 .)%85.71(لا تنتمي لأيّ تيّار أو حركة إسلاميّة  -

  ).%51.42(خطر على الهويّة المزابيّة أنّه رأيها في زواج المزابيّات من غير المزابيّين  -

  :متوسّط حسب ما صرّحت به في ما يلي" الهويّة"وتمسّكها بقيمة 

 ).%68.57" (بعضها"هي لا تتقن من أنواع النسيج المحلّي إلاّ  -

 .)%71.42(الغسّالات، هو وجوب تطويرها وتحديثها" تمسيريدين"موقفها من هيئة  -

، إذن الفتاة المزابيّة الجامعيّة متمسّكة بهويّتها الاجتماعيّة في مجال انتمائها الدينيّ المذهبيّ     

وانتمائها الاجتماعيّ الأسريّ، غير أنّ تأثّرها بمظاهر الحداثة جعلها لا تهتمّ بإتقان كلّ أنواع 

بدراستها أوّلا، وإيمانها بضرورة تقسيم العمل، الذي هوّ من  -ربّما –النسيج المحلّيّ، لانشغالها 

لمؤسّسة الاجتماعيّة، الداعي لتطوير هذه ا" تمسيريدين"سمات الحداثة؛ كما أنّ موقفها من هيئة 

  .يدلّ على وعيها كطالبة جامعيّة، وتوجّهها الحداثيّ 
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  ":اســــــت واللبـــــالسم"قيمــــــــــة     -و   

  :تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بهذه القيمة السوسيودينيّة منخفض كما يبدو فيما يلي    

في وسطها الاجتماعيّ : خارج الجامعة أي" التقليديّ "غير "العصريّ "هي ترتدي الحجاب  -

 .%60بنسبة 

تعاليم  ، وهذا متناف مع%51.42هي تضع خاتما في إصبعها وهي بالجامعة بنسبة  -

 .مؤسّسات التنشئة الاجتماعيّة التقليديّة في مزاب

يمكن تفسير ذلك بتأثّرها و ابتعادها عن المظهر التقليديّ في السمت واللباس واضح،  إذن،    

  ".الحداثيّ "بالوسط الجامعيّ 

  "الجدّيــــــــة والصرامـــــة"قيمـــــــة     -ز     

  :ظهر تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بهذه القيمة بشكل مرتفع عندما تعلّق الأمر بـــــ    

 من الطالبات المبحوثات يرين أنّ تقسيم %67.14فإنّ : التقسيم الاجتماعيّ للجنس -

 لنساء ضروريّ للمحافــظــة عـــلى ر لــــلّي، إلى قسم للرّجال وآخـــوميّ المحــل العمـــالنق لاتــحاف

  .القيـــم

منهنّ يرين أنّه ضروريّ ولا يجدنه في غير  %64.28فإن : قراءة القرآن في الأعراس -

 .محلّه

  :في حين ظهر التمسّك بهذه القيمة متوسّطا عندما تعلّق الأمر بـــ

من الطالبات موافقتهنّ على  %60بحيث أبدت : أداء الأغاني المزابيّة بالموسيقى العصريّة -

 .ذلك بشرط أن يكون الأداء من طرف مغنّين فقط

من   %54.28فإنّ : -بعد قراءة القرآن طبعا  –الطريقة المفضّلة للاحتفال بالعرس  -

 .الطالبات يفضّلنها بالمدائح والأناشيد مع استعمال الدفّ 

الجدّية "وهنا نلاحظ رغبة الفتاة المزابيّة الجامعيّة في التغيير والتخفيف من حدّة قيمة     

في مجال الغناء المزابيّ  باستعمال الموسيقى العصريّة، وأيضا في أداء المدائح " والصرامة
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 والأناشيد في الأعراس مع استعمال الدفّ، الذي لا يزال محظورا في معظم مدن مزاب؛ أمّا

، %30 :، ونسبتهنّ "بالموسيقى العصريّة"الطالبات الرافضات لأداء الأغاني المزابيّة مصحوبة 

  :فتعليلهنّ للرّفض انقسم بين

 .%71.42 الموسيقى تتنافى مع تقاليد المجتمع بـ -

 .%28.57الموسيقى تتنافى مع تعاليم الإسلام بـ  -

فالظاهرة . عندهنّ على البعد الدينيّ، في تعليل رفض الموسيقى ونلاحظ أنّ البعد الاجتماعيّ تقدّم

الاجتماعيّة تتّسم بالقوّة والقهر، ولها سلطة على وعي الأفراد، وإن كانت الظاهرة الدينيّة، هي في 

  .دوركهايمالأصل ظاهرة اجتماعيّة كما يقول 

الفتيات المزابيّات الجامعيّات اللائي هنّ أكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ، مع ضعف  :اـــثالث

 نسبتهنّ وانخفاضها، هنّ الأقلّ تمسّكا بالقيم السوسيودينيّة للمجتمع المزابيّ؛ وقد ظهر هذا بوضوح

   .مع كل القيم المتناولة في الدراسة الميدانيّة

ضيّة الموضوعة كإجابة مؤقّتة، عند انطلاق الدراسة تحقّقت ومن هنا يمكن القول أنّ هذه الفر     

  .ميدانيّا، ممّا يؤكّد صحّتها

كلّما زاد اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة : إذن    

   .للمجتمع المزابيّ 



  

  :الفصل السادس
  

   التقليديّة ةالسوسيودينيّ  قيمالو  ةالمزابيّ  طالبةأهداف ال

  )تحليل الفرضية الثانية(
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  :ـــــــدتمهيـــــ

تتباين أهداف الطلبة الجامعيّين من دراساتهم العليا، والفتيات منهم بصفة خاصّة، كلّ واحد     

منهم حسب تنشئته الاجتماعيّة من جهة، وطموحاته وتصوّره للحياة من جهة أخرى، وارتياد 

الأسريّة، الفتيات المزابيّات للجامعة كان لأهداف مختلفة وغايات متباينة، حسب دوافعهنّ وخلفيّتهنّ 

  . وتمثّلهنّ للحياة الاجتماعيّة، وفق النمط التقليديّ أو الحداثيّ 

والصورة النموذجيّة السائدة في مزاب لحياة المرأة الاجتماعيّة، هي الصورة التقليديّة، التي     

بيتها، مؤدّية وظيفتها المتمثّلة في : أي" الطبيعيّ "تظهر المرأة، من خلالها، قارّة في مكانها 

  .شؤونه، وإنجاب الأولاد، والاهتمام بتربيّتهم و تنشئتهم، والقيام بأشغال البيتالاعتناء بزوجها و 

ولعلّ الشعار الذي رفعته بعض المدارس الخاصّة بالتعليم الحرّ، التابع للنظام الاجتماعيّ     

ليّة وربّة بيت من أجل زوجة صالحة، وأمّ مثا: "المزابيّ، يبرز ذلك ويلخّصه بدقّة، والشعار هو

كلّما كانت أهداف : "، وفي هذا الفصل، سنحاول القيام بدراسة وتحليل الفرضيّة الثانيّة، وهي"حاذقة

الفتاة المزابيّة من دراستها الجامعيّة تتوافق مع الصورة النموذجيّة للمرأة في المجتمع المزابيّ، زاد 

  ."تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة

بنيت هذه الفرضيّة للتحقّق ميدانيّا ممّا إذا كان توافق أهداف الفتاة المزابيّة الجامعيّة مع وقد     

الصورة النموذجيّة التقليديّة للمرأة في المجتمع المزابيّ، يزيد من تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة 

  .التقليديّ لمجتمعها، رغم تواجدها في وسط تربويّ حداثيّ 

الفرضيّة، وعند تحليل جداولها الإحصائيّة، سوف نركّز على المتغيّر ونحن ندرس هذه     

المستقلّ، الخاصّ بأهداف الطالبة المزابيّة من دراستها الجامعيّة، ثمّ على ارتباطه وتأثيره في 

القيم السوسيودينيّة للفتاة المزابيّة؛ ولن نتعرّض : ، وهيالمتغيّر التابع، أي الظاهرة المدروسة

، لتجنّب التكرار، فنحن قد سبق وأن فعلنا ذلك في الفصل للمتغيّر التابع على حدةبالتحليل 

  .الماضي، عند تحليل الفرضيّة الأولى

الجداول التاليّة ستبيّن نتائج الارتباط بين مؤشّرات القيم السوسيودينيّة بمؤشّرات أهداف الطالبة 

  .المزابيّة
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 ":لاوةــا وتــرآن، حفظـــالق"قيمــــة      -1

  :بداية، سنحاول اكتشاف كيفيّة التحاق الطالبات المبحوثات بالجامعة من خلال الجدول الآتي

  :يبيّن كيفيّــة التحاق الطالبـة المزابيّــة بالجامعــة) 48(جــدول 

  النسبة  العدد  كيفيّة الالتحاق بالجامعة

  62.85  44  برغبة منها وتشجيع من العائلة

  24.28  17  من العائلةتحفّظ و برغبة منها 

  12.85  09  برغبة من العائلة وتحفّظ منها

  100  70  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

التحقن بالجامعة،  )%62.85(من خلال هذا الجدول، نكتشف أنّ أعلى نسبة من الطالبات     

برغبة منهنّ وتشجيع من العائلة، وهؤلاء يمثّلن الاتّجاه الحداثيّ الذي كان منتظرا أن يغطّي العيّنة 

برغبة منهنّ،  بيّات كان التحاقهنّ بالجامعةمن الفتيات المزا %24.28بكاملها؛ لكنّنا نلاحظ أنّ 

مليّة الانتقال من التقليد إلى الحداثة مع تهنّ، وهذه الحالة تبيّن حدوث علكن مع تحفّظ من عائلا

تعاقب الأجيال، وتبرز في نفس الوقت، صعوبة تقبّل تلك العائلات لهذا الوضع الحداثيّ الجديد، 

غير المألوف عندها، ومع ذلك، سمحت لبناتها المتأثّرات بعمليّات التغيّر الاجتماعيّ والانتشار 

ه الأسر والعائلات تعيش مرحلة التغيّر القيميّ والاجتماعيّ، وهي الثقافيّ بارتيّاد التعليم العالي؛ فهذ

  .تحاول التكيّف مع الوضع الجديد، وإن كان ذلك يتمّ بصعوبة وتحفّظ

فمن أفراد العيّنة  –نوعا ما  –وإذا انتقلنا إلى الفئة الأخيرة، نجد أنفسنا أمام حالة ملفتة للنظر     

لاتهنّ مع ـــبة من عائــــن بالجامعة برغــن أنّهنّ التحقــت صرّحمن الطالبا %12.85المبحوثة، هناك 

  ذويهنّ وأهاليهنّ، وآباءهنّ بصفة خاصّة، وهذه الحالة مثيرة: تعني" عائلاتهنّ "تحفّظ منهنّ، وكلمة 

  .للانتباه وداعية للتأمّل

فالتغيّر الاجتماعيّ، والتحوّل في القيم ظاهرة تحدث تدريجيّا، ومع تعاقب الأجيال، فتمسّ     

وإنّ إبداء هؤلاء الفتيات تحفّظهنّ من التحاقهنّ بالجامعة، وهنّ من الجيل الأبناء أوّلا قبل الآباء؛ 

: ة محيّرةيشكّل مفارق هم من الجيل القديم، أمرهنّ في ذلك، و جديد، مقابل رغبة عائلاتهنّ وآبائال
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فكيف يكون الجيل الجديد أقلّ حداثة، وأكثر تمسّكا بالقيم التقليديّة من الجيل القديم؟، والموقف 

لهؤلاء الطالبات ناتج من تنشئتهنّ الاجتماعيّة، وتربيتهنّ الأسريّة والعائليّة، فكيف حدث " المتحفّظ"

  الاختلاف المعكوس؟

وث تغيّر ظرفيّ ومفاجئ، في مستوى منظومة القيم الاجتماعيّة لدى لعلّ تفسير ذلك يعزى لحد    

تلك الأسر والعائلات وأولياء الطالبات، في موضوع تعلّم الفتاة، من حيث التقليد والحداثة، لسبب 

يات تنشئة أو طارئ ما، أحدث تغيّرا سريعا، لم يحصل بعد بنفس الدرجة، عند هؤلاء الفتيات المتلقّ 

  . دراستهنّ في مدارس التعليم الرسميّ  تقليديّة، رغم

من فرد  -فقط –وقد يكون أمر التحاق بعض هؤلاء الطالبات بالجامعة، نتيجة تحفيز وتأثير     

  .-مثلا –متفتّح وفاعل في العائلة المحافظة، كالأخ الكبير 

بتمسّكها بالقيم ننتقل إلى معرفة أهداف الفتاة المزابيّة من التحاقها بالجامعة، وارتباط ذلك     

  :السوسيودينيّة التقليديّة لمجتمعها، ابتداء من الجدول الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 الفصل السادس                                       أھداف الطالبة المزابيةّ والقيم السوسيودينيةّ التقليديةّ
 

-225  -  

 

  :من الالتحاق بالجامعة، بحفظ القرآن الأوّل يبيّن ارتباط الهــدف) 49(جدول 

  حفـــــــظ القـــــــرآن

  

  الهدف 

  الأوّل 

  من الجامعة

  المـــــجمـــــوع  السور القصيرة  أجــــــــــــــــزاء منـــــــــه  كامـــــــــــــــــــــــــــلا

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

اكتساب العلوم 

  والمعارف

06  12.5  38  79.16  04  08.33  48  68.57  

الحصول على 

  شهادة

01  07.14  05  35.71  08  57.14  14  20  

  11.42  08  75  06  25  02  00  00  التوظيف والعمل

  

  100  70  25.71  18  64.28  45  10  07  المجمــــــــوع
      

كانت الفتاة والمرأة في مزاب محرومتين من القراءة والكتابة والسفر، لأسباب لها علاقة     

كما مرّ في الفصل الثالث من هذا بالمحافظة على قيم المجتمع ولظروف تاريخيّة واجتماعيّة، 

البحث، وبعد تجاوز هذه المرحلة وترسيم التعليم الحرّ، التابع لمؤسّسات التنظيم الاجتماعيّ لمزاب، 

كان الحرص دائما أن يكون الهدف من تعليم الفتاة والمرأة، اكتساب المعارف لا غير، الدينيّة منها 

  .هادة، أو التوظيف والعملبدرجة أولى، دون التفكير في الحصول على ش

من خلال هذا الجدول،إذا نظرنا إلى الهدف الأوّل من التحاق الفتاة المزابيّة بالجامعة، نلاحظ     

أنّ أعلى نسبة تعود للطالبات اللائي يرغبن في اكتساب العلوم والمعارف، بالدرجة الأولى، بـ 

، ثمّ أخيرا الطالبات اللائي %20ة بـ، تليها نسبة اللائي يهدفن إلى الحصول على شهاد68.57%

  .يمثّل التوظيف والعمل هدفهنّ الأوّل من دراستهنّ الجامعيّة

  النسبة المرتفعة  تمثّل الصورة التقليديّـة السائدة في المجتمع، والتي مفادها أنّ تعليم الفتاة: إذن    
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والعمل؛ فهذه الصورة التقليديّة هدفه اكتساب المعارف، وليس الحصول على الشهادة، أو التوظيف 

لاتزال تشغل حيّزا معتبرا من وعي الفتاة المزابيّة الجامعيّة، رغم أنّها لم تعد سائدة أمام بروز هدف 

  .الشهادة والتوظيف، وإن كانت نسبتها منخفضة

إلى وعند ربط مؤشّري المتغيّرين، نكتشف أنّ الطالبات اللائي يهدفن من دراستهنّ الجامعيّة     

اللائي يمثّلن الصورة التقليديّة لتعليم الفتاة والمرأة في مزاب، أعلى : اكتساب العلوم والمعارف، أي

، وإذا جمعنا هذه النسبة مع نسبة من %79.16نسبة لديهنّ تعود لمن يحفظن من القرآن أجزاء، بـ 

  .خطّ الفرضيّة، وهي نسبة عاليّة تؤكّد %91.66يحفظن القرآن كاملا، ترتفع النسبة إلى 

وإذا التفتنا إلى فئة الطالبات اللائي صرّحن أنّ هدفهنّ الأوّل من التحاقهنّ بالجامعة، يتمثّل     

أنّهنّ لا يتوافقن تماما مع الصورة التقليديّة لتعليم الفتاة في مزاب، نجد : في التوظيف والعمل، أي

لديهنّ تعود للطالبات اللاتي لا يحفظن من أنّ نسبة حفظهنّ للقرآن كاملا منعدمة، وأنّ أعلى نسبة 

  .%75القرآن سوى السور القصيرة، ب 

، تتوافق وبالتالي، يمكن أن نستنتج أنّه ، كلّما كانت أهداف الفتاة المزابيّة من دراستها الجامعيّة    

تقليديّة، المتمثّلة مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع المزابيّ، زاد تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة ال

  ".حفظ القرآن"هنا في قيمة 

  :؟ نكتشف ذلك في الجدول الآتي"تلاوة القرآن"فما هو الحال مع قيمة 
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 :يبيّن ارتباط رغبة الطالبة في العمل خارج البيت بحجم قراءة القرآن) 50(جدول 

حجـــــــــم قـــــراءة 

  القـــــــــــــــــــــرآن

  العمل 

  خـــــــــــــــارج

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــت

  المـــــجمـــــوع  أحيانا  أسبوعيّا  يوميّا

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

  62.85  44  79.54  35  18.18  08  02.27  01  نعــــــــــــــــــــــم

  37.14  26  07.69  02  57.69  15  34.61  09  لا

  100  70  52.85  37  32.85  23  14.28  10  المجمــــــــوع
      

أنّ أغلبيّة الطالبات المبحوثات، يرغبن في العمل خارج البيت بنسبة  يظهر لنا هذا الجدول،    

، وقد تبدو لأوّل وهلة متناقضة مع معطيات الجدول الماضي رقم وهي نسبة عاليّة ،62.85%

اللائي صرّحن أنّ هدفهنّ الأوّل من التحاقهنّ بالجامعة هو ، حيث كانت نسبة الطالبات )49(

  فقط، فكيف ارتفعت الآن؟ %11.42التوظيف والعمل ضعيفة، وفي حدود 

وتفسير ذلك، أنّ النسبة انخفضت، عندما تعلّق الأمر بالتوظيف والعمل كهدف أوّل للطالبة؛     

في التوظيف والعمل خارج البيت؛ فهنا الأمر ثمّ ارتفعت النسبة عندما تعلّق السؤال برغبة الطالبة 

  .لايعدو كونه رغبة في نفس الطالبة، وليس أوّل هدف وضعته أمامها، وتسعى لتحقيقه

فرغبة الطالبة المزابيّة الجامعيّة في التوظيف والعمل خارج البيت حاضرة بقوّة، ونسبتها مرتفعة     

بالمرأة عد كلّ مظاهر الحداثة، خاصّة ما تعلّق منها وملفتة للانتباه، في مجتمع محافظ، لم يتقبّل ب

  .وعملها

وعند ربط المتغيّرين، نلاحظ أنّ الطالبات اللائي لا يرغبن في التوظيف والعمل خارج البيت،     

ــــــوعيّا أسب: المتمثّلات للصورة التقــليديّــة للمـــرأة في المجتمـــع المزابيّ، هــنّ الأكـــثر تلاوة للقــــرآن: أي

  ؛ أمّا الطـالبــات الراغــبات في التــوظيـــف والعمــل خـــارج%34.61ويــوميّـا بنسبــة  %57.69بنسبة 
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، %02.27: البيت، وهنّ الأكثر تأثّرا بالحداثة ومظاهرها، فلا يقرأن القرآن يوميّا إلاّ بنسبة ضعيفة

  .%79.54 للقرآن أحيانا إلى في حين ترتفع نسبة قراءتهنّ 

وبالتالي، يمكن لنا أن نستنتج مرّة أخرى، أنّه كلّما كانت أهداف الفتاة المزابيّة من دراستها     

الجامعيّة متوافقة مع الصورة التقليديّة للمرأة في مزاب، زاد تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة للمجتمع، 

  ".تلاوة القرآن"متمثّلة هنا في قيمة 

معها للجامعة؟ الجدول الآتي يبيّن لنا " أخذ الطالبة مصحف القرآن"ع عادة وهل الأمر كذلك م    

  .ذلك

يبيّن ارتباط موقـــف الطالبة من خـــروج المـــرأة المزابيّــة للعمل بأخذ مصحف القرآن ) 51(جدول 

  :معهــا للــجامعـــة

أخــــذ الطالبـــــــــة 

المصحـــــــــف 

  للجامعــــة

المرأة خروج 

  للعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  المـــــجمـــــوع  لا  نعم

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  12.85  09  100  09  00  00  مقبول في كلّ المجالات

مقبول في مجالات 

  محدّدة كالتعليم والصحة

11  27.5  29  72.5  40  57.14  

مقبول داخل النظام 

  المزابيّ فقطالاجتماعيّ 

15  71.42  06  28.57  21  30  

  100  70  62.85  44  37.14  26  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
        

يظهر لنا من خلال هذا الجدول، أنّ أعلى نسبة من الطالبات المبحوثات يؤيّدن خروج المرأة     

ف ــذا الموقــ، وه%57.14ة، بنسبةــيم والصحــكالتعلدّدة، ــالات محــكن في مجــالمزابيّة للعمل، ل
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ينتشر في كثير من الأوساط  ، يبدو أنّه بدأالوسط، بين خروج المرأة المطلق للعمل، ورفضه التامّ 

ثمّ نجد بعد ذلك الموقف المؤيّد لخروج المرأة . الاجتماعيّة، وقد تبنّته أغلبيّة الطالبات المبحوثات

شرط أن يكون عملها داخل النظام الاجتماعيّ المزابيّ، ومؤسّساته العرفيّة، كمدارس التعليم الحرّ 

  .للمرأة في المجتمع" المعاصرة"صورة التقليديّة  ؛ وهؤلاء الطالبات يمثّلن ال%30مثلا، بنسبة 

أمّا الطالبات اللائي يؤيّدن خروج المرأة المزابيّة للعمل في كلّ المجالات، فنسبتهنّ رغم     

، تدعو للتأمّل، فهي تعبّر عن موقف جديد بدأ يتشكّل، نتيجة للتغيّر )%12.85(انخفاضها 

  .الاجتماعيّ والقيميّ الحاصل في مزاب

وتجدر الإشارة إلى أنّ السؤال المطروح في الاستمارة، على أفراد العيّنة، حول خروج المرأة     

 ا، لكن اختيارها واعتماده)غير مقبول(المزابيّة للعمل، احتوت الإجابات المقترحة له على فئة 

 - أفراد العيّنة حسب–يمكن أن نقول أنّ خروج المرأة المزابيّة للعمل  ولعلّنا بذلك .كإجابة كان صفرا

  .أمر لا نقاش فيه، ويبقى الاختلاف منحصرا حول مكان العمل ومجالاته

وعند ارتباط المتغيّرين، المستقلّ والتابع، نلاحظ أنّ الطالبات اللائي صرّحن أنّهنّ لا يؤيّدن     

خروج المرأة المزابيّة للعمل، إلاّ إذا كان داخل النظام الاجتماعيّ المزابيّ، وهنّ بذلك الأكثر توافقا 

: آن معهنّ للجامعة هي العليامع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، نسبة أخذهنّ لمصحف القر 

  .أكثر" القرآن"، إذن هنّ متمسّكات بهذه العادة المرتبطة بقيمة 71.42%

بينما نجد أنّ الطالبات اللاتي لا يتوافقن مع هذه الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، واللاتي     

صحف للجامعة مطلقا، يؤيّدن خروجها للعمل في كل المجالات مهما كانت، لا يأخذن معهنّ الم

  .منعدمة" القرآن"التي لها علاقة بقيمة  ، وتمسّكهنّ بهذه العادة%100بنسبة

 من خلال هذه المعطيات، وبعد تحليــل هذه الجـداول وقراءتها، نستنتج أنّه، كلّــما كانت أهــداف    

مع المزابيّ، زاد تمسّكها بقيمة الفتاة المزابيّة الجامعيّة تتوافق مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجت

     ".القرآن، حفظا وتلاوة"
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 ":الطهــــــــــــــــــــــــارة"قيـــــــــــــــمة   -2

من أجل : "الشعار التقليديّ لتعليم الفتاة في مزاب، الذي رفعته بعض مؤسّسات التعليم الحرّ هو

هذا  موقف الطالبة المزابيّة الجامعيّة منفما هو " زوجة صالحة، وأمّ مثاليّة، وربّة بيت حاذقة

  :التقليديّة؟ الجدول الآتي يوضّح لنا ذلك" الطهارة"الشعار؟ وما هي نتيجة ارتباطه بمؤشّر قيمة 

  :، بتخصيص ثوب للصلاةيبيّن ارتباط موقف الطالبة من هذا الشعار التقليديّ ) 52(جدول 

تخصيص ثوب 

  للصلاة

  الموقف

  من الشعار 

  المـــــجمـــــوع  لا يهـــــــــــــــــــــــــــــمّ   غالبـــــــــــــــــــــــــــا  دائمــــــــــــــــــــــــــــا

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

  41.42  29  00  00  31.03  09  68.96  20  أؤيّــــــــــــــــــــــــــــــــــده

  58.57  41  34.14  14  56.09  23  09.74  04  أؤيّــــــــــــــــــــــــــــدهلا 

  100  70  20  14  45.71  32  34.28  24  المجمـــــــــــــــــــــــوع
      

نلاحظ من خلال هذا الجدول، أنّ النسبة العليا من الطالبات المبحوثات، لا يؤيّدن هذا     

منهنّ  %41.42، في مقابل ذلك، نجد %58.57كثيرا الشعار، لكن نسبتهن ليست مرتفعة 

، وهذه نسبة معتبرة، فكيف يؤيّدن هذا الشعار التقليديّ المتبنّى أصلا من مدارس التعليم يؤيّدنه

تفسير ذلك، أنّ هؤلاء الطالبات المؤيّدات للشعار، تنحصر  الحرّ، وهنّ يدرسن بالجامعة؟، لعلّ 

أهدافهنّ من التعليم الجامعيّ في اكتساب العلوم والمعارف فقط، لتحقيق ما تضمّنه الشعار من 

  .غايات وقيم كلّها تصبّ في الاستقرار في البيت والقيام بشؤونه

للشعار، أي اللائي تتوافق أهدافهنّ من  وعند ربط المتغيّرين ، نلاحظ أنّ الطالبات المؤيّدات    

ثوبا للصلاة " دائـــما"التقليديّة للمرأة في المجتمع المزابيّ، يخصّصن  التعليم الجامعيّ مع الصورة

  ، بينــما نسبتهـــنّ منــعدمــة في فـــــئــة%31.03بنسبة " غــــالبــا"، ويفعلــن ذلك %68.96بأعلى نسبـــة 



 الفصل السادس                                       أھداف الطالبة المزابيةّ والقيم السوسيودينيةّ التقليديةّ
 

-231  -  

 

  . مرتفعة" الطهارة"كهنّ، إذن، بقيمة فتمسّ . "لا يهمّ "

إلاّ  ثوبا للصلاة" دائما"في حين نلاحظ أنّ الطالبات غير المؤيّدات للشعار، لا يخصّصن     

، %56.09: بأعلى نسبة" غالبا"، والنسبة ضعيفة كما نرى، ولكنّهنّ يفعلن ذلك %09.74بنسبة 

أنّ تمسّكهنّ بهذه القيمة التقليديّة متوسّط، فتخصيصهنّ ثوبا للصلاة ليس دائما، لكنّ ذلك  فنلاحظ

   .غالبا ما يحدث

، ولعلّ هذه الفئة تعبّر في نفس الوقت، "لا يهمّ "بأنّ الأمر  من الطالبات %34.14وقد عبّرت     

ظهر من مظاهر تغيّر القيم بهذه القيمة، وهذا موقف جديد، يشير بوضوح إلى م" لا مبالاتها"عن 

  .في المجتمع، من التقليد إلى الحداثة

داف الطالبة الجامعيّة المزابيّة مع الصورة التقليديّة ــوبالتالي يمكن لنا القول أنّه، كلّما توافقت أه    

لــة هنــا في قيمة السوسيودينيّة التقليديّــة، المتمثّ  بالقيــم اــع المزابيّ، زاد تمسّكهــرأة في المجتمـــللم

  ".الطهارة"

نفسه، ونربطه بمؤشّر آخر لمتغيّر أهداف الطالبة، لنلاحظ " الطهارة"نبقى مع مؤشّر قيمة     

  :النتيجة في الجدول الآتي

  :يبيّـــن ارتبــاط الرغــــبة في العمـــل خــارج البيـــت بتخصيص ثـــوب للصلاة) 53(جــدول 

تخصيص ثوب 

  للصلاة

  العمــــل

  خــــــــــــــــارج  

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــت

  المـــــجمـــــوع  لا يهـــــــــــــــــــــــــــــمّ   غالبـــــــــــــــــــــــــــا  دائمــــــــــــــــــــــــــــا

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

  62.85  44  27.27  12  56.81  25  15.90  07  نعم

  37.14  26  07.69  02  26.92  07  65.38  17  لا 

  100  70  20  14  45.71  32  34.28  24  المجمـــــــــــــــــــــــوع
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أنّ  هذا الجدول، ودراسة العلاقة الارتباطيّة بين المتغيّرين، نلاحظعند تحليل معطيات     

اللاتي تتوافق أهدافهنّ من التعليم : خارج البيت، أيالطالبات غير الراغبات في التوظيف والعمل 

الجامعيّ مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع المزابيّ، هنّ الأكثر تخصيصا لثوب الصلاة 

ذلك " لا يهمّ "بينما  %26.92: ما يفعلن ذلك بنسبة" غالبا"، وهنّ %65.38: بنسبة" دائم"بشكل 

  .منهنّ فقط 07.96%

د أنّ الطالبات المصرّحات لرغبتهنّ في التوظيف والعمل خارج البيت، أي في حين نج    

ثوبا للصلاة إلاّ بنسبة " دائما"المخالفات للصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، لا يخصّصن 

 المزابيّة من دراستها الجامعيّة من هنا نستنتج، مرّة أخرى، أنّه كلّما كانت أهداف الفتاة .15.90%

  .من منظور تقليديّ " الطهارة"مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، زاد تمسّكها بقيمة تتوافق 

 ":الاحتـــــــــرام"قيمــــــــــــة   -3

قيمة سوسيودينيّة بارزة، ضمن سلّم القيم في المجتمع المزابيّ، وسنلاحظ، في " الاحترام"    

  .ة المزابيّةالجداول الآتية، نتائج ارتباطها بمتغيّر أهداف الطالبة الجامعيّ 

، لكنّه، في "تمسيريدين"كان العمل الدعويّ النسويّ في مزاب، مقتصرا على هيئة المرشدات     

لأخيرة، وابتداء من أواخر القرن الماضي، ظهرت بعض الفتيات المتعلّمات، المتخرّجات الآونة ا

من مؤسّسات التعليم الحرّ، وانخرطن في سلك العمل الدعويّ، المتمركز أساسا على الوعظ 

والإرشاد، وسرعان ما لاقين قبولا من الهيئات والأوساط الاجتماعيّة النسويّة؛ هذا القبول الذي كان 

  .رجة أقلّ، في الأوساط المحافظة، عندما تعلّق الأمر بالفتيات المتخرّجات من الجامعاتبد

في العمل الدعويّ  فما هو موقف الفتاة المزابيّة الجامعيّة، من مشاركة زميلاتها الجامعيّات    

  :ذلك في الجدول الآتي المحلّي؟، لنر
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مزابيّة الجامعيّة في العمل الدعويّ المحلّي، بتعاملها يبيّن ارتباط مشاركة الفتاة ال) 54(جدول 

  ):تمسيريدين(مع المرشدات

  تعامــــل الطالبـــة

  مع المرشدات    

  المشاركة 

  في العمــل 

  الدعـــــــــــــــــــويّ 

  المـــــجمـــــوع  بلا مبالاة  بشكل عادي  باحترام كبير

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

  80  56  00  00  39.28  22  60.71  34  أؤيّده

  20  14  14.28  02  57.14  08  28.57  04  لا أؤيّده

  100  70  02.85  02  42.85  30  54.28  38  المجمـــــــــــــــــــــــوع
      

 يؤيّدن) %80(نلاحظ أنّ النسبة العليا للطالبات المبحوثات  بداية، بالنسبة للمتغيّر المستقلّ،    

 على شعورهنّ  مشاركة الفتاة المزابيّة الجامعيّة في العمل الدعويّ المحلّي، وهذا مؤشّر واضح

بالانتماء للمجتمع، وولائهنّ له، رغم النظرة السلبيّة للكثير من أفراده نحو الطالبة الجامعيّة، كما هو 

  الفتاة المزابيّة الجامعيّة فيوعند ارتباط المتغيّرين، نلاحظ أنّ الطالبات المؤيّدات لمشاركة . ملاحظ

قات مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، يتعاملن مع وافتالمحلّي، وهنّ المالعمل الدعويّ 

تتعامل معهنّ  %39.28: ، والنسبة المتبقّية منهنّ %60.71: المرشدات باحترام كبير بنسبة عاليّة

  .عاملهنّ مع المرشداتوجود لها في ت فلا" اللامبالاة"بشكل عاديّ، أمّا 

بينما الفئة التي لا تؤيّد المشاركة في العمل الدعويّ المحلّي، فاحترامها للمرشدات أقلّ،     

  . وتعاملها معهنّ بشكل عادي هو الأعلى

      . ينتمين لهذه الفئة" بلا مبالاة"وتجدر الإشارة إلى أنّ الطالبات اللائي يتعاملن مع المرشدات 

بناء على هذه الملاحظات، نستنتج أنّه، كلّما توافقت أهداف الفتاة المزابيّة الجامعيّة مع     

  .السوسيودينيّة التقليديّة" الاحترام"الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، زاد تمسّكها بقيمة 
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يدين معا، عند استعمال ال -كما أسلفنا–في المجتمع المزابيّ " الاحترام"من مؤشّرات قيمة     

مصافحة شخص كبير السنّ، أو عند استلام شيء منه؛ فلنلاحظ نتيجة ارتباط ذلك بمؤشّر عن 

  :متغيّر أهداف الطالبة، في الجدول التالي

ارتباط هدف الطالبة الأوّل من التحاقها بالجامعة، بكيفيّة مصافحتها المرأة  يبيّن) 55(جدول 

  :المسنّة

كيفيّة مصافحة 

  المسنّةالمـرأة 

  الهـــــدف 

الأول من 

  الجامعــــــــــــــــــة

  المـــــجمـــــوع  لا يهمّ   بيد واحدة  بيدين اثنتين

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

اكتساب العلوم 

  والمعارف

45  93.75  02  04.16  01  02.08  48  68.57  

الحصول على 

  شهادة

05  35.71  08  57.14  01  07.14  14  20  

  11.42  08  62.5  05  25  02  12.5  01  التوظيف والعمل

  100  70  10  07  17.14  12  72.85  51  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

في هذا الجدول، وعند ارتباط المتغيّرين، نلاحظ أنّ الطالبات اللاتي يكمن هدفهنّ الأوّل من     

وليس في الحصول على شهادة ولا في التوظيف، الالتحاق بالجامعة في اكتساب العلوم والمعارف، 

وهذا يتوافق مع الصورة التقليديّة لتعلّم المرأة في مزاب، هنّ الأكثر استعمالا لليدين الاثنتين معا 

، فهنّ بذلك يعبّرن عن تمسّكهنّ %93.75: عند مصافحة المرأة المسنّة، وذلك بنسبة عالية جدا

في حين تنخفض النسبة عند الطالبات اللاتي التحقن . ي المجتمعالبارزة ف" الاحترام"الشديد بقيمة 

عند الطالبات  %12.5: ، لتصل إلى أدنى مستوى%35.71: بالجامعة للحصول على شهادة إلى

  الراغبات في التوظيف والعمل، هذه الفئة التي ترى أنّ هذا السلوك الاجتمـاعيّ الدالّ على الاحتـــرام
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                                          .، وهي أعلى نسبة%62.5: بنسبة" لا يهمّ "

وهكذا نستنتج هنــا أيضا، أنّه كلـّـما كانت أهــــداف الفتــــاة المزابيّــة الجـــامعيّة متوافقة مع الصــورة     

  ".رامالاحت: "للمرأة في المجتمع، زاد تمسّكها بهذه القيمة السوسيودينيّة التقليديّةالتقليديّة 

هذه القيمة الحاضرة بقوّة في وعي الأفراد في مزاب، توجّه سلوكهم، ليس نحو الأشخاص     

الذي ينظر إليه " الماء"ية أيضا، حسب أهمّيتها الحيويّة، ومنها فحسب، بل حتى نحو أشياء مادّ 

 -كما سلف–بصفته نعمة كبرى من نعم االله على الإنسان، ومن مظاهر الاحترام نحو الماء 

  .الجلوس عند شربه

وسنرى في الجدول التالي، ارتباط هذا المظهر التقليديّ للاحترام، بمتغيّر أهداف الطالبة     

  .المزابيّة من دراستها الجامعيّة

يبيّــن ارتبـــــاط موقــــف الطــالبة مـــن خــــروج المـرأة المزابيّــة للعمـــل، بتصرّفها عــند ) 56(جدول 

  :ماءشـــرب ال

  اءـــــــــــــرب المـــة شـــــــــــكيفيّ 

  خــــروج 

  المــــــــــــــــرأة 

  المزابيّة للعمـــــــــــــل

  المـــــجمـــــوع  لا يهـــــــــــــــــــــــــــــــــمّ   جالســـــــــــــــــــــة

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  12.85  09  77.77  07  22.22  02  في كلّ المجالات مقبــــــــــول

مقبول في مجالات محدّدة، 

  كالتعليم والصحّة

08  20  02  80  40  57.14  

مقبول داخل النظام الاجتماعيّ 

  المزابيّ فقط

14  66.66  07  33.33  21  30  

  100  70  65.71  46  34.28  24  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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بإلقاء نظرة تحليليّة على المتغيّرين المترابطين في هذا الجدول، نلاحظ أنّ الطالبات، اللائي     

يوافقن على خروج المرأة المزابيّة للعمل، شرط أن يكون ذلك داخل النظام الاجتماعيّ صرّحن أنّهنّ 

تقليديّة للمرأة في المجتمع، أعلى نسبة مع الصورة ال -إلى حدّ ما–المزابيّ فقط، وهنّ بذلك يتوافقن 

، المتمثّلة هنا "الاحترام"، فهي بذلك أشدّ تمسّكا بقيمة %66.66لديهنّ تجلس عند شرب الماء، بـ 

بينما نلاحظ أنّ أعلى نسبة في فئة الطالبات المصرّحات أنّ الجلوس أو . في هذا الطقس التقليديّ 

تعود لفئة الطالبات اللائي أبدين قبولهنّ لخروج " يهمّ  لا"فالأمر الوقوف عند شرب الماء سواء، 

كما  "وسط"صحّة والتعليم، وهو موقف الكالمرأة المزابيّة للعمل، لكن إذا كان في مجالات محدّدة  

  .%57.14: رأينا، وهؤلاء الطالبات أكثر حداثة وعقلانيّة، ونسبتهنّ هي العليا

، وارتباطها بأهداف الفتاة "الاحترام"نستنتج من خلال هذه الجداول، ومعطياتها الخاصّة بقيمة     

المزابيّة من دراستها الجامعيّة، أنّه كلّما توافقت هذه الأهداف مع الصورة التقليديّة للمرأة في 

  .، كقيمة سوسيودينيّة تقليديّة"الاحترام"المجتمع المزابيّ، زاد تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بقيمة 

 ":  ــــــــــــــــادالطاعـــــة والانقي"ــــة ــقيمــــــــ  -4

الطاعة "، سنتناول ارتباط متغيّر أهداف الطالبة الجامعيّة المزابيّة، بقيمة في الجداول الآتيّة

  :حصائيّة، السائدة في المجتمع، ونكتشف نتائج ذلك من خلال معطياتها الإ"والانقياد
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لام، ــــل الإعــة الجامعيّة في وسائــاة المزابيّ ـــة الفتـــوقف من مساهمـــيبيّن ارتباط الم) 57(جدول 

  :ستمــاع إلى الوعــــظ والإرشــاد المحلّيبالا

الاستمــــــــــاع إلى 

الوعـــــــــــــــــــــــظ 

والإرشــــــاد 

  المحلـّـي

مساهمة الفتاة 

  المزابيّــــــة فـــــــي 

  وسائــــل الإعــــــلام

  المـــــجمـــــوع  أسمعلا   في المناسبات  باستمرار

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

جيّد لتطــــــــــــــــــــوير 

المجتمع ومواكبة 

  العصر

01  10  02  20  07  70  10  14.28  

شرط الالتزام  مقبول

  بقيم المجتمع

02  04.76  31  73.80  09  21.42  42  60  

غير مقبول، هو 

  تشجيع لتحرّر المرأة

08  44.44  09  50  01  05.55  18  25.71  

  100  70  24.28  17  60  42  15.71  11  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

من مساهمة الفتاة ، فإنّ الإجابة عن السؤال المطروح حول الموقف بالنسبة للمتغيّر المستقلّ     

عن أهداف الطالبة من دراستها  -بطريقة غير مباشرة–المزابيّة الجامعيّة في وسائل الإعلام، تعبّر 

  .الجامعيّة، وتصوّرها لحياتها بعد التخرّج

نلاحظ من خلال الجدول، أنّ أغلبيّة الطالبات المبحوثات، صرّحن أنّ موقفهنّ من مساهمة     

، %60، هو القبول شرط الالتزام بقيم المجتمع بنسبة الفتاة المزابيّة الجامعيّة في وسائل الإعلام

 ات اللائيبين القبول المطلق والرفض؛ تليها فئة الطالب" وسط"مرتفعة تعبّر عن موقف  وهي نسبة

  ر تمسّكاــ، وهنّ الأكث%25.71: برةــرأة، بنسبة معتـــرّر المــه تشجيع لتحــض، لأنّ ــنّ الرفــفهــان موقــك
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  .بثقافة المجتمع التقليديّة

ثمّ نجد فئة الطالبات اللائي يوافقن تماما على ذلك، لأنّه جيّد لتطوير المجتمع، ومواكبة     

  .، وهي الفئة الأكثر تأثّرا بالحداثة%14.28: العصر، بنسبة

 الرافضة لمساهمة الفتاة المزابيّةوعند دراسة العلاقة الارتباطيّة بين المتغيّرين، نلاحظ أنّ الفئة     

في وسائل الإعلام، وهي بذلك تعبّر عن توافق أهدافها  مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، 

الطاعة "لتمسّكها بقيمة  ، وهذا مؤشّر قويّ "باستمرار"شاد المحلّي هي الأكثر استماعا للوعظ والإر 

لمحتوى الخطاب الدينيّ والاجتماعيّ، الموجّه من المسجد، والمؤسّسات الاجتماعيّة " ادوالانقي

  التابعة له،

ل بينما نجد الفئة التي تشترط الالتزام بقيم المجتمع، لقبولها مساهمة الفتاة المزابيّة في وسائ    

، %73.80بــ " في المناسبات"الإعلام، ترتفع نسبتها في الاستماع إلى الوعظ والإرشاد المحلّي 

  .في الحالتين كلتيهما" وسط"وموقف هذه الفئة 

حين نلاحظ أنّ الفئة الأقلّ توافقا مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، التي ترى أنّ  في    

عيّة في وسائل الإعلام، أمر جيّد لتطوير المجتمع ومواكبة العصر؛ لا مساهمة الفتاة المزابيّة الجام

، وهذا دليل واضح على تأثّرها بالقيم %70تستمع إلى الوعظ والإرشاد المحلّي تماما بنسبة 

  ."الطاعة والانقياد التقليديّة"، وقلّة تمسّكها بقيمة الحداثيّة

وبالتالي يمكن لنا أن نستنتج أخيرا، أنّه كلّما كانت أهداف الفتاة المزابيّة من دراستها الجامعيّة     

، كقيمة "ادالطاعة والانقي"د تمسّكها بقيمة تتوافق مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، زا

  .سوسيودينيّة تقليديّة

". المرأة مكانها البيت: "ابيّة من عبارة بعض الوعّظسبق لنا أن اطّلعنا على موقف الطالبة المز     

في الجدول التالــي، سنرى العلاقة التــرابطيّة، بيــــن هذا المـــؤشّر، ومـــؤشّر آخـــر عــن متغيّــر أهداف 

الهدف من تعليم الفتاة في مزاب، أن تكون زوجة : "الطالبة، حول موقفها من الشعار التقليديّ 

  ."مثالية، وربّة بيت حاذقةصالحة، وأما 
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ن هــذا الشعـــار التقليــديّ، بموقفهـــا مـــن عبــارة مـالبة ـــف الطـــاط موقـــبيّن ارتبــي) 58(دول ــــــج

  :بعض الوعّــــاظ

موقــــف  

الطالبة مــن 

  العبــــارة

  الموقف

  من الشعار 

  المـــــجمـــــوع  غير مقبول وغير صحيح  مبالغ فيه  مقبول وصحيح

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

  41.42  29  06.89  02  58.62  17  34.48  10  أؤيّــــــــــــــــده

  58.57  41  09.75  04  90.24  37  00  00  لا أؤيّــــــــــــــــده

  100  70  08.57  06  77.14  54  14.28  10  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

عند تحليل معطيات هذا الجدول، نلاحظ أنّ فئة الطالبات المؤيّدات للشعار التقليديّ، حول     

، "مبالغا فيه"، أعلى نسبة لديهنّ ترى القول ببقاء المرأة  في البيت الهدف من تعليم الفتاة في مزاب

يتناسب مع  ، وهذا%34.48بـ " مقبولا وصحيحا"، تليها نسبة اللائي يرينه %58.62: بنسبة

تمسّكهنّ بقيمة  في المجتمع، ويعبّر في نفس الوقت، عننّ مع الصورة التقليديّة للمرأة توافقه

  ".ادالطاعة والانقي"

لكنّ الملفت للانتباه في هذه الفئة، هي نسبة الرافضات للعبارة، فهي رغم انخفاضها     

ر الذي يحصر أدوار المرأة في كونها ، تبدو أنّها تشكّل تناقضا، فكيف تؤيّد الفئة الشعا06.89%

ثمّ ترفض القول الذي يحصر مكان المرأة في البيت؟، ولعلّ التفسير الذي  زوجة وأمّا وربّة بيت،

يزيــــل هذا الالتـــباس، يكمــن في أنّ حصر أدوار المـــرأة في كونـــها زوجــة وأمّــا وربّــــة بيت، لا يؤدّي  

  .البيت، فيمكن لها أداء هذه الأدوار، مع خروجها منه بالضرورة إلى حصرها في

ترى أنّ القول ببقاء  -أيضا-، فأعلى نسبة لديهنّ أمّا فئة الطالبات غير المؤيّدات للشّعار    

" غير مقبول وغير صحيح"، تليها نسبة اللائي يرينه %90.24بنسبة " مبالغا فيه"المرأة في البيت 

  .%09.75بــ 
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نتباه هنا، أنّ الفئتين المتقابلتين في الموقف من الشعار، تتّفقان بأنّ القول ببقاء والملفت للا    

، بين القبول التامّ والرفض المطلق؛ "وسط"بأعلى نسبهما، وهذا موقف " مبالغ فيه"المرأة في البيت 

الانتقاليّة عن المرحلة  -بشكل ما–هذه الوسطيّة التي لاحظناها مرارا في عدّة جداول، لعلّها تعبير 

  .التي يعيشها المجتمع المزابيّ، بمختلف أنساقه، في تحوّل قيمه الاجتماعيّة من التقليد إلى الحداثة

أن نشير إلى أنّ الفئة غير المؤيّدة للشعار، كان تعبيرها عن قبول القول  -في الأخير–يبقى     

يمكن الجمع بين رفض حصر منطقيّ، فلا ببقاء المرأة في البيت وصحّته، منعدما؛ وهذا أمر 

  .أدوار المرأة في كونها زوجة وأمّا وربّة بين من جهة، وتأييد بقائها في البيت من جهة أخرى

في الجدول الموالي، سنتناول الارتباط بين مؤشّر عن أهداف الطالبة الجامعيّة المزابيّة، ورأيها     

، علما بأنّ "ادالطاعة والانقي"ر عن قيمة المؤشّ المحدّد من طرف هيئة العزّابة، حول مهر المرأة 

  :اد لهايأفراد المجتمع المزابيّ، دأبوا على طاعة قرارات الهيئات الاجتماعيّة والانق

حـول  هاــارج البيت، ورأيـل خــف والعمــبة الطالبة في التوظيـــاط بين رغــيبيّن الارتب )59(دول جـــ

  :مهـــر المـــــــرأة المحــــدّد مـــن طرف هيئة العزاّبـــة

  مهر المرأة المحدّد

  

  العمــــــل

  خــــــــــــــــــارج  

  البيـــــــــــــــــــــــــــــــــت

  المـــــجــــــــمــــوع  لا يجب تحديده  غير مناسب  مناسب

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

  62.85  44  22.72  10  65.90  29  11.36  05  نعــــــــــــــم

  37.14  26  11.53  03  15.38  04  73.07  19  لا

  100  70  18.57  13  47.14  33  34.28  24  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

غبات في التوظيف الجدول الارتباطيّ، نلاحظ أنّ الطالبات غير الرا بإلقاء نظرة تأمّل على هذا    

والعمل خارج البيت، والمتوافقات بذلك مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع المزابيّ، يرين مهر 
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، وهنّ بذلك يعبّرن عن %73.07: بنسبة عالية" مناسبا"المرأة المحدّد من طرف هيئة العزّابة 

  .مجتمعلأعلى هيئة اجتماعيّة في ال" الطاعة والانقياد"تمسّكهنّ بقيمة 

أمّا الطالبات اللائي عبّرن عن رغبتهنّ في التوظيف والعمل خارج البيت، فأعلى نسبة لديهنّ     

 %22.72، يضاف إليها نسبة %65.90، بـ "غير مناسب"تنتقد قيمة المهر المحدّد، فتصرّح أنّه 

  ".لا يجب تحديده"تقرّر أنّه 

القيمة، نستنتج أنّه، كلّما كانت أهداف الفتاة من كلّ هذه الجداول والمعطيات الخاصّة بهذه     

الطاعة "المزابيّة الجامعيّة متوافقة مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، زاد تمسّكها بقيمة، 

  .كقيمة سوسيودينيّة تقليديّة "والانقياد

  ":التمسّك بالهويّــــــة"قيمــــــــــــة    -5

من أبرز القيم السوسيودينيّة في مزاب، التمسّك بهويّة المجتمع وثقافته، بجميع مكوّناتها، والفرد     

لا  -بالمفهوم السوسيولوجيّ –المزابيّ يرى أنّه بفضل ذلك حافظ على دينه واستقامته، والدين 

ات ارسات وسلوكينحصر في النصوص والتشريعات والأحكام، بل يظهر أساسا في الطقوس والمم

  .الأفراد والجماعات

في الجداول الآتية، سنحاول اكتشاف نتائج ارتباط مؤشّرات أهداف الفتاة المزابيّة الجامعيّة،     

  ".التمسّك بالهويّة"بمؤشّرات قيمة 

، التي هي تحت إشراف هيئة )الغسّالات" (تمسيريدين"لا تشرف المرأة في مزاب إلاّ على هيئة     

سات ن المثقّفين من يدعو إلى إشراك المرأة المزابيّة، في إدارة بعض المؤسّ ؛ وهناك م"العزّابة"

   .انب الرجل، كمؤسّسة العشيرة مثلاالاجتماعيّة العرفيّة الأخرى، إلى ج

ترى، ماهو موقف الطالبة المزابيّة من هذه الدعوة؟ وما علاقة ذلك بما تتقنه من أنواع النسيج     

  :لتمسّك بالهويّة؟ نكتشف ذلك في الجدول الآتيالمحلّي، كمؤشّر عن قيمة ا
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يبيّن الارتباط بين موقف الطالبة من الدعوة إلى إشراك المرأة المزابيّة في إدارة ) 60(جدول 

  :المؤسّسات الاجتماعيّة، وما تتقنه من أنواع النسيج

  إتقان أنواع النسيج

  

  إشراك 

  المـــــــــــــــــرأة 

  فـــــــــــــــــــــي إدارة 

  المؤسّســـــــــــــــــــــــات

  المـــــجــــــــمــــوع  لا شــــــــــــــــــيء  بعضهـــــــــــــــــا  كلّهــــــــــــــــــــا

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

غير مقبول فذلك ليس 

  من صلاحياّتها

02  18.18  09  81.81  00  00  11  15.71  

أمر مبالغ فيه ولم يحن 

  وقته

00  00  10  76.92  03  23.07  13  18.57  

ضروري لتمثيل المجتمع 

  النسويّ 

00  00  22  47.82  24  52.17  46  65.71  

  100  70  38.57  27  58.57  41  02.85  02  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

إنّ أوّل ما يلفت النظر في هذا الجدول، عند ملاحظة المتغيّر المستقلّ، أنّ أغلبيّة الطالبات     

العرفيّة في مزاب، الاجتماعيّة المبحوثات، يؤيّدن دعوة إشراك المرأة المزابيّة في إدارة المؤسّسات 

مؤشّر جديد، يضاف  ، وهذا%65.71: ويرين ذلك ضروريّا لتمثيل المجتمع النسويّ، بنسبة مرتفعة

لمجموع المؤشّرات الدالّة على التغيّر الاجتماعيّ والقيميّ الحاصل في المجتمع باتّجاه الحداثة، 

تليها فئة . والتي من أبرز سماتها حقّ المرأة في الاشتراك في كل مجالات الحياة الاجتماعيّة

بينما نجد نسبة الفئة الرافضة  ،%18.57: الطالبات اللائي يرين أنّ هذا الأمر لم يحن وقته بنسبة

  .%15.71للفكرة لا تتجاوز 

وعــــند دراســـة الارتباط بيــن المتغيّرين، واعتبــــارا أنّ موقــف الطالبــــة من هـــــذه الدعــــــوة يطلعنـــا     

  رافــضة لهــذه الدعـــوة، وهيعلى أهـــدافــها من دراستها الجامعيّة، نــكتشــف أنّ الفــئــة ال -بطريقــة ما–
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بنسبة " بعضها"من أنواع النسيج المحلّي تتقن  ،تتوافق بذلك مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع

، وتنعدم النسبة في %100ن مجتمعتين إلى ، وتصل النسبتا%18.18بنسبة " كلّها"و 81.81%

  ". الهويّة"؛ وهذا يبيّن بوضوح تمسّك هؤلاء الطالبات بقيمة "لا شيء"فئة 

في حين نلاحظ أنّ الفئة المؤيّدة للدعوة، وهي المخالفة للصورة التقليديّة، أعلى نسبة لديها،     

بالتالي فتمسّكهنّ ، و %52.17شيئا بنسبة  تعود للطالبات اللائي لا يتقنّ من أنواع النسيج المحلّي

  .بقيمة الهويّة من خلال هذا المؤشّر ضعيف

أنّه كلّما توافقت أهداف الفتاة المزابيّة الجامعيّة مع الصورة التقليديّة  نستنتج في الختام إذن،    

  ".التمسّك بالهويّة"للمرأة في المجتمع، زادت عندها قيمة 

ة المزابيّة، معرفة موقفها من البحوث الجامعيّة ممّا يلقي الضوء على أهداف الطالبة الجامعيّ     

التمسّك "التي تجرى حول المرأة المزابيّة، التي تباينت ردود الأفعال نحوها؛ ومن مؤشّرات قيمة 

الاعتماد على المذهب الإباضيّ، كمصدر للفتوى، فكيف سيكون الارتباط بين المتغيّرين؟  "بالهويّة

  :الجدول التالي سيوضّح ذلك
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يبيّن الارتباط بين موقف الطالبة من البحوث الجامعيّة حول المرأة المزابيّة، ) 61(جدول 

  :ومصدر الفتوى عندها

  وىـــــــــــــــــــدر الفتـــــــــــــــمص

  

  وث ــــــــــــــــالبح

  رأة ـــــــــــــــــول المـــح

 ةــــــــــــــــــــــــــــــزابيّ ـــــــــــــــــالم

 المـــــجــــــــمــــوع أيّ مصدر إسلاميّ  مصدر إباضيّ 

  

 العدد

  

%  

  

 

  

 العدد

  

%  

 

  

 العدد

  

% 

جيّدة تساهم في تطويرها 

 وتحسين وضعيّتها

29 60.41 19 39.58 48 68.57 

 17.14 12 16.66 02 83.33 10 مثلها مثل بقيّة البحوث

لكشفها أسرار لا داعي لها 

 المجتمع

09 90 01 10 10 14.28 

 100 70 31.42 22 68.57 48  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

ة من معطيات المتغيّر المستقلّ، الخاصّ بموقف الطالب نلاحظ في هذا الجدول، إذا تأمّلنا    

حول المرأة المزابيّة، أنّ أعلى نسبة فيها تعود لفئة الطالبات اللائي،  البحوث الجامعيّة، التي تجرى

صرّحن، أنّ تلك البحوث جيّدة، لأنّها تساهم في تطوير المرأة وتحسين وضعيّتها، بنسبة 

والمفارقة الملفتة للانتباه في الجدول، أنّنا إذا تأمّلنا المتغيّر . ، وهذا اتّجاه حداثيّ واضح68.57%

، وهي تعود لفئة %68.57: الخاصّ بمصدر الفتوى عند الطالبة، نجد نفس النسبة العلياالتابع، 

الطالبات اللائي يعتمدن في الفتوى على المصدر الإباضي فقط، وهذا اتّجاه تقليديّ واضح، نحو 

  .قيمة التمسّك بالهويّة

  فما هو تفسير هذه المفارقة؟

  :الموضوعينلعلّ الإجابة عن هذا السؤال تكمن في تباين 
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لقد أبدت الطالبة الجامعيّة المزابيّة، موقفا عقلانيّا حداثيّا، عندما تعلّق الأمر بموضوع البحث     

العلميّ، وآثاره في تطوير المجتمع، وتحسين أوضاعه، خاصّة وأنّ الأمر له علاقة بوضع المرأة، 

  .هذا الوضع الذي تعيشه الطالبة، وتدركه وتريد تغييره

ها للمجتمع، وتمسّكها ومصدر الفتوى، أبدت الطالبة ولاء ندما تعلّق الأمر بموضوع الدينأمّا ع   

  .تعدّ من المسلّمات، غير القابلة للتفكير العقلانيّ  -عادة-بهويّته، ومرجعيّته الدينيّة؛ وقضايا الدين 

: م انخفاضها، إعادة الإشارة إلى النسبة المعتبرة من الطالبات، رغولعلّه من الأجدر هنا    

كما سلف منّا –، التي صرّحت أنّها تعتمد في الفتوى على أيّ مصدر إسلاميّ، وهذا 31.42%

  . والقيميّ الحاصل في المجتمع دليل آخر على التغيّر الاجتماعيّ  -القول

وعند ارتباط المتغيّرين، يبدو واضحا أنّ فئة الطالبات اللائي يرفضن هذه البحوث الجامعيّة،     

، %14.28: التي تجرى حول المرأة المزابيّة، لأنّها تكشف أسرار المجتمع، ونسبتهنّ منخفضة

، وهذه الفئة هي التي تتوافق %90: يعتمدن في الفتوى على المصدر الإباضيّ فقط، بنسبة عاليّة

المتمثّلة " ــةالهويّـــ"أكثر تمسّكا بقيمة  -رغم قلّتها–، وهي مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع

  .هنا في مصدر الفتوى

إذن، بإمكاننا الاستنتاج، أنّه كلّما كانت أهداف الفتاة المزابيّة الجامعيّة، تتوافق مع الصورة     

  ".التمسّك بالهويّة"التقليديّة للمرأة في المجتمع، ارتفعت عندها قيمة 

، متمثّلا في زواج "لتمسّك بالهويّةا"نتناول الآن، في الجدول الآتي، مؤشّرا قويّا عن قيمة     

    : المزابيّات من غير المزابيّين، مرتبطا بمؤشّر عن المتغيّر المستقلّ 
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، ورأيهـا في زواج امعيّةــمن دراستها الج بةرتبـــاط بين الهــدف الأوّل للطاليبيّن الا ) 62(دول ــــج

  :المـــزابيّات من غـــير المزابيّين

زابيّات                                                                     ــــــــــــزواج الم   

  رــــــــــــــــــمن غي
المزابيّين     

  الهدف الأوّل 
  ةــــــــــــــــــمن الدراس

  الجــــــــــــــــــــامعيّــــــــــــــــــة

خطر على 

 الهويّة المزابيّة

ادام م أمر عادي

 الشخص مسلما

مستحسن لحلّ 

 مشكلة العنوسة

جيّد للتقارب 

بين الأعراف 
 والمذاهب

 المجمـــــوع

 % العدد % العدد % العدد %  العدد % العدد

اكتساب العلوم 
 والمعارف

31 64.58 12 25 02 04.16 03 06.25 48 68.57 

الحصول على 
 شهادة

04 28.57 09 64.28 00 00 01 07.14 14 20 

 11.42 08 25 02 25 02 37.5 03 12.5 01 التوظيف والعمل

 100 70 08.57 06 05.71 04 34.28 24 51.42 36  المجمـــــــــــــــــــــوع
      

أمّا بالنسبة . تجنّبا للتكرار، سوف لن نتناول معطيات كل مؤشّر على حدة، فقد سبق ذلك    

الطالبات اللائي صرّحن أنّ أوّل أهدافهنّ من التحاقهنّ لنتيجة ارتباط المؤشّرين، نلاحظ أنّ 

بالجامعة، يتمثّل في اكتساب العلوم والمعارف، وهنّ بذلك يتوافقن مع الصورة التقليديّة للمرأة في 

المجتمع المزابيّ، أعلى نسبة لديهنّ صرّحن أنّ زواج المزابيّات من غير المزابيّين خطر على 

بينما نجد الطالبات ". الهويّة"؛ فهنّ بذلك الأكثر تمسّكا بقيمة %64.58: ةالهويّة المزابيّة، بنسب

يهدفن إلى التوظيف والعمل، أعلى نسبة لديهنّ الراغبات في الحصول على شهادة، وأيضا اللائي 

، مادام الشخص مسلما؛ ونلاحظ أنّ هؤلاء الطالبات، لاتتوافق تعود للفئة التي ترى الأمر عاديّا

التقليديّة، وأنّ " الهويّة"، وهنّ أقلّ تمسّكا بقيمة مع الصورة التقليديّة المرأة في المجتمعأهدافهنّ، 

  .إجابتهنّ تدلّ على تقديمهنّ البعد الدينيّ الإسلاميّ الشامل، على البعدين المذهبيّ والعرقيّ 

، وبعــــد دراســة "التمسّك بالهـــويّـــة: "ومن خـــــلال الجـــــداول المتعلّــقة بهــــــذه القيمــــة السوسيودينيّــــة    

  معطياتها، وتحليلها سوسيولوجيّا، نستنتج أنّـه كلّما كانـت أهداف الفتاة المزابيّة الجامعيّة، تتوافق مع
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  .المجتمع، زاد تمسّكها بهذه القيمة السوسيودينيّة التقليديّةالصورة التقليديّة للمرأة في 

 "السمت واللبـــاس"قيمــــــة   -6

ة دينيّا، كبقيّة القيم الاجتماعيّة؛ ر ، مبرّ يشكّل السمت واللباس في مزاب قيمة اجتماعيّة أصيلة    

ر المستقلّ، الخاصّ وفي الجداول التاليّة سندرس، ارتباط مؤشّرات هذه القيمة، بمؤشّرات المتغيّ 

  .بأهداف الفتاة المزابيّة من دراستها الجامعيّة

من أجل زوجة صالحة وأمّ (يبيّن الارتباط بين موقف الطالبة من الشعار التقليديّ ) 63(جدول 

  :، ونوع حجابها خارج الجامعة)مثاليّة وربّة بيت حاذقة

  الحجاب خارج الجامعة

  

  الموقف من 

 الشعـــــــــــــــــــــــــــــــار

 المـــــجــــــــمــــوع الحجاب التقليديّ  الحجاب الحديث

  

 العدد

  

%  

  

 

  

 العدد

  

%  

 

  

 العدد

  

% 

 41.42 29 65.51 19 34.48 10 دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأؤيّ 

 58.57 41 21.95 09 78.04 32 دهـــــــــــــــــــــــــــلا أؤيّ 

 100 70 40 28 60 42  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

، أنّ الطالبات المؤيّدات للشعار التقليديّ، حول الهدف من تعليم يظهر من خلال هذا الجدول    

المجتمع، يلجأن خارج الجامعة الفتاة في مزاب، الذي يجسّد الصورة النموذجيّة والتقليديّة للمرأة في 

، وهذا السلوك ذو دلالة واضحة على تمسّكهنّ بقيمة %65.51إلى ارتداء الحجاب التقليديّ بنسبة 

التقليديّة؛ فإذا كانت هؤلاء الطالبات مضطرّات إلى ارتداء الحجاب الحديث في " السمت واللباس"

" أحولي"ودتهنّ لوسطهنّ الاجتماعيّ، يرتدين الوسط الجامعيّ، ولعلّ ذلك تجنّبا للتميّز، فبمجرّد ع

  .وهو الحجاب المزابيّ التقليديّ، ربّما تجنّبا للتميّز أيضا

ويبدو من موقفهنّ، أنّ أهدافهنّ  ،أمّا الطالبات غير المؤيّدات للشعار التقليديّ حول تعليم الفتاة    

من الدراسة الجامعيّة، لا تتوافق مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، فيبقين مرتديّات الحجاب 
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، معبّرات بذلك عن توجّههنّ %78.04الحديث حتّى داخل الوسط الاجتماعيّ المحلّي بنسبة 

  .الحداثيّ في الحياة

وهي بالجامعة؟ علما بأنّ " وضع الطالبة خاتما على يدها"النتيجة ستكون كذلك مع مؤشّر  هل    

لنكتشف ذلك في الجدول . السوسيودينيّة التقليديّة "السمت واللباس"هذا السلوك لا يتوافق مع قيمة 

  :التالي

علام، وحمل يبيّن الارتباط بين مساهمة الفتاة المزابيّة الجامعيّة في وسائل الإ) 64(جدول 

  :الطالبة خاتما وهي بالجامعة

  حمــل الطالبــة خاتمــــــا

  

  المســــاهمة في 

 وسائـــل الإعـــــــــــــلام

 المـــــجــــــــمــــوع لا نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  

 العدد

  

%  

  

 

  

 العدد

  

%  

 

  

 العدد

  

% 

لتطوير المجتمع  جيّد

 ومواكبة العصر

07 70 03 30 10 14.28 

مقبول شرط الالتزام بقيم 

 المجتمع

27 64.28 15 35.71 42 60 

غير مقبول، هو تشجيع 

  لتحرّر المرأة

02 11.11 16 88.88 18 25.71 

 100 70 48.57 34 51.42  36  المجموع
      

وسائل الإعلام، يمكن أن  المزابيّة الجامعيّة فيمة الفتاة من خلال موقف الطالبة من مساه    

  .أهدافها من الدراسة الجامعيّة نطّلع على اتّجاه

فنلاحظ في هذا الجدول، أنّ الطالبات اللائي صرّحن أنّ مساهمة الفتاة الجامعيّة في وسائل     

، لأنّه تشجيع على تحرّر المرأة، ونلمس بذلك أنّ أهدافهنّ من الدراسة، تتوافق الإعلام غير مقبول

مع الصورة التقليديّة المرأة في المجتمع، أعلى نسبة لديهنّ تعود لفئة الطالبات اللائي لا يحملن 
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، وهذا دليل على تمسّكهنّ بقيمة %88.88: خاتما على يدهنّ وهنّ في الجامعة، بنسبة مرتفعة

  .التقليديّة" ت واللباسالسم"

بينما نجد أنّ الطالبات الأقلّ توافقا مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، والمصرّحات بأنّ     

مساهمة الفتاة المزابيّة الجامعيّة في وسائل الإعلام، أمر جيّد لتطوير المجتمع ومواكبة العصر، 

؛ ويبدو أنّ هذه الفئة هي %70اتما، بنسبة أعلى نسبة لديهنّ تعود للطالبات اللائي يحملن خ

  . الأكثر تأثّرا بالحداثة وقيمها ومظاهرها، فقلّ تمسّكهنّ بهذه القيمة التقليديّة

من خلال دراسة وتحليل هذه المعطيات، يظهر لنا بوضوح، أنّه كلّما كانت أهداف الفتاة     

" السمت والباس"ة في المجتمع، زاد تمسّكها بقيمة تتوافق مع الصورة التقليديّة للمرأ المزابيّة الجامعيّة

السوسيودينيّة التقليديّة، رغم مستواها الدراسيّ العالي، واحتكاكها بالوسط الجامعيّ الحداثيّ، ولعلّ 

  .التي تلقّتها، دور وتأثير في التمسّك بهذه القيمة" القويّة"للتنشئة الاجتماعيّة 

 ":ةالجدّيّة والصرام"قيمــــــــــة   -7

في سلّم القيم في مزاب، قيمة  متقدّما دينيّا، والتي تجد لها مكانا" المبرّرة"من القيم الاجتماعيّة     

في مواقفه؛ مجال الترفيه  "صارم"في سلوكه،  "جادّ "فالفرد المزابيّ التقليديّ ". الجدّيّة والصرامة"

عنده ضيّق، لا يرتاد المقاهي ولا يمارس الموسيقى، ولا يقبل الاختلاط بين الجنسين في جميع 

  .المجالات والأماكن

نحاول في الجداول الآتية، دراسة العلاقة الترابطيّة بين مؤشّرات هذه القيمة ومؤشّرات المتغيّر     

  :الجامعيّة الخاصّ بأهداف الطالبةالمستقلّ، 
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يبيّن الارتبــاط بين رغــبة الطالبة في التوظيف والعمـل، وموقفها من ظهـور الأغاني ) 65(جدول 

  :المزابيّة مصحوبة بالموسيقى العصريّة

  الأغـانـي المـــزابيّة

بالموسيقى 

  العصريّة

  العمـــل 

  خـــارج

 البـــيـــــــــــــت

إذا كان  موافقة رافضة

من طرف مغنّين 

 فقط

موافقة من 

  مغنّين ومغنّيات

 المـــــجــــــــمــــوع

  

 العدد

  

%  

  

 

  

 العدد

  

%  

 

      

 العدد

  

% 

 62.85 44 15.90 07 79.54 35 04.54 02 نعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 37.14 26 00 00 26.92 07 73.07 19 لا 

 100 70 10 07 60 42 30 21  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

يظهر لنا من خلال هذا الجدول الارتباطيّ، أنّ الطالبات اللائي أبدين رغبتهنّ في التوظيف     

،  %62.85والعمل خارج البيت، بعد إنهاء الدراسة الجامعيّة، وهنّ يمثّلن الأغلبيّة، بنسبة 

للمرأة في المجتمع، أعلى نسبة لديهنّ تعود للفئة الموافقة  ةوأهدافهنّ لا تتوافق مع الصورة التقليديّ 

لظهور وانتشار الأغاني المزابيّة مع الموسيقى العصريّة، شرط أن يكون الأداء من طرف مغنّين 

التقليديّة، لكنّه موقف " مةالجدّيّة والصرا"، وهو موقف مخالف لقيمة %79.54: فقط بنسبة عاليّة

  .%04.54: ؛ والرافضات للظاهرة، من هذه الفئة، نسبتهنّ ضعيفة"وسط"

أمّا الفئة الأخرى، المتمثّلة في الطالبات اللائي صرّحن أنّهنّ لا يرغبن في التوظيف والعمل     

افها من الدراسة خارج البيت، بعد التخرّج من الجامعة، وهنّ بذلك يمثّلن الفئة التي تتوافق أهد

أعلى نسبة لديهنّ تعود  ديّة للمرأة في المجتمع المزابيّ،الجامعيّة، مع الصورة النموذجيّة والتقلي

: ، وذلك بنسبة مرتفعةللطالبات الرافضات ظهور وذيوع الأغاني المزابيّة بالموسيقى العصريّة

                                   ".يّة والصرامة التقليديّةالجدّ "وبذلك أبدت هذه الفئة من الطالبات تمسّكها بقيمة ، 73.07%

     وبالتالي نستنتج أنّه، كلّما توافقت أهــداف الطالبــة الجامعيّة المزابيّــة مع الصورة التقــليديّة للمــرأة     
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  .التقليديّة" الجدّيّة والصرامة"في المجتمع المزابيّ زاد تمسّكها بقيمة 

في الجدول الموالي، سنقوم بدراسة نتائج الارتباط بين مؤشّر عن أهداف الطالبة، ومؤشّر عن     

هذه القيمة السوسيودينيّة، يتمثّل في الفصل بين الجنسين في حافلات النقل العموميّ المحلّي، هذا 

  .السلوك الذي لا يزال متّبعا في معظم مدن مزاب

ساهمة الفتاة المزابيّة الجامعيّة في وسائل الإعلام، وتقسيم يبيّن الارتباط بين م) 66(جدول 

  :حافلات النقل العموميّ المحلّي إلى قسم للرّجال وآخر للنساء

تقسيم حافلات النقل 

  المحـــــــــــــــــــــــــــــــــلّي

  

  ة ـــــــــمساهم

  في وسائل ة الفتا

  لامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإع

ضروريّ 

للمحافظة على 

  القيم

دليل على   غير مهمّ 

الجمود 

  والتخلّف

  المـــــجــــــــمــــوع

  

  العدد

  

%  

  

 

  

  العدد

  

%  

  

  

  العدد

  

%  

  

  العدد

  

%  

جيّد لتطوير المجتمع 

  ومواكبة العصر

02  20  02  20  06  60  10  14.28  

شرط الالتزام بقيم  مقبول

  المجتمع

29  69.04  13  30.94  00  00  42  60  

غير مقبول هو تشجيع 

  لتحرّر المرأة

16  88.88  02  11.11  00  00  18  25.71  

  100  70  08.57  06  24.28  17  67.14  47  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

يبيّن لنا هذا الجدول، أنّ الطالبات الرافضات لمساهمة الفتاة المزابيّة الجامعيّة في وسائل     

الإعلام، على أنّه تشجيع لتحرّر المرأة، والمتوافقات بذلك مع صورة المرأة التقليديّة في المجتمع، 

لرّجال، وآخر قسم ل: أعلى نسبة منهنّ تؤيّد تقسيم حافلات النقل العموميّ المحلّي إلى قسمين
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؛ وهذه الفئة من الطالبات هي ، وترى ذلك ضروريّا للمحافظة على القيم%88.88للنساء، بنسبة 

  .التقليديّة" الجدّية والصرامة"الأكثر تمسّكا بقيمة 

بينما نلاحظ أنّ الطالبات غير المتوافقات مع الصورة التقليديّة للمرأة في المجتمع، المؤيّدات     

، ة المزابيّة في وسائل الإعلام، ويرين ذلك جيّدا لتطوير المجتمع ومواكبة العصرلمساهمة الفتا

، أعلى نسبة لديهنّ ترفض الفصل بين الجنسين في حافلات النقل %14.28: ونسبتهنّ منخفضة

  .%60العموميّ المحلّي، وترى ذلك دليلا على الجمود والتخلّف بنسبة 

العلم أنّ هذه الفئة الرافضة للفصل بين الجنسين في الحافلات، نسبتها في عمومها  مع    

؛ وهي بهذا التوجّه، تبدو أكثر تأثّرا بمظاهر من أفراد العيّنة %08.57ضعيفة، ولا تمثّل إلاّ 

  .الحداثة وقيمها

ف الفتاة المزابيّة من خلال هذه المعطيات الخاصّة بهذه القيمة، نستنتج أنّه، كلّما كانت أهدا    

الجامعيّة تتوافق مع الصورة التقليديّة، النموذجيّة للمرأة في المجتمع المزابيّ، زاد تمسّكها بقيمة 

  . كقيمة سوسيودينيّة تقليديّة" الجدّية والصرامة"

  :ر عن تصوّرات الطالبةــجوانب أخ  -8

كأداة أساسيّة لهذه الدراسة السوسيولوجيّة، معتمدة الفي نهاية الاستمارة المقدّمة لأفراد العيّنة، و     

على الطالبات المبحوثات، وكانت أسئلة مغلقة متعدّدة الخيارات، ولقد  إضافيّة طرحت ثلاثة أسئلة

وآثاره على قيم الفتاة والمرأة كان الهدف منها، الاطّلاع على تصوّراتهنّ حول التعليم الجامعيّ، 

ا حول وظائف ومهن الفتاة والمرأة المزابيّة، في مجتمع يعيش مزابيّة ومستقبله في مزاب، وأيضال

  .مرحلة الانتقال من الحياة التقليديّة، إلى الحياة الحداثيّة، بكلّ مفارقاتها، ومشكلاتها، وظواهرها

  :في الجدول الآتي، نتناول إجابات الطالبات حول السؤال المطروح    

وهذا السؤال المباشر، كان  سيودينيّة للفتاة والمرأة المزابيّة؟كيف أثّر التعليم الجامعيّ في القيم السو 

  .     حول الظاهرة المدروسة
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السوسيودينيّة للفتاة يبيّن تصوّر الطالبة لكيفيّة تأثير التعليم الجامعيّ على القيم ) 67(جدول 

  .والمرأة المزابيّة

  النسبة  العدد  تأثير التعليم الجامعيّ على قيم الفتاة المزابيّة

  31.42  22  أكثر التقليديّة رسّخ قيمها

  65.71  46  وجّه قيمها نحو الحداثة

  02.85  02  أفقدها قيمها تماما  

  100  70  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

نلاحظ من خلال الجدول، أنّ أغلب الطالبات المبحوثات صرّحن أنّ التعليم الجامعيّ، كان له     

، بحيث وجّه قيمها نحو الحداثة، بنسبة تأثير على القيم السوسيودينيّة  للفتاة والمرأة المزابيّة

، تليها %31.42؛ ثمّ نجد الفئة التي صرّحت أنّه رسّخ قيمها التقليديّة أكثر، بنسبة 65.71%

  .%02.85: أفقدها قيمها تماما بنسبة ضعيفة أخيرا الفئة التي ترى أنّه

الأمر الملاحظ هنا أنّ تأثير التعليم الجامعيّ نحو الاتّجاه الحداثيّ، كان هو الغالب في تصوّر     

  . قابل الاتّجاه التقليديّ، الذي يبدو أنّه كان أقلّ حضورا في أذهانهنّ ، في مالطالبات

ولعلّ هذا التصوّر الحاصل في أذهان الطالبات يعود لتأثّرهنّ بالوسط الجامعيّ، ومظاهره     

كان ضعيفا، كما سبق أن رأينا؛ وهنا يبدو واضحا  -في الغالب–الحداثيّة، رغم أنّ اندماجهنّ فيه 

  .الفارق بين التصوّر المجرّد، والواقع المعيش

                            : في الجدول الآتي، نتناول إجابات الطالبات حول السؤال المطروح    

                                       إلى أين يتّجه تعلّم الفتاة المزابيّة بالجامعة في المستقبل؟

  .وهذا السؤال كان حول آفاق تعلّم الفتاة بالجامعة في مزاب
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  :يبيّن تصوّر الطالبة لاتّجاه تعلّم الفتاة المزابيّة بالجامعة مستقبلا) 68(جدول 

  النسبة  العدد  اتّجاه تعلّم الفتاة المزابيّة بالجامعة مستقبلا

  11.42  08  اجــــتماعـــــــيّ متــــــــــزايــدإلى رفـــــــــــض 

  51.42  36  إلى أمر واقــــــــــع وقبـــــول اجتمــــاعيّ 

  37.14  26  إلى نهضة وطلب اجتماعيّ متزايد

  100  70  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
      

الطالبات، أنّ أعلى نسبة منهنّ، ترى أنّ تعلّم الفتاة المزابيّة نلاحظ من خلال إجابات     

: بالجامعة، يتّجه مستقبلا، إلى أن يصبح أمرا واقعا، وأن يحظى بقبول اجتماعيّ تدريجيّ بنسبة

، فالرفض الاجتماعيّ لتعلّم الفتاة "واقعيّة ومنطقيّة"، وهذه الرؤيا من الطالبات يبدو أنّها 51.42%

، أخذ يقلّ وينحسر، ومصيره آيل إلى الزوال، مع تسارع وتيرة التغيّر الاجتماعيّ، بالجامعةالمزابيّة 

أمّا الحديث عن نهضة في هذا المجال، وعن طلب . الذي بدأ يمسّ أنساق المجتمع برمّته

. اجتماعيّ متزايد، فيبدو أنّه أمر سابق لأوانه، على الأقلّ في الوقت الحاضر، والمستقبل القريب

بقى الشيء الملاحظ، أنّ تعلّم الفتاة المزابيّة بالجامعة أضحى أمرا واقعا، يفرض نفسه عاما بعد ي

  .عام، ومساحة القبول الاجتماعيّ به تكبر باستمرار، سواء كان ذلك عن رضا أو عن تحفّظ

                       : في الجدول الآتي، نتناول إجابات الطالبات عن السؤال المطروح    

                                          كيف تتصوّرين وظائف ومهن الفتاة والمرأة المزابيّة؟

وهذا السؤال يهدف إلى الاطّلاع على ما بذهن الطالبة المزابيّة الجامعيّة، من تصوّر، حول هذا 

  .، الخاصّ بعمل المرأة خارج البيت"الحسّاس"الموضوع 
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  :تصوّر الطالبة لوظائف ومهن الفتاة والمرأة المزابيّةيبيّن ) 69( جدول

وظائف ومهن الفتاة والمرأة 

  المزابيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  لم يحن الوقت  لا  نعم

  %  العدد  %  العدد %  العدد

  00  00  05.71  04  94.28  66  معلّمة وأستاذة

  08.57  06  14.28  10  77.14  54  أستاذة جامعيّة

  07.14  05  08.57  06  84.28  59  باحثة ومؤلّفة

  00  00  02.85  02  97.14  68  قابلة-ممرّضة

  01.42  01  02.85  02  95.71  67  طبيبة

  00  00  68.57  48  31.42  22  عاملة في مصنع

  05.71  04  51.42  36  42.85  30  موظّفة في إدارة

  05.71  04  35.71  25  58.57  41  مذيعة-ةصحفيّ 

  28.57  20  68.57  48  02.85  02  البرلماننائبة في 

  27.14  19  70  49  02.85  02  وزيرة

  27.14  19  62.85  44  10  07  سائقة طائرة

  05.71  04  94.28  66  00  00  شرطيّة

  04.28  03  87.14  61  08.57  06  رياضيّة

  01.42  01  90  63  08.57  06  مطربة

  00  00  77.14  54  22.85  16  عاملة نظافة

  .لنحاول دراسة معطيات هذا الجدول، بمعاينة النسب الثلاثة الكبرى، في كلّ فئة من الخيارات    

 :أعلى النسب المسجّلة في هذه الفئة تعود للوظائف والمهن الآتية ":نعـــــــــــم"ة ــــــــــفئ  - أ

 .%97.14: قابلة-ممرّضة  -1

 .%95.71: طبــــــــــــيبــــــــــــــــــة -2

 .%94.28: أستاذة-معلّمة -3



 الفصل السادس                                       أھداف الطالبة المزابيةّ والقيم السوسيودينيةّ التقليديةّ
 

-256  -  

 

يتصوّرن الفتاة والمرأة المزابيّة، تمارس مهنة الممرّضة والقابلة أوّلا، نلاحظ أنّ أغلب الطالبات     

الخاصّة بمجال الصحّة  فالطبيبة ثانيّا، ثمّ المعلّمة والأستاذة، وذلك بنسب عاليّة جدّا، وهذه المهن

على الفتاة والمرأة المزابيّة، فقد شرعت بعضهنّ في لى التوالي، ليست غريبة تماما والتعليم ع

والقبول، بل حتّى التشجيع،  ، مع ردود أفعال متباينة في المجتمع، بين الرفض، والتحفّظ،ممارستها

               .تقليديّة المحافظة والحداثيّة المتفتّحةلحسب الأوساط الاجتماعيّة المختلفة، ا

ولعـــلّ تفسيــــر القبــــول والرضا الاجتماعيّ النسبيّ، الــذي أخــذ يســـود الآن في المجتمـــع، عـن     

ممارسة الفتيات والنساء في مزاب لهذه المهن، يعود أساسا، للحاجة الاجتماعيّة الطارئة، لوجود 

لّمات وأستاذات لتعليم البنات، ممرّضات وقابلات وطبيبات يتكفّلن بمعالجة النساء وتوليدهنّ، ومع

في الحياة الاجتماعيّة، " الفصل بين الجنسين"يعتبر و في مجتمع يعتمد التقسيم الاجتماعيّ للجنس، 

قيمة سوسيودينيّة أساسيّة؛ فممارسة الفتاة والمرأة المزابيّة لهذه المهن، يشكّل إجابة لهذه الحاجة 

قبولهنّ بهذه المهن ورضاهنّ عنها، بنسب عاليّة، يتوافق ؛ وإنّ تعبير الطالبات عن الاجتماعيّة

  .تماما مع ما هو قد بدأ ينتشر في أغلب الأوساط الاجتماعيّة في مزاب

 :أعلى النسب المسجّلة في هذه الفئة، تعود للوظائف والمهن الآتيّة": لا: "فئـــــة الإجابــة بـــ   -  ب

 .%94.28: شرطيّـــة -1

 .%90: مطربـــــة -2

 .%87.14: ــةرياضيّـ -3

نلاحظ أنّ أغلب الطالبات لا يتصوّرن الفتاة والمرأة المزابيّة، تمارس مهنتها كشرطيّة، أو     

ولعلّ تفسير ارتفاع نسب رفض الطالبات لهذه . مطربة، أو رياضيّة، وذلك بنسب عالية جدّا

: ، كقيمالوظائف بالذات، يعود لكونها بعيدة عن ثقافة المجتمع، ولا تتوافق مع قيمه السوسيودينيّة

؛ وكما أنّ امتهانها  يستدعي من الفتاة والمرأة "السمت واللباس"و" الجدّية والصرامة"و "الهويّة"

  .المزابيّة، الاختلاط بالجنس الآخر، وهذا أمر لا ينسجم مع ثقافة المجتمع المزابيّ وتنشئة أفراده

ذه الفئة تعود للوظائف أعلى النسب المسجّلة في ه ":لم يحن الوقت: "فئة الإجابة بــ -ج   

  :والمهن الآتية

 .%28.57: نائبة في البرلمان -1
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 .%27.14: وزيرة -2

 .%27.14: سائقة طائرة -3

أنّ أعلى النسب في هذه الفئة، رغم أنّها نسب ضعيفة، فهي تعود لوظيفتين تعتبران من  نلاحظ    

، وهي الأخرى وظيفة "سائقة طائرة"نائبة ووزيرة، بالإضافة إلى : الوظائف السياسيّة الساميّة

  .للكلمة، أي تمارس في السماء ، لكن بالمعنى الحقيقيّ "ساميّة"

، معناه أنّهنّ راضيات "لم يحن الوقت"لوظائف والتعبير عنها بـــ إنّ اختيار الطالبات لهذه ا    

عنها، ويقبلن ممارستها من طرف الفتاة والمرأة المزابيّة، لكنّ ذلك مستقبلا، وليس في الوقت 

       .، لكنّها هي العليا في هذه الفئةالحاليّ، رغم أنّ النسب ضعيفة

وربّما يمكن أن نعلّل اختيار هؤلاء الطالبات لهذه الوظائف، رغم أنّ ممارستها يعتبر اقتحاما     

لعالم الرجال، حسب ما هو سائد في المجتمع، في كونها لا تتعارض مع ثقافة المجتمع تعارضا 

في عليه كلّيا، فهيّ تستدعي من صاحبها قدرا كبيرا من الجدّية والصرامة، وقوّة الشخصيّة، وتض

  .-كما رأينا–الوقار والاحترام، وهذه قيم سائدة في المجتمع المزابيّ 

وقد يضاف إلى ذلك، أنّ تصوّر هؤلاء الطالبات، رغم نسبتهنّ المنخفضة، للفتاة والمرأة     

، الذي يمنح المزابيّة، نائبة في البرلمان ووزيرة، يعبّر عن رغبة كامنة في ارتياد هذا الميدان

أمّا تصوّرهنّ للفتاة . وإمكانيّة التغيير ، وقوّة التعبير عن الانشغالاتقدرا من السلطة لصاحبته

والمرأة المزابيّة سائقة طائرة، فلعلّ ذلك تعبير عن امتزاج بين رغبة في التحليق في الفضاء، ترفّعا 

ي الوعي عن ظروف ماضيّة، لاتزال راسخة ف عن واقع أرضيّ، وسعيا نحو آفاق جديدة، وردّ فعل

  .الاجتماعيّ، كانت فيه المرأة في مزاب ممنوعة من السفر

  

  

  

  



 الفصل السادس                                       أھداف الطالبة المزابيةّ والقيم السوسيودينيةّ التقليديةّ
 

-258  -  

 

  :انيّةــــرضيّة الثــــــج الفـــائــنت

  :كان وضع وتحديد هذه الفرضيّة كما يلي

ة النموذجيّة التقليديّ  ةكلّما كانت أهداف الفتاة المزابيّة من دراستها الجامعيّة، تتوافق مع الصور "

  ."المزابيّ، زاد تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة التقليديّةللمرأة في المجتمع 

تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بالقيم السوسيودينيّة : فالظاهرة المتناولة بالدراسة هي        

أهداف الفتاة المزابيّة من دراستها التقليديّة، وربطت تلك الظاهرة في هذه الفرضيّة بمتغيّر 

  .الجامعيّة

، ومعطياتها الخاصّة بهذه بعد دراسة أجوبة الطالبات المبحوثات، ومعاينة الجداول الإحصائيّة    

الفرضيّة، يمكن أن نجمع أهمّ النتائج المسجّلة في ما يلي؛ مع العلم أنّ نتائج المتغيّر التابع، أي 

تحليل  ء، قد تمّ عرضها، أثناالظاهرة المدروسة، المتمثّلة في تكسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بالقيم

؛ فتجنّبا للتكرار، نكتفي بعرض نتائج المتغيّر المستقلّ، ثمّ نتائج ارتباطه بالمتغيّر الفرضيّة الأولى

  .التابع

ها ــة، من دراستـــاة المزابيّ ــداف الفتــــاصّ بأهـــ، الخقلّ ــر المستــة بالمتغيّ ــج المتعلّقـــالنتائ-1

 :الجامعيّة

في اكتساب العلوم والمعارف بنسبة  الهدف الأوّل من التحاق الفتاة المزابيّة بالجامعةيتمثّل  -

والعمل، وهذا يتوافق إلى حدّ كبير مع  ، قبل الحصول على الشهادة أو التوظيف68.57%

صورة المرأة التقليديّة في المجتمع، ومع الهدف من تعلّمها، المحصور في اكتساب العلم 

 هوالمعرفة دون غير 

ترغب الفتاة المزابيّة في التوظيف والعمل خارج البيت، بعد تخرّجها من الجامعة بنسبة  -

، وهذه نتيجة لا تتوافق مع الصورة التقليديّة للمرأة، إلاّ أنّها لا تتناقض مع 62.65%

النتيجة السابقة، التي أظهرت هدفها الأوّل من الدراسة، أمّا هنا فالطالبة تصرّح عن رغبة 

 .لديها

 كونــرط أن يــول، شـــقبـل مــة للعمــزابيّ ـرأة المــروج المــة أنّ خـصرّحت الطالبة الجامعيّة المزابيّ  -

 بدو أنّ هذا الموقفــ، وي%57.14م، بنسبة ــالصحّة والتعليـدّدة، كــو مجالات محــحـا نــموجّه
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 .يتوافق مع ما بدأ يظهر  في الحياة الاجتماعيّة

من : "المزابيّة الجامعيّة الشعار التقليديّ حول الهدف من تعلّم الفتاة، القائل لا تؤيّد الفتاة -

، ولعلّ عدم التأييد لا %58.57بنسبة" أجل زوجة صالحة، وأمّ مثاليّة، وربّة بيت حاذقة

للمرأة، وإنّما في كون الشعار يحصر أدوار المرأة " الجميلة"يكمن في رفض هذه الأوصاف 

 .في البيت فقط

بينما نجدها تؤيّد مشاركة الطالبة الجامعيّة في العمل الدعويّ المحلّي، بنسبة مرتفعة  -

للمرأة في المجتمع، حيث تظهر فيها " الجديدة"، وهذا يتوافق مع الصورة التقليديّة 80%

 .وهي تمارس أعمالا دعويّة في الأوساط النسويّة المحلّية فقط

يّة الجامعيّة في وسائل الإعلام، فهي تجد ذلك مقبولا، أمّا موقفها من مساهمة الفتاة المزاب -

وقد اتّخذت هنا موقفا وسطا بين القبول المطلق  ،%60شرط الالتزام بقيم المجتمع، بنسبة 

 .والرفض

وهي ترى أنّ الدعوة إلى إشراك المرأة المزابيّة في إدارة وتسيير بعض المؤسّسات  -

على الرجال، أمر ضروريّ لتمثيل المجتمع النسويّ  الاجتماعيّة العرفيّة، التي ظلّت مقتصرة

 .؛ وهذا موقف منتظر من الطالبة المثقّفة، المتحمّسة للتغيير%65.71بنسبة 

أمّا البحوث العلميّة الجامعيّة، التي تجري حول المرأة المزابيّة، فهي تنظر إليها، على أنّها  -

؛ وهذا دليل آخر على %68.57ة جيّدة، فهي تساهم في تطويرها، وتحسين مستواها، بنسب

طموحها لتغيير أوضاع المرأة في المجتمع من جهة، وعلى تجرّدها للعلم والبحث، مهما 

 .كانت موضوعاته حسّاسة أو مثيرة
 

النتائج المتعلّقة بما تتصوّره الطالبة، حول مستقبل التعليم الجامعيّ، وآثاره على الفتاة، -2

 :والمرأة، والمجتمع المزابيّ 

       %65.71وجّه قيمها نحو الحداثة بنسبة  الطالبة الجامعيّة المزابيّة ترى أنّ التعليم الجامعيّ  -

وهي ترى أنّ تعلّم الفتاة المزابيّة بالجامعة يتّجه إلى أن يصبح أمرا واقعا، وأن يحظى بقبول  -

 .%51.42اجتماعيّ بنسبة 

 : هي تتصوّر وظائف ومهن المرأة المزابيّة كما يلي -

  .ممرّضة وقابلة، ثمّ طبيبة، ثمّ معلّمة وأستاذة: تتصوّرها •
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  .شرطيّة، ولا مطربة، ولا رياضيّة: لا تتصوّرها •

 .نائبة في البرلمان، أو وزيرة، أو سائقة طائرة: تصرّح أنّه لم يحن الوقت كي تصبح •
  

 :نتائج الفرضيّة نفسها: والتابع، أي ، المستقلّ النتائج المتعلّقة بارتباط المتغيّرين-3

من دراستها الجامعيّة، لم تكن دائما متوافقة مع الصورة النموذجيّة  إنّ أهداف الفتاة المزابيّة    

  :التقليديّة للمرأة في المجتمع، فقد اختلفت وتباينت كما يلي

 : بـتوافقت أهداف الطالبة مع الصورة التقليديّة للمرأة عندما تعلّق الأمر   - أ

 .هدف الطالبة الأوّل من الدراسة -

 .المشاركة في العمل الدعويّ المحلّي -

 :مع" وسط"أهداف الطالبة المزابيّة في موقف  ظهرت   - ب

 .خروج المرأة للعمل -

  .مساهمة الفتاة المزابيّة الجامعيّة في وسائل الإعلام -

  : اختلفت أهداف الطالبة مع الصورة التقليديّة للمرأة عندما تعلّق الأمر بـ  - ج

 .رغبة الطالبة في العمل خارج البيت -

 .موقف الطالبة من الشعار التقليديّ خول تعلّم الفتاة في مزاب -

 .إشراك المرأة المزابيّة في المؤسّسات الاجتماعيّة العرفيّة -

 .رأة المزابيّةالبحوث العلميّة الجامعيّة حول الم -

رأة التقليديّة، ـة مع صورة المــدافها متوافقــــت أهــة الطالبات، التي كانــاين، فإنّ فئـــورغم هذا التب     

، كانت في كلّ مرّة هي الأكثر تمسّكا بالقيم السوسيودينيّة سواء كانت نسبتها مرتفعة أو منخفضة

            .التقليديّة

وعلى ضوء هذه النتائج، يمكن القول أنّ هذه الفرضيّة الموضوعة كإجابة مؤقّتة عند إطلاق     

   .ميدانيّا، وهذا ما يؤكّد صحّتها الدراسة، تحقّقت

ا الجامعيّة تتوافق مع الصورة النموذجيّة ـزابيّة من دراستهــداف الفتاة المـــكلّما كانت أه: إذن    

  .المجتمع المزابيّ، زاد تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة التقليديّةالتقليديّة للمرأة في 



  

 

 

 النتـائج العــامّــة للدراســة

 

 

 

 

 

 



                                                                                             النتائج العامّة للدراسة 

 

-262 - 

 

  :ةـــــدراســــة للــــامّ ــج العــــائـــالنت

نلخّص فيما يلي، أهمّ النتائج التي توصّلت إليها هذه الدراسة، حول تأثير التعليم الجامعيّ في    

القيم السوسيودينيّة للفتاة المزابيّة من منظورها التقليديّ، والدراسة الميدانيّة مجراة بالمركز الجامعيّ 

  :بغرداية

  :ريّ ـــالنتائج المتعلّقة بالجانب النظ  - أ

الجامعي في الجزائر تطوّر كثيرا بعد استقلال البلاد، وبعد تخلّصه من الاستعمار  التعليم-1

الفرنسيّ، الذي كانت الجامعة الجزائريّة في عهده فرنسيّة، شكلا ومضمونا، تخدم مصالحه 

م، على 1962ورغم الجهود المبذولة منذ عام . وأهدافه، ولم تستقطب إلاّ عددا قليلا من الجزائريّين

لمراحل المتعاقبة، وما اشتملت عليه من إصلاحات، تهدف إلى تحسين أوضاع الجامعة مرّ ا

الجزائريّة، وترقيّتها، كي تؤدّي دورها المنوط بها، والمتمثّل في تكوين النخبة العلميّة، وتطوير 

لا تزال البحث العلميّ، وإنتاج المعرفة العلميّة التي تسهم في تطوير المجتمع، وتنميّته، إلاّ أنّها 

تعاني من مشكلات عدّة، شكّلت عوائق حالت دون تحقيق الأهداف المرجوّة، ولعلّ أبرز هذه 

المشكلات تتمثّل في وضعيّة الأستاذ الجامعيّ، من حيث تكوينه،وظروفه المهنيّة والاجتماعيّة، 

  .وحرّيته الأكاديميّة

فاهيمها وأبعادها، واختلفت مقارباتها تشكّل القيم موضوعا صعبا للتناول والدراسة، فقد تعدّدت م -2

ولعلّ قلّة الدراسات السوسيولوجيّة، وتأخّرها  .لسفيّا وسيكولوجيّا وسوسيولوجيّاوزوايا دراساتها، ف

ويحذرون تناولها، ثين في علم الاجتماع يتجنّبونها النسبيّ في تناول موضوع القيم، جعل الباح

الاجتماعيّ دون غيره؛ ولعلّ هذا الموقف يمكن تعديله  معتقدين أنّ ميدان دراستها هو علم النفس

بأمثال هذه الدراسات، فمع أنّ للقيم طابعها الذاتيّ الشخصيّ، إلاّ أنّها تتشكّل داخل النسق 

         الاجتماعيّ العامّ، وتصدر من ثقافة المجتمع، بمختلف مكوّناتها، وتنتشر فيه محدّدة معاييره،

ه وجمـــاعاتـــــه؛ إنّ وجههــــــا الثقـــــافيّ والاجتـماعيّ بــارز في مختلــــف العمـــليّات وموجّهة لسلوك أفــراد

  .الاجتماعيّة وفي شبكة العلاقات داخل المجتمع

، يعيش حاليّا صراعا في التحوّل من الحياة التقليديّة "مسجديّ "المجتمع المزابيّ مجتمع دينيّ -3

واللامعياريّة بدأت تظهر في بعض سلوكات أفراده، وكانت  "الأنوميا"نحو الحداثة، ولعلّ بوادر 
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القيم تحتلّ في بنائه الاجتماعيّ موقعا محوريّا، وتنتظم في نسق متماسك قويّ، وسلّم قيميّ بارز، 

جعلها تحافظ على مدى أجيال وقرون من الزمن، على هويّة المجتمع، وثقافته، ومساره التاريخيّ، 

  .ديّ وطابعه التقلي

، "حفظا وتلاوة" القرآن : ي سلّم القيم السوسيودينيّة هيوقيم المجتمع المزابيّ المتقدّمة ف    

الطهارة، الأمانة والثقة، الاحترام، الطاعة والانقياد، التمسّك بالهويّة، السمت واللباس، التكافل 

    .الاجتماعيّ، التطوّع، العلم، العمل والاقتصاد، الجدّية والصرامة

، وجعلتها "مناعتها وحصانتها"والأسباب الاجتماعيّة التي منحت لمنظومة القيم في مزاب     

ر، وضروب التوتّر، التي تتعرّض لها المجتمعات التقليديّة تحت وطأة تصمد أمام أوجه التغيّ 

  :الضغوطات الخارجيّة تعود لما يلي

ساقه ونظمه، المتمثّلة في مؤسّساته صلابة بناء المجتمع المزابيّ، وتماسك بنياته، وتساند أن -

عمليّة التنشئة، : الاجتماعيّة العرفيّة المهيكلة في شكل هرميّ، قمّته المسجد، وقوّتها

 .وممارسة الضبط الاجتماعيّ على الأفراد والجماعات

المتّخذة بشأن المرأة المزابيّة، بمنعها من السفر خارج مزاب، ومنعها من التعلّم  الإجراءات -

فة القراءة والكتابة، لتجنيبها الاحتكاك بالعالم الخارجيّ والمجتمعات الأخرى، واطّلاعها ومعر 

قلة على قيمها وثقافتها، فلا ترى إلاّ النموذج المزابيّ، وهذا يجعلها تعيد إنتاج نفس القيم، نا

لزواج عن طريق التنشئة الاجتماعيّة، يضاف إلى هذا، تجنّب المزابيّين ا إيّاها إلى الأجيال

               .وثقافته وقيمهخارج إطار المجتمع، واعتبار ذلك خطرا على هويّة المجتمع، 

 سجّل التاريخ أوّل امرأة مزابيّة تكسر الحظر على سفر المرأة، وتخرج من مزاب لأداء مناسك -4

محمد يوسف  من بني يسجن زوج الشيخ نوح عائشة بنت عمر : الحجّ رفقة زوجها، وهي السيّدة

  .م1886، وكان ذلك عام اطفيش

، وكان مدرسة الإصلاح بغردايةهي  وأوّل مدرسة تفتح في مزاب لتعليم الفتيات القراءة والكتابة،

  .عمر بن إبراهيم راسنعامة : م؛ وأوّل معلّم للفتيات بها هو السيد1950ذلك عام 

نتيجة للضغوط الخارجيّة من جهة، وبروز حاجـات جديــــدة للأفـــراد عــجزت ثقافـــة المجتمع عن -5

تلبيتها، وإيجاد إجابات لها من جهة أخرى، بدأ المجتمع المزابيّ ينفتح على العالم الخارجيّ، ويشهد 
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خارج النظام التعليميّ المحلّي، تغيّرا اجتماعيّا وقيميّا ، لعلّ من أبرز سماته، تسرّب الفتاة المزابيّة 

ثمّ  مع منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، لتزاول دراستها في مدارس التعليم الرسميّ،

؛ وأوّل فتاة مزابيّة تلتحق بالمركز الجامعيّ بغرداية هي مع بداية الثمانينيات منه لتلتحق بالجامعة

م في تخصّص علم الاجتماع، 2005/م2004، في الموسم الجامعيّ موسى المال خديجة: الطالبة

   .وكانت الوحيدة في ذلك الموسم

 :النتائج المتعلّقة بالجانب الميدانيّ    -  ب

  :أهمّ خصائص الطالبات، أفراد العيّنة المبحوثة، كانت كالتالي-1

 .بنورةل بني يسجن؛ وأقلّ نسبة تعود انت من مدينة غرداية، تليهاأعلى نسبة من الطالبات ك -

التخصّصات استقطابا للطالبات هو تخصّص علم النفس، يليه تخصّص علوم  أكثر -

 .الطبيعة والحياة، وأقلّها تخصّصا التاريخ والعلوم الاقتصاديّة والتجاريّة

 .منهنّ متزوّجات %14.28من الطالبات مخطوبات، و 27.14% -

 .%05.71: نسبة إقامتهنّ بالحيّ الجامعيّ ضعيفة جدّا -

 .منهنّ من مدينة بني يسجن %66.66ت يملكن رخصة سياقة، من الطالبا 17.14% -

 أعلى نسبة من الطالبــات يــدرسن في السنــوات الأولى، وتنخــفض النسبة كلـّـما اتّجهنــا نحـــو  -

 .ةــالسنة الرابع

تباين تمسّك الفتاة المزابيّة الجامعيّة بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة لمجتمعها حسب طبيعة القيمة -2

نفسها، وحسب علاقة هذه القيمة بسلوكاتها وأفعالها الاجتماعيّة؛ فإذا كان هذا التمسّك مرتفعا مع 

ها ومواقفها، فإنّه متوسّط مع قيم الاحترام والهويّة، والجدّية والصرامة، التي تبدو واضحة في سلوك

القرآن حفظا وتلاوة، والطهارة، والطاعة والانقياد؛ بينما هو منخفض مع قيمة السمت واللباس، : قيم

ولعلّ هذا التباين في التمسّك بقيم مجتمعها التقليديّة يعود إلى طبيعة تنشئتها الاجتماعيّة، ومستوى 

  . يّ وقيمه الحداثيّةعقلانيّتها، ودرجة تأثّرها بالوسط الجامع

  :والفتاة المزابيّة الجامعيّة    

  ، ولا تأخذ معها مصحفا إلى الجامعة، وإن فعلت"أحيانا"تحفظ من القرآن أجزاء منه، وتقرأه  -

  .فلتلاوة القرآن في أوقات الفراغ ذلك
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 واللاتــي لا ثوبا للصلاة، وتــصلّي بــمــصلّى المــركز الجامـعيّ دون حـــرج،" غــالبــا"تخصّص  -

 .يفعلن ذلك فلعدم اطمئنانهنّ لطهارة المكان

تتعامل مع المرشدات والنساء المسنّات ومع والديها باحترام كبير، ولا يهمّها الجلوس أو  -

 .الوقوف عند شرب الماء، لابتعادها عمّا هو غير عقلانيّ 

من قول بعض تستمع إلى دروس الوعظ والإرشاد المحلّي في المناسبات فقط، وموقفها  -

أنّه مبالغ فيه، وهي ترى أنّ مهر المرأة المحدّد من طرف " المرأة مكانها البيت: "الوعّاظ

 ".غير مناسب"هيئة العزّابة 

لا تتقن من أنواع النسيج المحلّي إلاّ بعضها، وتعتمد على المذهب الإباضيّ في الفتوى،  -

واج المزابيّات من غير المزابيّين خطر ولا تنتمي للتيّارات الإسلامية المتواجدة، وترى أنّ ز 

 .على هويّة المجتمع، وموقفها من الهيئات الاجتماعيّة العرفيّة أنّه يجب تطويرها وتحديثها

 .تلبس الحجاب العصريّ وهي في الجامعة أو خارجها -

توافق على أداء الأغاني المزابيّة بالموسيقى، إن كان الأداء من طرف مغنّين فقط، واللائي  -

يرفضن ذلك، يعلّلنه بأنّ الموسيقى تتنافى مع تقاليد المجتمع، وموقفها من تقسيم حافلات 

النقل العمومي إلى قسم للرجال وآخر للنساء، أنّ ذلك ضروريّ للمحافظة على القيم، وترى 

أنّ قراءة القرآن في الأعراس أمر ضروريّ، وأنّ الطريقة المفضّلة للاحتفال بالعرس تكون 

 .مدائح والأناشيد مع استعمال الدفّ بأداء ال

تجد الفتاة المزابيّة الجامعيّة صعوبة في الاندماج في الوسط الجامعيّ، فاندماجها فيه محدود -3

  :ومنخفض لاسيما عندما تعلّق الأمر بــ

في حافلات النقل وفي قاعات الدراسة، وعند إنجاز : كلّ أشكال الاختلاط مع الطلبة -

 .اتالبحوث، وربط الصداق

 .الذهاب إلى النادي أو المطعم، والتجوال والجلوس بحديقة الجامعة -

 .المشاركة في الأنشطة الثقافيّة، والإضرابات والاحتجاجات -

 .تقلّد المسؤوليات في القسم -

والنسبة المنخفضة من الطالبات اللائي أظهرن اندماجا في الوسط الجامعيّ هنّ الأقلّ تمسّكا     

  .ة التقليديّة للمجتمع المزابيّ بالقيم السوسيودينيّ 
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اختلفت أهداف الفتاة المزابيّة من دراستها الجامعيّة وتباينت، فقد توافقت في بعض المؤشّرات -4

مع الصورة النموذجيّة التقليديّة للمرأة في مزاب، في حين اتّخذت موقفا وسطا في مؤشّرات أخرى، 

  :ت أهدافها فيما يليوقد تمثّل. بينما اختلفت معها في معظم الحالات

 .هدفها الأوّل من التحاقها بالجامعة، هو اكتساب العلوم والمعارف لا غير -

 .ترغب في العمل خارج البيت بعد تخرّجها -

 .ترى أنّ عمل المرأة المزابيّة خارج البيت مقبول في مجالات محدّدة كالصحّة والتعليم -

من : "التعليم الحرّ في مزاب والقائل لا تؤيّد الشعار التقليديّ المرفوع من بعض مؤسّسات -

 ".أجل زوجة صالحة وأمّ مثاليّة وربّة بيت حاذقة

 .تؤيّد مشاركة الطالبة الجامعيّة في العمل الدعويّ المحلّيّ  -

 .ترى أنّ مساهمة الفتاة المزابيّة في وسائل الإعلام مقبول، شرط الالتزام بقيم المجتمع -

لاجتماعيّة العرفيّة، وترى ذلك ضروريّا لتمثيل المجتمع تؤيّد إشراك المرأة في المؤسّسات ا -

 .النسويّ 

تنظر إلى البحوث العلميّة الجامعيّة التي تجرى حول المرأة المزابيّة، على أنّها جيّدة، لأنّها  -

 .تساهم في تطويرها وتحسين وضعيّتها

مع انخفاض –إنّ الفتيات اللاتي تتوافق أهدافهنّ مع صورة المرأة التقليديّة في المجتمع     

  .هنّ الأكثر تمسّكا بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة للمجتمع المزابيّ  -نسبتهنّ 

  مـــرأة والــمجتمعتصـــوّرات الطالبـــة المزابـــيّة حــول مستقــبل التعــليم الجامــعيّ وآثاره على الفــتاة وال-5

  :المزابيّ كانت كما يلي

 .التعليم الجامعيّ وجّه قيم الفتاة المزابيّة الجامعيّة نحو الحداثة -

 .تعلّم الفتاة المزابيّة بالجامعة يتّجه إلى أن يصبح أمرا واقعا، وأن يحظى بقبول اجتماعيّ  -

 :كالآتي كان تصوّرها للمهن التي سوف تزاولها المرأة المزابيّة -

 .ممرّضة وقابلة وطبيبة ومعلّمة وأستاذة: تتصوّرها  •

 .شرطيّة ولا مطربة ولا رياضيّة: لا تتصوّرها •

 رة، ــرلمان، أو وزيــي البـة فـائبــا كنـتهــنتها أو وظيفـارس مهــت كي تمــحن الوقـترى أنّه لم ي •
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 .سائقة طائرة أو

المجتمع المزابيّ  السوسيودينيّة قيمالوقد تحقّقت فرضيّتا البحث بشكل واضح، مع مختلف    

  .المطروحة للدراسة

ذا ــظ لهــم الضعف الملاحــرغ–يّ ــط الجامعــة في الوســـاة المزابيّ ــــا زاد اندماج الفتــفكلّم -

  .ةــة التقليديّ ـــيم السوسيودينيّ ــلّ تمسّكها بالقــق -الاندماج

ة ــديّ ــورة التقليــا الجامعيّة، مع الصــة من دراستهــزابيّ ــاة المــداف الفتـــت أهـــا توافقــوكلّم -

 .م السوسيودينيّة التقليديّةــا بالقيــرأة في المجتمع المزابيّ، زاد تمسّكهــالنموذجيّة للم
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  :ةــــــــمـاتــــــــــــالخ

كان الهدف الرئيس من هذه الدراسة السوسيولوجيّة، هو محاولة رصد التأثير الذي يمكن أن     

يحدثه التعليم الجامعيّ، كنظام تربويّ خارجيّ عن النسق العامّ للمجتمع المزابيّ، في منظومة القيم 

الاندماج في  السوسيودينيّة للفتاة المزابيّة، بصفتها إحدى وحدات هذا النسق، من خلال متغيّري

  .الوسط الجامعيّ، وأهداف الفتاة المزابيّة الجامعيّة

عرضنا بداية ظروف نشأة الجامعة الجزائريّة، وتتبّعنا مسارها أثناء الاحتلال الفرنسيّ، وبعد     

الاستقلال الوطنيّ؛ واطّلعنا على المراحل والإصلاحات التي مرّت بها، مع الإشارة إلى أبرز 

دّيات التي تواجهها، والآفاق المستقبليّة المفتوحة أمامها، والتي لا يمكن تحقيقها إلاّ المشكلات والتح

  .في إطار منظومة علميّة حديثة تسود فيها القيم، ويشكّل الأستاذ حجر الزاوية في بنائها

اتها المختلفــة، وأبـــعادها ثـــمّ تطرّقنـــا بعــــد ذلك لموضــوع القيـــم، بمفـــاهيمهــا المتعــدّدة، ومقاربــ    

وتصنيفاتها الكثيرة، التي يصعب تحديدها ودراستها بدقّة، نظرا لتعقيداتها والغموض الذي يكتنفها، 

  .والتي يبقى ميدانها خصبا  لدراسات سوسيولوجيّة جادّة

ابيّ، مــن خــلال مقــــاربة ثمّ قدّمنــا عـــرضا شامـــلا ومختــصـــرا عـــن أهــــمّ سمــات المجتمع المــز     

سوسيوتاريخيّة، تناولت ظروف نشأته، ومراحل تاريخه، وصورة عن بنائه الاجتماعيّ، ونظامه 

المؤسّساتيّ، كما حاولنا تحديد نسقه القيميّ، وتحليل منظومته التعليميّة، مع التركيز على المرأة، 

  .  الاجتماعيّ و من حيث وضعيتها، ودورها التنشيئيّ 

قمنا بعد ذلك بدراسة ميدانيّة بالمركز الجامعيّ بغرداية، لاختبار فرضيّات البحث، ومعرفة     

  .ة التقليديّة للفتاة المزابيّةكيفيّة ومدى تأثير التعليم الجامعيّ في القيم السوسيودينيّ 

وقد تمكّنّا من تشخيص نوع هذا التأثير ومستواه، حسب درجة الاندماج في الوسط الجامعيّ،     

  .         بمظاهره الحداثيّة، وحسب طبيعة أهداف الفتاة المزابيّة الجامعيّة

إلى أنّ المجتمع المزابيّ، الذي نشأ في ظروف تاريخيّة وطبيعيّة  -في الختام-ص لخولعلّنا ن    

، استطاع أن يتشكّل في بناء اجتماعيّ متماسك، يجمع نظما ومؤسّسات متساندة استثنائيّة

  ومتكاملة وظيــفيّــا، مهيـكلــة في شكـل هــرميّ قمّتــه المسجــد، المقــام أصلا علــى قمّــة الجــبل المـشكّل
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  . للمدينة المنحدرة على أطرافه

ديّا، داخل أسوار مدنه، يتفاعل أفراده ضمن نظام استمرّ مزاب في الوجود، مجتمعا دينيّا تقلي    

اجتماعيّ، قائم على أساس منظومة قيميّة، وإطار معاييريّ مشترك، نتجا عن ثقافة المجتمع 

بعناصرها المتعدّدة، والتي يبقى عنصر الدين أهمّ مكوّناتها؛ فللدين أبرز الأثر في صنع ثقافة 

تنتج : أو لنقل تصنع التديّن، أي -المنظور السوسيولوجيّ ب–المجتمع، كما أنّ الثقافة تصنع الدين 

  .الطقوس والممارسات والسلوكات الدينيّة للأفراد والجماعات

ظلّ المجتمع المزابيّ محافظا على نظامه الاجتماعيّ، وتوازن بنائه المتماسك، متكيّفا مع     

  :البيئة الخارجيّة، لقرون من الزمن، ولأجيال متعاقبة؛ ولعلّ سرّ ذلك يكمن في أمرين اثنين

ط قوّة مؤسّسات المجتمع الاجتماعيّة في تنشئة الأفراد، وسلطتها في ممارسة الضب: أوّلهما

  .المقاطعة الاجتماعيّة، وفق سلّم قيميّ صارم: أي" التبرئة"الاجتماعيّ عليهم، يصل إلى حدّ 

وضعيّة المرأة المزابيّة الممنوعة من السفر ومن التعلّم، الماكثة في مزاب لا تبرحه، لا : ثانيهما

على قيم المجتمع، " سةالحار "تسمع ولا تشاهد ولا تطّلع إلاّ على النموذج المزابيّ، فتقوم بذلك بدور 

وبإعادة إنتاج القيم نفسها باستمرار، في إطار هويّة المجتمع وثقافته؛ هذه الثقافة التي يمكن 

أنّها إجابات المجتمع المادّية والمعنويّة لحاجاته وحاجات أفراده  -في أبسط معانيها–تعريفها 

ــــزة عـــن الاستجـــابـــة لتـــلك الحــاجات، وفــــقدت          المتجـــدّدة، فـــإذا ما أصبحت ثقــــافة مجتمــع مــا عاج

القدرة على التكيّف مع البيئة الخارجيّة، حدثت حينئذ عمليّة التغيّر الاجتماعيّ؛  -في نفس الوقت-

فمع التغيّرات الحاصلة في البيئة الخارجيّة، التي أضحت أكثر تأثيرا : وهذا ما حدث في مزاب

عجز النظام  ،تاح المفروض على المجتمع، ومع بروز حاجات اجتماعيّة جديدة للأفرادبحكم الانف

بثقافته وقيمه عن تلبيّتها، فقد النسق الاجتماعيّ العام توازنه، ولم يستطع  الاجتماعيّ التقليديّ 

، بالبحث "الثـــقافيّ الاستيــراد "التكيّف والصمود أمام الضغــوط الخــــارجيّة المتسارعة، فحـــدثت عمـــليّة 

عن الإجابات لتحقيق المتطلّبات من ثقافات أخرى، ولعلّ أبرز مثال على ذلك يتمثّل في ظاهرة 

تعليم الفتاة في مزاب، وتسرّبها خارج النسق الاجتماعيّ، لإشباع حاجاتها وتحقيق أهدافها في 

الجامعيّ، الذي كان له تأثير مدارس التعليم الرسميّ، بمختلف أطوارها، إلى أن التحقت بالتعليم 

  .على قيمها السوسيودينيّة التقليديّة، كما رأينا سابقا



                                                                                                  الخاتمـــــــــــــــة

 

-271 - 

 

وهنا أودّ أن أطرح انشغالا حيّرني كثيرا، أثناء تحليلي لنتائج الدراسة، حين لاحظت، من خلال     

مسّكا بالقيم هنّ الأقلّ ت -مع قلـّــتهنّ –معطياتها، أنّ الفتيات الأكثر اندماجا في الوسط الجامعيّ 

كلّما زاد  :التاليّة، المتوافقة مع الفرضيّةالسوسيودينيّة التقليديّة للمجتمع، فخلصت إلى النتيجة 

  .اندماج الفتاة المزابيّة في الوسط الجامعيّ، قلّ تمسّكها بالقيم السوسيودينيّة التقليديّة

نفسه عليّ رغم محاولتي  وهنا وبعد عمق في التفكير، برز في ذهني تساؤل أقلقني، وفرض    

  :تجاهله والتهرّب منه أحيانا، يتمثّل في مايلي

ماالذي يؤكّد لي ويضمن لي أنّ قلّة تمسّك هؤلاء الفتيات بالقيم التقليديّة ناتج عن زيادة اندماجهنّ 

  بالوسط الجامعيّ؟

يف؟ وأنّ ذلك ناتج ألا يمكن أن يكنّ أصلا قد التحقن بالجامعة وتمسّكهنّ بالقيم التقليديّة ضع    

عن طبيعة تنشئتهنّ الاجتماعيّة ووسطهنّ الأسريّ؟ وبذلك زاد اندماجهنّ في الوسط الجامعيّ دون 

  غيرهنّ من الطالبات؟ 

كلّما قلّ تمسّك الفتاة المزابيّة بالقيم : وبالتالي، ألا يمكن طرح النتيجة مقلوبة كالآتي    

فيتحوّل بذلك المتغيّر المستقلّ إلى تابع، . في الوسط الجامعيّ  السوسيودينيّة التقليديّة، زاد اندماجها

  .والمتغيّر التابع إلى مستقلّ 

  ، ليس للمبحوث فقط، بل"مزعج" -فعلا-تساؤلات حيّرتني كثيرا، وأكّدت لي أنّ علم الاجتماع     

، وصعوبة الدراسات السوسيولوجيّة تكمن أساسا في "صعب"للباحث أيضا، وهو في نفس الوقت 

  . المؤشّرات الخفيّة التي قد يغفل عنها الباحث

الباحث الماهر كالسائق الماهر، : نصحنا قائلاي كان وهنا أستحضر مقولة أحد أساتذتنا، الذي    

مؤشّر أو ملاحظة  منــتبه دائمـــا، ينظـــر أمامه، وخلفــه، وعن يمينه وعن يساره، لا يغفل عن أيّ 

  .مهما كانت

أن تكون دراستي هذه قد حقّقت شيئا، ولو يسيرا، يضاف إلى حقل المعرفة العلميّة، وهذه  أرجو    

 .   التساؤلات الأخيرة أدعها مطروحة، عسى أن تكون منطلقا لدراسات مستقبليّة
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  الملاحــــــــــــــــــــــــق

  



 -أ -

 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ 

  -غرداية- المركز الجامعيّ 

  ةالعلاقات الخارجيّ و  البحث العلميّ التدرجّ و  بعد نيابة المديرية لما

  . الدينيّ / التربويّ  علم الاجتماعفرع  

   "ة في الجزائرة و الظاهرة الدينيّ المؤسسة التربويّ "
  

  :استمـــارة بحث بعنوان

  .ة ة للفتاة المزابيّ والقيم السوسيودينيّ  التعليم الجامعيّ 
 .غرداية بالمركز الجامعيّ ة دراسة ميدانيّ 

  
  

ماجستير في رة ـفي إطار التحضير لمذكّ  ةـــتهدف إلى إعداد دراسة ميدانيّ  الاستمارةهذه  طالبة،أختي ال

دم ــــك ستستخـــاتــابـــإج ، علما بأنّ ةــــودقّ  صدق بكلّ  لى أسئلتهاالإجابة ع رجو منكأ علم الاجتماع،

  .ةقيّ ـعمل مفيد مبني على معطيات حقي ازــــة عونا لنا لإنجالجادّ  كـــمشاركت دّ ــعوت ،ةـــة محضـــلأغراض علميّ 

  

  :ملاحظة

  في المربع الذي يناسب إجابتك)  x( علامة  يضع •

          .ـكوناعـلى تعـ شـكـرا                                                                      
  
  

  
                                                                           .2010/ 2009:لسنة الجــــــــــامعية ا
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